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دا نال يعم الظ باعص وال 2 


بخيرونتكت 


تثرجم هذا الكتاب عن النسخة الانكليزية 
من مؤلفات لينين الكاملة » الجزء الثالث » 
الطبعة الثانية » دار التقدم بموسكو ©» 19586 . 


.بين سجنه في سان بطرسبرغ ومنفاه السيبيري »© كراس 
لينين ثلاث سنوات  1895(‏ 1858) لوضع «تطور الرأسمالية 
في روسيا» . اما جهد الدراسة والتنقيب. فأقل ما يقال فيه انه 
خارق . خلاله اطلع ليئين » اطلاع الباحث الناقد » على اكثر من 
..ه كتاب ومجموعة احصائية ومجلة ومقالة ‏ باختصار » كل ما 
كتب عن الاقتصاد الروسي . وكعادته © لم ترك هذه المناسسة 
«الاكاديمية» بدون استغلال فى عمله النضالى السرى . فمراسلاته 
العدندة من السجن لاسرته ورفاقه طلبا للكتب والمراجع » كانت 
ايضا واجهة لمراسلات بالحيبر السري تتعلق بأوضاع الحلقفات 
الماركسية المبتدئة تحت راية «عصية النضال من أجل تحرر 
الطبقة العاملة» التى كان لينين من موسسسيها » وقد اعتقل بتهمة 
الانتماء اليها . وحين صدر الكتاب » في مطلع العام 14615 » عرف 
رواحا ملفتا فى اوساط المعارضة الروسية . 

والحقيقة ان «تطور الراسمالية في روسيا» بشكل علامسة 


ل 


فاوقة" في الفكن الاركسئ عموما 6 وفن فكر البتين ومشاز الثورة 
الروسية خصوصا . ولسسنا تبالغ اذا قلنا انه اهم أثر ماركسسي 
بعد اللإرأس أمال)» لماركس 8 وبعلن صدوره اختتام مرحلة بأكملها 
من تطور المازكسية فوروسياء نمكن سسميتها الرخلة التاسيسية» 
كان وجهها الابرز هو استكمال القطيعة مع العقيدة الشعبويسة 
(الثارودنية) . على امتداد الثمانينات من القرن الماضي » كان 
الرعيل الاول من الماركسسيين » وفي مقدمتهم غريغوري بليخانوف» 
يؤكدون تمايزهم المستجد عن الشعبوية بالسجال ضد مفاهيمها 
الرئيسية : بعث المشاعة القروية الروسية (المير) ونظام التعاونيات 
المهنية التقليدية «الآرتيل) والانتقال بروسيا » على قاعدتهما » 
مباشرة للاشتراكية دون المرور ب «شرور» الرأسمالية » والانطلاق 
من أن الفلاحين »© السواد الاعظم لاشعب الروسي »© هم محرك 
الثورة ضد القيصرية ومن اجل الاشتراكية والقوة القائدة لها . 
في المقابل » كان بليخانوف وزملاؤه في «عصبة تحرر العمل» » 
نتسيزون الى الوتائر السريعة النمق الراسمالية والصتاعة الكبيرة في 
روسيا »؛ والى تفكك المشاعة القروية ونمو التمايز الطبقي بين قلة 
من الفلاحين الاغنياء وكثرة من الفلاحين المفقرين والأجراء 
الزراميبين .. 'وكان الاركسيون ذكدون على أن الطيقة العاملة © 
السريعة النمو والمتمركزة والبادئة بالتململ والحركة » هي القوة 
المرشحة للاطاحة بالقيصرية وقيادة عملية بناء الحياة الجديدة . 
ولئن اكتفى رجالات الرعيل الماركسي الاول بمناوشة 
الشعبوبين بواسطة المفاهيم الماركسية العامة » فان الرعيل 
الثاني » وفي مقدمه ليئين » صمم على تسديد الخربة القاضبية 
للاوهام الرومنطيقية للشعبويين . فيأخلذ لينين على بايخانوف انه 
ببحث ((عن أجوبة على الاسثلة المحددة في التجلي المنطقي الممسسط 
للحقيقة العامة)) » في حين ان المطاوب هو صوغ الاجوبة الحددة 
فلن ال البق المكتد :4 رن التحديى سكين 6 اللذى تليق 
بهما الشعبوية : هل تنطيق الماركسية على الاوضاع الروسبة ؟ 


ا 


وطالما ان تكو”ن سوقداخلية هو مقياس حاسم لسيادة الرأسمالية» 
فهل تكونت مثل هذه السبوق في روسيا ؟ 

على امتداد العقد الاخير من القرن الماضي »© كراس لينين جهده 
الدراسي والكتابي للاجابة على هذين السؤالين ‏ التحديين في 
عدد من الدراسات ومراجعات الكتب والابحاث الاقتصادمة 
والمقالات » ومن أبرزها ((ما هم اصدقاء الشعب» )١816(‏ و((في 
تشخيص الرومانسية الاقتنصادية)) 1899) . وكان «تطور 
الرأسمالية في روسيا» (وعنوانه الفرعي : «(اقفمسي عملية تكو'ن 
سوق داخلية للصذاعة الكسيرة»») بمثابة تتو بج لهذا الجهد. والواقع 
ان هذا الاثر النظري بحنوي » بشكل جنيني » على المنهج والمفاهيم 
الاسئاسية الني سوف تتمبز بها الليئشة »؛ بما هي هنا التطوير 
الخلاق لنظرية ماركس وانغلز من احجل مواجهة تحديات المجتمعات 
غير الاوروبية . وهو بقول » في ذلك الوقت تقرييا : 

«لسسنا نعثبر أن نظرية ماركس كاملة وغير قابلة للمس . بل 
اننا » بالعكس تماما » مقتنعون بأنها اكتفت بارساء حجر الزاوية 
لعلم «نبغي على الاشتراكيين تطويره بكافة الاتجاهات اذا هم ارادوا 
أن يماشوا الحياة ٠‏ ونعتفد ان الباورة المستتقلة لنظرئة مار كسن أ 
جوهري بالنسبة للاشتراكيين الروس بنوع خاص »© لآن هذه 
النظربة تقد”م المباديء العامة المرشدة ففط » التي تختلف فسي 
التطبيق العماي الملخصوص في بر نطانيا عنها في 2 4 وفي 
فرنسا عنها قي المانيا » كما تختلف في المانيا عنها في روسيا» 
(المؤلغات الكاملة » المجلد ؟ » ص 5١١‏ --؟51). 

وان تطوبر هذا «العلم» يعني الانتقال من المفاهيم (الحقائق) 
العامة الى البلورة الستقلة للمفاهيم المحددة » المفاهيم التي تقوم 
عليها نظرية تطور المجنمع الروسي » نظرية الثورة الروسيية. ولذاء 
فان الدسة الأخر سوال لينين ضد الاوهام ا اسار 


هذه ذلك آن, امار كسية 0 لسحووقة وجباعنه هي الاب 


يو 


الشرعى للنزعة الاقتصلادوية » التى تنطلق من اثبات التطلور 
الرانتمالي الى قوير الراسعالية والتنظير لشيسة البو و يعاري لها .. 
أن «تطور الرأسمالية في روسيا» برشي هنا أيضا حجر الاساس 
لاحد أبرز المفاهيم اللينينية : الدور القيادي للطيقة العاملة في 
الثورة الوطنية الديمقراطية والتواصل ببن هذه الثورة والثورة 
الاشتراكية ٠‏ 

هذا النموذج الفذ «للتحليل المحدد للواقع المحدد» عند لينين» 
يحتفظ بكل حيويته الان » رغم مضي اكثر من ثلاثة أرباع القرن 
عليه . فمااكثر الشعبو بين المعاصر بن » الذين بنطلقون من رفض 
مآسي «التحديث الرأسمالي» للامبريالية » لينتهوا الى تمجيسد 
اتنخلف ! وما اكثر المتئورين التحديثيين » ورئة الاقتصادوبين 
الروس الذين ينتهون الى تبرير الراسمالية من شدة التوكيد ‏ 
.غير الجدلي »© على «تقدميتها» » او الذين بنبهرون امام ديمقراطية 
وعقلانية الغرب فيتغافلون عن ان الرأسمالية انما ولدت «وسط 
الوحل والدم اللذين بر شحان من مسسام بدنها » من رأسها حتى 
اخمص قدميها» (ماركس) » وانها مستمرة بفعل اسبتغلال الارقاء 
الجدد » الذين هم بروليتاريا الاقطار الصناعية » وشعوب القارات 
الخاضعة للامبردالية . 

ان ليئين يساهم مباشرة في هذا السجال المعاصر ! 

وسقى ان نقول أن ترجمة «تطور الرأسمالية في روسيا» 
اقتضت بعض التعديل . لعل تردد العديدين في ثقل 


«تطور الرأسمالية ...» الى العربية بكمن في هذا التهيثب أمام 
الحجحفاف 0-0 3 بهيمن عليه » بدن 00 نكري لصم 


جداول احصائية 0-6 ٠.‏ لذا » فقد 0 الامر اجراء ع 
تحربر للنص نضعه في متناول اكير عدد من القراء » تتلخص في 
حداف عدد من الاقسسام والمقاط يع التي تشكل الاستطرادات 
السجالية والاستشهادات وثبت المراجع التي فقدت معناها الان » 


م 


أو هي تعالج احصائيات جرثئية (مناطق معينة » زراعات ومحاصيل 
معينة » حرف وصناعات معينة ) » مغلبين الاحصائيات الشداملة 
لروسيا ككل . وفي كل الاحوال » سعيت الى «تخفيف» النص » 
دون افقاده القدرة على التعبير عن سعة البحث ودقة التشخيص 


والتحليل . 
ابار 41/5| 


ف. ط.ء 


مقدمة الطبعة الأولى 


في هذا الكتاب » عيئن الولف لنفسه هدف البحث في 
مسألة كيفية تكو'ن سوق محلية للرأسمالية الروسية . وكما هو 
عناوم 6 المسالة يقار "نمك رمن لو لفن قبل الدعاة الر مين 
للآ فكار الشعبوية (وأبرزهم السيدان فورونتسوف ودانيالسون) هم 





د دانيالسون وفورونتسوف مفكران اقتصاديان 'يمثلان الشعبوية الليبرالية. 
وكان دانيالسون اول من ترجم رأس الكال لماركس الى الروسية وأجرى مراسلة مع 
انغلز الدي لم يكن يخفي اعجابه بنضال الشعبوبين الروس ضد القيصرية 
وقد سعى » دون طائل »© الى التوفيق بين الششعبويين والماركسيين عام 14855 في 
لقاء بعقد بخضوره في لندن . أما بصدد السجال النظري بين التيارين الفكر بين 
فقد استعاد انغلز موقف ماركس الذي لم ينكر بالمطلق امكانية انتقال الريف 
الروسي مباشرة هن المشاعة القروية الى الشيوعية »© لكنه رهن هذه الامكانية 
بقيام الثورة الاشتراكية في اوروبا الرأسمالية ..اما بصدد مسالة السوق 
الداخلية للرأسمالية © فان. انغلز قد أكد ب في رسالة الى داتيالسون عام سس 


1١ 


وستكون مهمتنا هنا تعريض هذه الآراء للنقد ٠‏ وثترى أنه لا بمكن 
خصومنا . ففي الاجوبة على السوّال المطروح ©» يبدو لي انه لا 
بكفي اثبات الوقائع التي تشهد على نشوء وتنطور سوق داخلية » 
ذلك ان اعتراضا قد بثار بأن الوقائع مختارة اعتباطيا وبأنه حرى 
اغفال الو قائع المعاكسة . لذا بدت لنا ضرورة ان ندرس كاملل 
عملية تطور الرأسمالية في روسسيا 6 في محاولة اتصويرهما 
بشمولها . وغني عن القول ان مثل هذه المهمة الضخمة تفوق 
قدرات شخص بمفرده » لولا ادخال عدد من التقييدات » أولها » 
وكما يشير العنوان نفسسه » اننا تعالج مسألة تطور الرأسمالية في 
روسسا من منظار السوق الداخلية وحدها 4 تاركين حانيا قضية 
السوق الخارجية والمعطيات المتعلقة بالتجارة الخارجية . 

انيا » اننا سنقتصر في بحثنا على فترة «ما بعد الاصلاح2ير ٠.‏ 


1818 ان الرأسمالية تتطور بخطى ثابتة في روسيا »© مؤكدا ان البلد يملك 
ما يكفي هن اللسكان لنشوء سوق داخلية للصناعة الكبيرة ؛ ومتوقها تفكلك. 
الشاعة القروية ونمو التمايز بين الفلاحين (انظر بهذا الصدد ماركس انفلر » 
حول روسيا ؛ ترجمة جورج طرابيشسي » دار الطليعة » بيروت ه/ا19ا 2) صه,5؟ ا 
١‏ . أن ليئين لم يعرف بهذه الرسالة في حينها »© والارجح انه لم يعرف بها 
اطلاقا . على انه »؛ قي عام ١497‏ نفسيه »© كان يصو دراسته حول «مسالة 
السوق» ويؤكد فيها توقعات انغلز بواسطة الارقام ما . 

.د الاصلاح الفلاحي للعام ١8651‏ هو التشريع الذي الغى القنائة في 
روسيا . لكن السلطات القيصرية طبقته لمصلحة ملاك الاراضي الاقطاعيين . 
صدر «الاصلاح» بعد تنامي حركة فلاحية ضد الاستغلال الاقطاعي تميزت بعنف 
كبير . ومع انه كان اقطاعيا في بدايته » الا ان زخم التطور الرأسمالي في 
روسيا ما لبث ان اضفى عليه طابعا رأسسماليا . وقد شكل هذا الاصلاح خطوة 


نحو تحوبل روسسيا الى مملكة يبرجوازية سمس اه 


1 


الثا » اننا سنعالج اساسا » بل حصرا الى حد كبير ؛ المعطيات 
المتعلقة بالمقاطعات الذاخلية ©» اي المقاطعات الروسية المحض ٠.‏ 
رابعا » سوف نقتصر على الوجه الاقتصادي للعملية حصرا . 
ولكن:الر ضيوع التبقي حظل قاسها جنا رقم كل ملسدة 
التقييدات . والؤلف لا بغض الطرف اطلاقا عن صعوبة » بل 
خطورة » معالجة مثل هذا الموضوع الشاسع . ولكن يخيل له ان 
توضيح مسألة السوق الداخلية للرأسمالية الروسية يستوجب 
استظهار التشابك بين مختلف أوجه العملية الجارية في كافة 
ميادين الاقتصاد الاجتماعي ٠‏ لهذا سنقتصر على دراسة المميزات 
الرئيسية للعملية ©» تاركين الدراسة الاكثر تدقيقا لابحاث لاحقة. 
ان تصميم كتابنا هو على الشكل التالي ؛ سندرس فسني 
الفصل الاول » بأكبر قدر ممكن من الانجاز » الاطروحات النظرية 
الاساسية للاقتصاد السياسي المجرد حول مسألة السوق 
الداخلية للرأسمالية . وستخدم هذه الدراسة كمقدمة لباقي 
أجزاء الكتاب »© للقسسم !لوقائعي منه » كما انها سوف تعفيئا من 
الحاجة الى الاشارات المتكررة للنظرية فى عرضنا اللاحق . 
وتفيسى ©.“ني الفضول العلاقة اللاحقة 6 الى.و مكب الاطسور 
الرأسمالي للزراعة في روسيا «بعد الاصلاح» . ففي الفصل 
الثاني » تحدبدا » نعالج المعطيات الاحصائية للربيمستوفات عن 
تمادز الفلاحين . وفي الفصل الثالث » المعطيات الاحصائية عن 
الطابع الانتقالي لاقتصاد ملاتك الاراضي وعن استبدال اقتصساد 
السخرة بالاقتصاد الرأسمالي . ونعالج » في الفصل الرابع » 
الاشكال التي بكتسبها تكوان الزراعة التجاربية والرأسمالية . 
ونخصص الفصول الثلاثة اللاحقة لاشكال ومراحل تطلور 
الرأسمالية في الصناعة الروسية . فالفصل الخامس يعالج 
الاطوار الاولى للرأسمالية في الصناعة » وتحدبدا في الصئاعسة 
الفلاحية الصغيرة (المعروفة باسم «الصناعة اليدوية») . وبحتوي 


1١ 


الفصل السادسن معطيات احصائية عن الماتنفاتورة الراسهالسسة 
والصناعة الرأسمالية المنزلية » والفصل السابع على معطيات عن 
تطور الصناعة الآلية الكبيرة . أما الفصل الاخير (الثامن) فانه 
نطوى على محاولة لتبيان “الرابط بين مختلف أوجه العملية 
الموصوفة وتقديم صورة اجمالية عنها . 


خا 6د علو 


ملحوظة : يؤسفنا جدا اننا لم نستطع ان نستفيد في هذا 
الكتاب من التحليل الرائع ل «تطور الزراعة في المجتمسع 
الرأسمالي» الذي قام به كارل كاوتسكي في كتابه المسألة الزراعية 
وأ (الجزء الاول ©» 0 ر الزراعة في المجتمع 
الرأسمالي» » شتوتفارت » دبيتز 1899) يا . 

أن ه13 اكتاب [الذى المليته :واللسه الأكبن من كتاشتصئ 
الحالي قيد الطبع) بشكل » بعد الجزء الثالث من رأس امال » 
اجدر مساهمة في ادبنا الاقتصادي المعاصر . بدرس كاوتسكي 
«الانجاهات الاساسية» للتطور (١‏ وامتفالن في الزراعة » وهدفه 
تفحص الظواهر المختلفة فى الزراعة الحديثة بما هى «تجليات 
مخصوصة لظاهرة شاملة واحدة» (المقدمة » ص 3 -والحدين 
بالملاحظة هو مدى التطابق في السمات الاساسية لهذه العملية 
الشاملة بين اوروبا الغربية وروسيا » على الرغم من الخصوصيات 
الكبيرة لهذهالاخيرة فيالمجالين الاقتصاديوغير الاقتصادي. فمثلاء 


يد في شباط (فبرار) أو في مطلع آذار (مارس) 18559 تسكم لينين © في 
المنفى » نسخة عن المسألة الزراعية لكارل كاوتسكي ٠‏ ولا كان القسسم الاكبر من 
كتابه تطور الرأسمالية قد بات قيد الطبع » قرر اضافة هذه الملحوظة » فوقعمت 
في بد الرقابة القيصرية © فمدالتها م . 
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تنيز الزراعة الراسمالية الحدكة عموما بالقسعة التدرحة العخل 
وباستخدام الآلة » وهي ظاهرة نلاحظها في روسيا بعد الاصلاح 
(راجع الفصل الثالث » القسسمان ‏ وم » والفصل الرابع » وخاصة 
القسم )١‏ . ان عملية «بلترة الفلاحين» ير (عنوان الفصل الثامن 
في كتاب كاوتسكي) تتجلى أبئما كان في توسع العمل المأحور 
بكافة أشكاله بين الفلاحين الصغار (كاوتسكي ؛ الفصل الثامن) . 
ونلقى في روسيا ظاهرة مشابهة تتجلى في تكوان طبقة كبيرة من 
الغيال: الاحورين 7الخاصميين «الظن الفصل. العادئ كن تدا 
الكتاب) . أن وجود الفلاحين الصغار في كل مجتمع رأسمالي لا 
بعود الى التفوق التقني للانتاج الصغير في الزراعة © وائنما الى 

كون صغار الفلاحين بخفضون من مستوىقى متطلباتهم لما هو دون 
مستوى متطلبات العمال المأجور بن 2 وبرهقون أنفسهم بالعمل 
اكثر منهم (كاو تسكي » الفصل السادس » «العامل الزراعي 
المأجور صاحب مستوى معاشي افضل من الفلاح الصغير» ب يقول 
كاو تسسكي تكرارا في الصفحات ١١,‏ »/1ل“"ا » .؟") . وانئنا 
نشاهد الظاهرة اياها فيروسيا (انظر الفصل الثاني »© القسم .)١١‏ 
فطبيعي والحالة هذه » أن يتفق الماركسيون الروس والاوروبيون 
في تقدير هم لمثل هذه الظواهر بما هي «استخدامات زراعية 
خارجية» » على خحد التعبير الروسي » او بما هي «العمل الزراعي 
المأجور للفلاحين المهاجرين») »© على حد تعبير الالمان (كاونسكي © 
ص ؟11 » انظر في هذا الكتاب الفصل الثالث »© القسم )٠١‏ وأن 
يقوم التوافق حول ظاهرة كظاهرة هجرة العمال والفلاحين مسن 


جد أي تدولهم الى بروليتاريين © باعتمادهم المتزايد على العمل المأجور 
كمورد رزق رئيسي ٠‏ 

الهوامش المديلة بتوقيع م هي من المترجم » اما التي تحمل نب فهي من 
الناشر السوفييتي لم . 


القرى الى المدن والمعامل (كاوتسكي » الفصل التاسع ...) وحول 
انتقال الصناعة الرأسمالية الكبيرة الى الارياف (كاأوتسكسى » 
ص 1837 » وفي هذا الكتاب » الفصل الرابع » القسم ) . ناه 

عن الاعتراف المشترك بالدلالة التاريخية للراسمالية الزراعية 
(كاو نسكي » المصدر ذاته » خاصة ص 586 © 555 55824 . انظر 
في هذا الكتاب الفصل الرابع » القسسم )١‏ . وعن الاعت راف 
المشترك بالطبيعة التقدمية للعلاقات الرأسمالية في الزراعة 
بالمقارنة مع العلاقات قبل الرأسمالية (كأونسكي ») ص 58١‏ : «أن 
طلرد 68520686 068 العمال الزراعيين والخلم التابعين 
شخصيا وع286160]6آ 067 «الواقعين بين العءامل الزراعى وبين 
الزاوع امستاجن): »اق القلاحين: الدرن عا درون الارض 
وبدفعون بواسطة العمل الخدمة » من قبل العمال المياومين 
الذين هم رجال احرار خارج ساعات العمل» بشكل تقدما اجتماميا 
عظيما. » وأنظر ايضا الفصل الرابع من هذا الكتاب »© القسم )١‏ . 
ويجزم كاوتسكي بأن تبني المشاعة القروبة هر للزراعة الحدرشة 


جد المشاعة القروية ب الير س في روسيا » هي الشكل الجماعي لاستثمار 
الفلاحين للارض الذي ,تميز بالمناوبة الالرامية بين المحاصيل (حفاظا علسسى 
خصوبة التربة) وعدم تقسيم الغابات والمراعي . ومن ابرن سماتها المسؤولية 
الجماعية للفلاحين عن دفع استحقاقاتهم كاملة وفي الوقت المناسب © وتقديم 
جملة من الخدمات للدولة وللملاك العقاريين © واعادة توزيع الارض دوريا بمون 
حق رفغى الحصة الممنوحة ومنع التصرف بها (بيعا او ششراء او تأجيرا) . 

عرفت المشاعة القروية الروسية منذ الازمنة القديمة » لكنها مع الوقت 
تحولت السى ركن اساسي للاقطامييبة . وقد استخدمها الاسيااد 
الاقطامعيون والقياصرة لتكثيف الاستغلال الاقطاعي ولاستجرار اموال الاعتساق 
والضرائب من الشعب . ولقد إشار لينين الى ان المشاعة القروية «ليست 
تعفي الفلاح من التحول الى بروليتاري» والواقعانها تشكل حاجزا قرنأوسطيا حت 
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الكبيرة حيث جماعية الانتاج «أمرا ليس واردا على الامللاق» 
(ص 98؟؟) وبأن الاقتصاديين الزراعيين في اوروبا الغربية الذين 
بطالبون بتدعيم وتطوير المشاعة القروية ليسوا اشتراكيين على 
الاطلاق » بل هم ممثلو مصالح كبار اللملاك العقاريين الذين يريدون 
تقييد العمال بتحصيص الاراضي لهم » وهم يسعون الى تكريس 





حت بقسم الفلاحين » المقيدين بروابط و«مراتب» فقدت كل مبررات وجودها» 
(المسألة الزراعية في روسما في نهاية القرن الناسع عشير » الاعمال الكاملة ©» 
الطبعة الانكليزية » المجلد 8[) . 
ولقد اثارت مسألة المشاعة القروية محاججات حامية وكانت موضوع 

كتابات اقتصادبة كثيرة ٠.‏ وقد ابدى الشميويون اهتماما استثنائيا بالمشاهة 
القروية » فرأوا فيها ضمانة تقدم روسيا نحو الاشتراكية عبر طريق مميزة . 
وبواسطة الانحياز في جمعم المعلومات وتزويرها ؛ وباستخدام ما يسمى «المعدلات 
الوسطية» ©» سعى الشعبويون للاثيات بأن الفلاحين المشاعيين فهي روسيا يملكون 
نوعا من «الصمود» © وبأن المشضاعة القروية تحمي الفلاحين من تغلفل العلاقات 
الرأسمالية الى داخل القرية » و«تنقذ» الفلاح من الخراب ومن التمايزر الطبقي. 
مند ثمانينات القرن الماضي ©» اوضح بليخانوف مبلغ التهافت في الاوهسام 
الشعيوية عن «الاشتراكية المشاعية» . وفي العقد الاخير من القرن ©» اسدى 
لينين الضربة القاسية للنظريات الشعبوية . وقد استشهد لينين بكمية هائلة 
من المواد الوقائعية والاحصائية ليبين كيف تلمو العلاقات الرأسمالية في القرية 
الروسية » وكيف يؤدي رأس المال »© المتغلفل لداخل المشاعة القروية البطريركية» 
الى الشطار الفلاحين الى طبقتين ‏ الكولاكيون والفلاحون الفقرامء . 

في العام".11 4 اصدر الوزير القيصريستوليبين قانونا اصالح! لكولاكيين يجيز 
للفلاحين مفادرةالمشاعة وبيع حصص الارضخاصتهم. وقد ارسىهذ! التشمر يعالاساس 
للالغاء الرسمي نظام المشاعةالقروبة كما أدىالى تفاقمظاهرة التمايز بينالفلاحين. 
وفي غضون السئوات التسع التي اعقبت تنفيذ هذا القانون ©» أقدم مليونان من 
الاسر الفلاحية على الانسحاب من المشاعات لنب ٠.‏ 


حل 


هذه الاجراءات في نصوص قانونية (ص ؟55١)‏ »© كما يجزم بأن 
كافة المحاولات لمساعدة الفلاح الصغير بادخال الصناعة اليدوية 
ذلك الشكل الابشع للاستغلال الرأسمالي ‏ «تنبغي محاربتها 
بكل قوة» (ص )١681١‏ . واذا كنا مضطرين للتأكيد على الاجماع في 
الآراء بين ألما ركسسيين الاوروسين الغربيين والروس © فلآن 6 

محاولات الناطقين باسم الشعيو بين تمسعى للتمييز الحساد بين 
مواقف الطرفين (انظر مداخلة السيد ف. فورونتسدوف في ١7‏ 
شباط 1851 امام «جمعية تشجيع الصناعة والتجارة الروسيتين» 
نوفوبي فريميا [الازمنة الحديثة] ؛ العدد 68م » 19 شباط 
)عد . 


كد دار الحوار حول مداخلة بعنوان «هل يمكن التوقيق بين الشعبوية 
وألاركسسية 5 . ومما قاله السيدك فورونتسوف ان الذين يمثلون «الشيار الحديث 
في الماركسية الغربية» هم اقرب الى الشعيويين الروس منهم الى الماركسيين 


الروس ماحم سل ٠‏ 
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مقدمة الطبعة الثانية(*) 


وضع هذا الكتاب في الفترة السابقة على الثورة الروسية » 
خلال الهدنة القصيرة التي اعقبت اندلاع الاضرابات الكبيرة عامي 


يد صدرت الطبعة الثانية من تطور الرأسمالية في روسيا في العامم.16 . 
وقد اجرى عليها ليئين عدة تصحيحات واضافات اعتمادا على آخر المعطياتم 
الاحصالة . وكانت تجربة الثورة الروسية الاولى ه.ة١1 ١9.9  -‏ قد اكدت 
كليا تشخيص لينين القائل ان «الماركسيين الشرعيين» هم برجوازيون ليبراليون 
يتسسترون وراء قناع الماركسية ويحاولون استخدام حركة الطبقة الماملة لصالح 
البرجوازية . ولم يكف لينئين عن اجراء التعديلات على كتابه بعد ظهور الطبعة 
الثانية عام 194.4 . أما عن مراجعة الكتاب كليا » كما هو وأارد في هذه المقدمة» 
واضافة جرء كامل عن نتائحج ثورة ١9.5‏ © فقد حققها لينين حزرئيا في العديد 
من الكتابات اللاحقة ومنها «البرنامج الزراعي للاشتراكية الديمقراطية في الثورة 
الروسية الاولى 19.8 ل19.9» لماء. 
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6ه 1895 . فى ذلك الحين »© كانت حركة الطبقة العاملة 
كانه تقو قمعت علن تغنيها 4 والدلات بكر افتنا وهموقنا وتميد 
الطريق لانطلاقة حركة التظاهرات للعام 1١5.1‏ . 

ان تحليل النظام الاقتصادي ‏ الاجتماعي » وبالتالي تحليل 
البنية الطبقية لروسيا » الوارد في هذا الكتاب والمعتمد على 
ابحاث اقتصادية وعلى تحليل نقدي للاحصائيات »© قد تأكد الان 
بفضل النشاط السسياسي المباشر لكافة الطيقات خلال مسار 
الثورة . فقد تجلى الدور القيادي للبر وليتاريا تجليا كاملا . كذلك 
اتضح ان قوة البروليتاربا في تحديد مسار التاريخ أضخم بما لا 
قاض من نسيقها الى مكدع السكان زر والكجباب» الحالي نين 
الإساس الاقتصادىي لهذه الظاهرة وتلك , 

وبالاضافة لذلك » فان الثورة تكشف باطراد الموقع المزردوج 
والدور المزدوج للفلاحين . أن الترسبات الراسخة الحسذدور 
لاقتصاد السخرة وكافة مخلفات القنانة وما برافقها من افقار لم 
سبق له مثيل وخراب لفقراء الفلاحين » كل هذه تفسر المصادر 
العميقة لثورية الحركة الفلاحية » والجذور العميقة للطابع الثوري 
للفلاحين كمجموع . هذا من جية . ومن جهة اخرى © ففي سياق 
الثورة » نجد ان طبيعة الاحزاب السسياسية المذختلفة » وتعدد 
الاتجاهات الابديولوجية ‏ السياسية »© بكشفان البنية الطبقية 
المتناقضة لجماهير الفلاحين » وطابعها البرجوازي الصغير © كما 
كشفان 2 فيق “تمان اللاله "وتوان: ليوو لكان نين «انخلها + 
تذبدب الحرفي الصغير المفقر بين البرحوازية المعادمسة 00 
ا الثورية امر حتمي بقدر ما هي حتمية تلك الظاهرة 
التي يعرفها كل مجتمع رأسمالي حيث أقلية صغيرة من المننجين 
الصغار تصيب الثروة 2 «وتحتل مكائها تحت الشمس») 4 اي 
نتتحول الى برحجوازبة © بيئما الغالبية الساحفة تنهار اقتصادرا 
انهيارا كاملا وتتحول الى جمع من الأجراء والمعوزين 4 أو تعيش 


5 


أبد الدهر على شغفير الحياة البروليتارية . أن الدراسة الحالية 
ألفلاحين . 

ان هذا الاساس الاقتصادي للثورة في روسيا يجعل منها » 
بالطبع » ثورة برجوازية حنكمآ . هذه المقولة الماركسية غير قابلة 
للدحض أطلاقا » وذلك أمر لا بجوز تناسيه ابدا » بل شيغفي 
تطبيقه على كل القضايا الاقتصادية والسياسية للثورة الروسية . 

غير انه بنبغي على المرء ان يجيد التطبيق . ذلك أن التحليل 
المحدد لموقع الطبقات المختلفة ومصالحها بيجب ان بخدم كوسيلة 
لتعيين المعنى الدقيق لهذه الحقيقة عند تطبيقها على هصنذه 
القضية أو تلك . ان نمط التفكير المعاكس ألذي نلقاه غالبا بين 
الاشتراكيين الديمقراطيين اليمينيين برئاسة بليخانوف »)اي 
السعي للبحث عن اجوبة على الاسئلة المحددة في التجلي المنطقي 
المبسط للحقيقة العامة حول الطابع الاساسي للثورة » ان هفا 
النمط من التفكير انما هو ابتذال للماركسية واستهزاء صرح 
بالمادية الجدلية . عن مثل هؤلاء » الذين يستخلصون من الحقيقة 
العامة عن طبيعة هذه الثورة »© الدور القيادي «للبرجوازية» في 
الثورة » مثلا » او ضرورة أن بمحض الاشتراكيون تأيدههمسم 
لليبراليين » كان سسيحلو لماركس »© أغلب الظن »© أن تكرر الكلمات 
نفسسها التي استعارها ذات مرة من هابني : «لقد زرعت: أسئان 
التنثين وما حصدت غير البراغيث» هر . 

ازاء هذا الاساس الاقتصادي الراهن للثورة الروسية ©» يبرذ 
اتجاهان للتطور ممكنان موضوعيا : 


يبد من قصيدة للشاعر الالماني الكبير هنريتش هايني »© وكان صديهنا 
لماركس لم٠‏ 
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اما أن ستمر اقتصاد الملاا”ك العقار بين القديم 4 المرتلسغط 
بالقنانة بألف قيد وقيد » ويتحول ببطء الى اقتصاد رأسمالي 
صاف » الى اقتصاد «بونكري» بر وتكون قاعدة الانتقال النهائي 
من العمل الخدمة الى الرأسمالية هي التحول الداخلي لاقتصاد 
الملا'ك العقاربين الاقطاعي . وهكذا فان مجمل النظام الزراعهي 
للدولة يصبح رأسماليا » لكنه بحتفظ بخصائص أاقطاعية لفترة 
طويلة من الزمن . وإما ان يئهار اقتصاد ملك الارض القديم بفعل 
الثورة » التي تدمر كافة مخلفات القنانة » وفي مقدمتها ملكية 
الارض الكبيرة . هنا تكون قاعدة الانتقال النهائي من العمل ب 


يد نسبة الى اليونكرز 21115615 . وهم طبقة ملاك الاراضي البروسيين 
(الالان) ٠‏ ويقصد ليئين الاشارة الى نمط من الانتقال المتدرج للرأسمالية على 
غرار ما حصل في العديد من الدول الاوروبية باستئناء فرنسا (وعلى الاخص 
المانيا وانكلترا) . فاذا كان “طور الرأسمالية في المانيا عزز الملكية الاقطاعية 
للارض القاعدة الاقتصادية لسلطة اليونكرز ‏ الا انهم استمروا بصفتهم قئة 
حاكمة لصااح البرجوازية تعتاش على حساب الدولة بشكل خاص . ويقدم انغلر 
تحليلا ثاقبا لهذه الظاهرة في كتابه «دور المنفا في التاريخ» حيث يقول ان 
التطوى الرأسمالي »© اذا كان سلب اليوتكرز امتيازاتهم الاقطاعية كأفراد الا انهم 
ب مثلهم ' كمثل الارستقراطية البريطانية ‏ احتفظوا بالسلطة كفئة من خلال 
سيطرتهم على القضاء والشرطة والادارة الريفية . «وهكذا » فقد احتفظوا » 
تحت تسميات عصرية »© بكافة مواقع القوة الرئيسية التي لم بعد يامكا لهم 
السسيطرة عليها على الاساس الاقطاءي القديم» (انغاز ©» دور العنف في التاريخ » 
الترجمة الانكليزية » لندن 1958 » ص )٠١٠5١‏ . وأبرز سممثلي اليونكرز يسمارك» 
الامبر اليونكر البروسي © الذي يدفعه حسه التجاري احيانا الى كيت لوازعه 
اليونكرية © (انشلز ص 28) والذي حقق رغبات البرجوازية الالمانية ولكن «رغيا 
عنها» » أذ تصدى لمطالبها وتطلعاتها البرلمانية » لكنه اندقع في المقابل الى تحقيق 
مطامحها في التوحيد التقومي (انفلز 4 ص 5 ب 6# سماء 
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الخدمة الى الرأسمالية هي التطور الحر للانئتاج الفلاحي الصغير 
وقد تلقى دفعا كبيرا نتيجة مصادرة مزارع الملاك العقاريين لمصلحة 
الفلاحين . وهكذا تغلب الرأسمالية على كامل النظام الزراعي » 
ذلك انه بقدر ما يتم تصفية مخلفات القنانة تصفية نهائية بقدر ما 
تتسارع وتيرة عملية تمايز الفلاحين . وبعبارة اخرى » إما 
المحافظة » اساسا » على الملكية العقارية وعلى المرتكزات الرئيسية 
«البناء الفوقي» القديم »© وبالتالي » الدور الغالب للبرجوازبين 
والملاك العقاربين ذوي الاتجاه الملكي ‏ الليبرالي » والانحي از 
السريع للفلاحين الى جانبهم » وتدهور أوضاع الجماهسسير 
الفلاحية » المنزوعة الملكية على نطاق واسع ». الرازحة » أاضافة 
لذلك » تحت نير هذا النوع او ذاك من مقترحات الكاديت ير بصدد 


يبا الكاديت » اعضاء الحزب الدستوري الديمقراطي »© الحزب الرئيسي 
للبرجوازية الامبريالية الروسية . تأسس في تشرين الاول (اكتوبر) 11٠08‏ وضم 
ممثلين عن البرجوازية الليبرالية ‏ المتكية » وموظفي الزبيمستوفات والمثقفين 
البرجوازبين الذين يستخدمون العبارات المخادعة عن «الدبمقراطية» لاخفاء 
كرائهم الحقيقية ولخطب ود الفلاحين . ويتحدث برنامج الكاديت الزراععي عن 
امكانية توزيع قسسم من المزارع الكبيرة على الفلاحين على اساس مدفوعات 
الاسترداد ولو بأثمان. باهظة . وكان الكاديت بتمسسكون بالنظام الملكي. وحاولوا 
اقناع القيصر والاسياد الاقطاعيين بمشاركتهم الحكم ©» على ان مهمتهم الاساسية 
كانت التضال ضد الحركة الثورية . ابان الحرب العالمية الاولى دافع الكاديت 
بحماس عن السياسة الخارجية للحكومة القيصرية القائمة على الغزو »4 وحاولوا 
انقاذ النظام الملكي خلال الثورة البرجوازية الديمقراطية في شباط (فبراير) 
7 . وانتهج الاعضاء الكاديت في الحكومة البرجوازية ااؤقتة سياسة معادية 
للثورة » معادية لمصالح الشعب لكنها مؤدية للامبرياليين الاميركيين واابريطانيين 
والفرنسيين. وبعد النتصار ثورة اكتوبر الاشتراكية الكبرى تحول الكاديتالى ‏ 
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استردادات الاراضي » المسحوقة والمتبلدة بفعل طغيان الرحعية» 
حيث يبنفذ هذه الثورة البرجوازرمة سياسيون من طراز 
الأكتو بر بين ير . وإما تدمير نظام ملاك الاراضي وكل الركائتنز 
الرئيسية ل «البناء الفوقي» القديم المقابل له » وطغيان دور 
البروليتاريا والجماهير الفلاحية »مع تحييد للبرجوازية المترددة 
رأسمالية وأكثر انفلاتا من القيود » فى ظل افضل القلروف 
البضاعي وبالتالى » توفير الظروف الاكثر مواءمة لكي تلحر 
الطبقة العاملة لاحمًا مهمتها الاصلية الاساسية » مهمة اعادة بئاء 
المجتمع على أسس اشتراكية . وبالطبع » يمكن أن تقوم خلائطه 
متنوعة الى ما لانهاية تضم عناصر من هذا أو ذاك النمط مدر 
التطور 2 ؛ ووحدهم المتحذلقون الذين لا يُرجى منهم اي 
00 ألا معدياذ بهذأ ل راي 0 او ذاك بصدد حقبة تاربخية 
اخرى ٠‏ 


ح ألد اعداء السلطة السوفييتية وقد شاركوا في كل الاعمال المسلحة المعاذية 
للثورة وفي حروب التدخل . وبعد هزيمة قوات التدخل والحرس الابيض »؛ هرب 
الكاديت خارج البلاد حيث واصلوا نشاطهم اللمعادي للثورة وللسوفييت -ن . 

هد حزب الاكنويريين (او اتحاد السسابع عشر من اكتوير) يمثل مصالح 
كبار الرأسماليين الصناعيين وكبار الملاك العقاريين الذين يزرءون اراضيهم على 
أسس رأسمالية . ادعى الاكتوبريون تأبيد بيان القيصر في ١7‏ تشرين الاول 
(اكتوبر) 11.8 عندما دفعه خوفه من الثورة الى ان يعد الشعب بالحقوق المدنية. 
لكن الاكتوبريين » في الواقع ©» لم يكونوا يئوون تحديد صلاحيات النظسام 
القيصري » وقد محضوا كل تأبيدهم للسياسة الداخلية والخارجية للحكومة 
القيصربة لنب . 


زف 


الدوانية التحاتبة الوسوعة وى اق الراك عر مدل 
اينات وويكيا فيل الكزرة -. خلال الجدنة القورية 4 تبني الكاة 
في البلد المعني بسرعة وفجائية يستحيل معهما تعيين النتائج 
الاساسية التطون الاقتصادئ: فى اهيب الضراع السياسي . آنا 
امثال نوسن ير مو نعية + «والسادة اللسوالين عن حسحة 
ثانية اليس اعضاء الكاذنت من 'اتباع ستروقه هزير © انما :الكاذيث 


د ابيوتئر اركادبيفينش ستواقيبين - احد غلاة الرجعيين الروس © تراس 
مجلس الوزراء خلال فترة 19.5 - ١91١‏ »© برتبيطا باسمه قمع ثورة 15.86 سه 
07 وفترة الردة الرجعية السياسية العنيفة التي أعقبتها . 

وفي مسعى منه لايجاد ركيزة راسخة للاوتقراطية القيصرية في الريف عبر 
الكولاك » عمل ستوليبين على سسن قانون زراعي جديد ٠‏ وبمقتضى مرسوم صادر 
في 1 تشرين الثاني (نوقمبر) 11.7 بياث بحق لكل قلاح ان ينسحب من المشاعة 
القروية وبتحويل حصته الى ملكية فردية مع ما يتبع ذلك من حق في بيعها 
ورهنها » الخ ٠.‏ وقد كانت هذه أمور محرمة حتى ذلك الحين . وبات مسا 
واجبات المشاعة ان تمد الفلاح الذي يغادرها بقطعة ارض موحدة . وقد استغل 
الكولاك هذا التشريع لكي يششتروا اراضي الفلاحين المستضعفين اقتصادييا 
بأسعار زمهحيدة . أما قوانين ١6‏ حزيران (يونيو) 19٠١‏ و58 ابار (مايو) 191١‏ © 
ققد قضت بتوزيع الزامي للارض لصالح الكولاك نس ٠‏ 

عدعد بيوتر بيرنفاروفيتش ستروفه  1417.(‏ 1146) ممثلبارز ل «الازكسية 
الشرعية») ٠‏ 

شهد العقد الاخير من القرن التاسع عششير تسامحا كبيرا من الرقابة 
القيصرية نجاه الادبيات الماركسية » شرط ان لا تتعاطى الكتابة السياسية 
المباشرةضد الحكم الاوتقراطي. وقد أعيد نشر رأس أكال و البيان الشيوعي علنا» 
كما صدرت عدة مجلات وصحفا ذات نزعة ماركسية واضحة . ولكن اذا كان 
بعض الماركسيين »© وبيئهم بليخانوف ولينين نفسه » قد استفل هذا الانفراج 
للوصول الى اوسع عدد ممكن من القراعه فقد نماء في المقابل © تيار بين صم 
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عموما) فانهم يعملون بانتظام وبداب وثبات لانجاز الثورة وفق 
الصيغة الاولى . ان انقلاب ‏ حزيران 19.7 » الذي شهدناه 
مؤخرا » بشكل انتصارا للردة المضادة .للثورة الساعية لضمسان 
الغلبة الكاسيحة اللملاك العقاريين. فيما سن الهيثة التيلية 
للشعب الروسى. وأما الى اى مدى سيطول أمد هذا «الانتصار» 
فتلك مسالة اخرى . ذلك ان النضال مستمر من اجل مخرج آخر 
للثورة . انه المخرج الذي تسعى اليه البروليتاريا » وأيضا اوسع 
جماهير الفلاحين »© بهذا القدر او ذاك من التصميم والشثبات 
والوق + .ومهها حاولة الردة الناذة للتوزة خرق' التمتسيال 
الجماهيري المباشر بواسطة العنف الارعن » مهما سعى الكاديت 
لخنقه بواسطة افكارهم الحقيرة والمنافقة والمعادية للثورة » فان 
هذا النضال بندلع » مرة هنا ومرة هناك »© بالرغم من كل شيغ » 
ويترك بصماته على سياسة الاحزاب الشعيوية «العمالية» ©» رغم 


> الماركسيين انطلق من نقد الشعبوبين ليصل الى تمجيد الرأسمالية وتبريرها. 
وهكذا »؛ فمن التحابل على الرقابة القيصرية © انتقل البعض لسلب الماركسية 
جوهرها الثوري »؛ فحولوها الى مجرد طلاء لنزعة برجوازية مبتذلة » لا غير . ومن 
ابرز هؤلاء «الماركسيين الشرعيين» ستروفه الذي ساجل لينين ضده في اكثن 
من مقال ودراسة وكراس . وقك صدقت توقعات لينينى بصدد ستروفه عندما 
انتقل هذا الاخير الى رفض الماركسية كلها » وانضم الى حزب الكاديت ليصبح 
احد قادته ما . 

يبد ؟ حزيران 195,1 هو تاريخ حل مجلس دوما الدولة الثائي واصدار 
قانون انتخابات مجلس الدوما الثالث الذي اتى بأكثرية من المسلاك العقاربين 
والرأسماليين . وهكذا خرق القيصر » غدرا © بيان !1 نشرين الاول (اكتوبر) 
فأطاح الحقوق. الدستورية وأمر باعتقال الكتلة الاشتراكية الديمقراطية في 
الدوما الثاني الذين صدرت بحقهم أحكام بالاشغال الشساقة . فكان ما سمي 
«القلاب * حزيران» بمثابة انتصار مؤقت للردة المضادة للثورة نا ٠‏ 
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ا الاو كباتك الخلياا من الستنا كين" التوكواروتن: السغان: كلوية» 
دون شك »© (وخاصة «الاشتراكيون الشعبيون» و«العماليون» ب 
الترودوفيك 08 ( روح الغ در الكاده ة 6 


يبد الحزب الاشتراكي الشعبي هو انشقاق عن يمين الحزب الاشتراكي 
الثوري عام 11.5 . كان يعبر عن مصالح الكولاك ويطالب بالتأميم الجزئي 
للمزارع الكبيرة وتوزيعها على الفلاحين وفق ها يسمى «مقياس العمل» . دعا 
الاشتراكيون الشعبيون الى التحالف مع الكاديت . وكان ليئين يسميهم 
«الاشتراكيين ‏ الكاديت» ويعتبر الهم بالكاد يختلفون عنهم بعد ان تخلوا عن 
الجمهوريةوعن المطالبة بكل الاراضي. أبرز شخصيات|الحزب أ. فا. بيشسيكوتوف» 
ن. اقا.ء أنيسكي » فا.ء أه همياكوتين . بعد ثورة شسياطظ (7ا91١)‏ البرجوازية 
الديمقراطية » شارك الحزب الاشتراكي الثوري في الحكومة البرجوازية اأؤقتة. 
وبعد قيام ثورة اكتوبر © انتقل الاشتراكيون الثوربون الى مناهضة القفسورة 
وشاركوا في اعمال مسلحة ضدها نب . 
العماليون (الترودوفيك) ‏ كتلة من الديمقراطيين ١ايرجوازيين‏ الصفار في 
مجالس دوما الدولة الروسية تتكون من الفلاحين ومن المثقفين المتأثرين بالافكار 
الشعبوية . وقد تشكلت الكتلة العمالية في نيسان 11.5 من النواب الفلاحين 
لدوما الدولة الاول . 
نتضمن مطالب الترودوفيك الغاء كل التقييدات المرتكسزة إلى المراتب 
الاجتماعية أو القومية ©» والاصلاح الديمقراطي للزييمستوفات وهيئات الحتخم 
المحلية المديئية © وبالاقتراع العام لانتخابات دوما الدولة . اما برنامجهسم 
الزراعي فكان ينطلق من المبدأ الشعبوي عن الاستخدام المتساوي للارض ؛ انثساء 
صندوق قوهي يتكون من اراضي الدولة والعائلة المالكة والقيصر نفسه والاديرة 
والمزارع الخاصة التي تفوق مقياس العمل المعتمد © مع الاقرار بضرورة التعويض 
في حالة مصادرة المزارع الخاصة . في مجلس الدوماء كان الترودوفيك يتدذبذبون 
بين الكاديت والبلاشفة» بسيب الطبيعة الطبقية ذاتها للفلاحين الذينهم ملاك حم 
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والمواشاليئنية ير » والغرور الذي بيميز أشبه الثقفين او 
البر قراطيين المعتدلين والمتشيثين بالشكليات . 

كيف سينتهي هذا النضال ؟ ما هو مآل هذا الاستهلال للثورة 
الروسية ؟ الاجابة مستحيلة حاليا . ولهذا » فان الوقت لم بحن 
بعد للقيام بمراجعة دقيقة لهذه الدراسة (أضافة لكون السام 
الحزبية المباشرة لمساهم في حركة الطبقة العاملة لا تترك الوقت 
لذلك) 201١‏ . ولم يكن بمستطاع الطبعة الثانية ان تنتجاوز حدود 
تشسخيص الاقتصاد الروسي قبل الثورة . لذا فقد اكتفى المؤلف 
بمراجعة النص وتنقيحه فضلا عن ادخال الاضافات الاكثر إلحاحا 
بناء على آخر المعطيات الاحصائية : كالمعطيات الاخيرة لتعسنداد 
الاحصئة » واحصائيات المواسم الزراعية » وعائدات التعسناد 
السكاني للعام 517 »؛ وامعطيات الجديدة عن الاحصائيات 
المعملية © الخ ٠.‏ 


تموز 11.17 المؤلف 


بت صغار . وقد حاول البلاشفة الوصول الى اتفاقات معهم حول قضايا محددة 
بغرض خوض معركة مشتركة ضد الكاديت والنظام القيصري . 
هام ١911/‏ انضمت كتلة الترودوفيك الى الحزب الاشتراكي الشعبي سن ء 
د مولشائينية ‏ مرادنة للتملق الدليل والتزلف ٠.‏ على اسم مولششسالين» 
شخصية في احدى مسرحيات غريبوبيدوف نب .ء. 

١‏ ان مثل هذه المراجعة قد تتطلب ملحقا بالكتاب الحالي ٠.‏ وفي ذلك 
الحال » لا بد من ان يقتصر الجزء الاول على تحليل الاقتصاد الروسي قبل 
الثورة » بيئما يخصص الجزء الثاني لدراسة انجازات ونتائج الثورة (ملاحظة 
استين). + 
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الفح ل الاول تبت 
الاخطاء النظرية عند الاقتصاديين الشعبويين 


السوق مقولة من مقولات الاقتصاد البضاعي الذي يتحول الى 
اقتصاد رأسمالي خلال تطوره . ولا بحقق الاقتصاد البضاعمي 
سيعارته الكاملة الشاملة الا في ظل الاقتصاد الرأسمالي . لذا » 
فان دراسة الموضوعات النظربةالاساسية المتعلقة بالسوق الداخلية 
تتطلب البدء بالاقتصاد البضاعي البسيط »© ومتابعة تدوله 
التدر بجي الى اقتصاد راسمالي . 


١‏ - قسمة العمل الاجتماعية 
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بضاعي 5 

تنفصل الصناعة الانتاجية عن صناعة استخراج المواد الاولية) 
ثم تنقسم كل منهما الى صناعات فرعية متنوعة ومتعددة © تنتج 
منتجات معينة بوصفها سلعا معدة للبيع » وبجري تبادل هذه 
المنتحات لقاء منتحات باقي الصناعات ٠.‏ 

وهكذا يؤدي تطور الاقتصاد البضاعي الى تزايد عدد الفروع 
الصناعية المنفصلة والمستقلة . وبتجه هذا التطور نحو انفراد فرع 
خاص من الصناعة بانتاج منتوج واحد » او حتى جزء من هذا 
المنتوج » لا بل يصل الى درجة التخصص في عملية واحدة من 
مجمل عمليات اعداد منتوج واحد للاستهلاك . 

في ظل الاقتصاد الطبيعي 04 كان المجتمع بتألف من مسجمؤوعة 
من الوحدات الاقتصادية المتجانسة (أسر فلاحية ذات تركيب 
عشائري ‏ بطريركي »© تجمعات قروية بدائية » مزارع اقطاعية) . 
وكانت كل واحدة من هذه الوحدات تتعاطى كافة أشكال النشاط 
الاقتصادي »؛ من استخراج المواد الاولية المختلفة الى وض عع 
اللمسات الاخيرة على المنتوج قبيل استهلاكه . اما في ظضل 
الاقتصاد البضاعي » فتظهر وحدات اقتصادية متغايرة » وتكاثر 
عدد الفروع الاقتصادبة المستقلة © بينما يتقلص عدد الوحدات 
الاقتصادية التي تتعاطى وظيفة اقتصادية واحذة وثابتة . ويشكل 
هذا النمو المطرد لقسسمة العمل الاجتماعية العامل الرئيسي في 
مسار تكوين الرأسمالية لسؤقها الداخلية . 

يقول ماركس * 

(زحيث يكون الاقتصاد البضناعي هو الاساس » وحيث سلغ 
هذا الاقنصاد شكله الطلق ‏ في ظل الانتاج الرأسمالي س تسح 
المنتجات سلعا او قيما انتفاعية تملك قيمة تبادثئية يجب تحقيقها » 
اي يجب تحويلها الى عملة » بالقدر الذي تكون فيه المنتجحطات 
الاخرى مساوية لها » اي بالقدر الذي تواجهها منتجات اخرى بما 
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هي سلع وقيم ٠‏ ولا تنحول هذه المننجات بدورها الى سلع وقيم 
الا اذا هي تحولت من مورد عبش مماشر للمنتيجين انفسهم السسى 
سلع » اي الى منتجات اصبحت قيما اجتماعية لانها تحولت الى 
قيم تبادلية (الى عملة) » اي اذا هي نشيأت ٠‏ وتنمو سوق هذه 
السلع من خلال قسمة العمل الاجتماعية » ذلك ان قسمسة 
النشاطات الاجتماعية تؤدي الى تحويل منتجاتها الى سلع » الى 
لمسائر النشاطات الانتاحية)) (كارل ماركئس » ر اس المال » المجلد 
الثالث » الطبعة الالمانية » الجزء الثاني » ص /ا/ا1 - )1١7/8‏ ير ٠‏ 

وغني عن القول ان انفصال الصناعة الانتاجية عن صناعة 
استخراج المواد الاولية » وانفصال الصناعة عموما عن الزراعة » 
بدولان الزراعة نفسسها الى صناعة » اي الى فرع اقتصادي 
ينتج السلع . والواقع ان عملية التخصص هذه »؛ التي تحقفق 
استقلال مختلف منوعات الانتاج بعضها عن بعض »© تظهر ايضا في 
الزراعة . فتولد المناطق الزراعية المتخصصة (ومعها الانشلمة 
الزراعية المتخصصة هي ايضا) © ولا تؤدي الئ نشوء التبادل بين 
المنتحات الزراعية والمنتجات الصناعية وحسب » بل تؤدي الى 
التبادل بين المنتجات الزراعية نفسها ايضا . ثم ان عملية 
التخصص هذه في الزراعة التجارية (والرأسمالية) تنجلى في 
جمبع الاقطار الرأسمالية » وعلى صعيد قسيمة العمل الدولية . 
وبنطيق ذلك ايضا على روسيا في حقبة «ما بعد الاصلاح» » كما 
سبو فو بين بالتفضيل الابحةا 2 

وهكذا » فان قسمة العمل الاجتماعية هي الاساس في كل 


اد يعتمد ليئين على الاصل الالماني في استشهاداته من كتاب رأس الخال . 
ومن جهتنا » فقد تولينا الترجمة مباشرة عن الانكليزية مه ٠.‏ 


0 


عملعة تحول الاقتصاد البضاعي الى اقتصاد رأسمالي . 

ولذا » فمن الطبيعي ان بكون المنظرون الشعبويون ‏ الذين 
بعتيرون هذه العملية من نتاج أاجراءات اصطناعية » أو من نتاج 
«الانحراف عن الصراط المستقيم» وما شابه ب قد حاولوا التعتيم 
على واقع قسمة العمل الاجتماعية في روسيا »او هم » على 
الاقل » حاولوا التقليل من اهميتها . 

ففي مقالة بعنوان «قسمة العمل الزراعية والصناعية في 

روسيا» (فيستئليك بيفروبي [الرسول الاوروبي] »© 1888 © 
العدد /) بنكر السسيد فورونتسوف سيادة مبدأ قسمة العمل 
الاجتماعية في روسيا» (ص 757) ويعلن ان قسمة العمل 
الاجتماعية في بلدنا «لم تولد من أعماق حياة الشعب » وانما 
حاولت أن تفرض نفسسلها عليها من الخارج» (ص 938؟) ٠.‏ 

اما السيد دانيالسون فانه يحاجج » في كتابه «مقالات)) حول 
زيادة كمية الحبوب المعروضة للبيع » ويقول : «قد تعني هذه 
الظاهرة توزبع محصول الحبوب بعدالة اكبر بين أنحاء البملد 
المختلفة» بحيث يصبح بمقدور الصياد في آركنجيل ان سستملك 
حبوب سامارا في الوقت الذي بضيف فيه المزارع في سامإرا 
سمك «اركنجل» الى وحبة طعامه . والحقيقة أن لا هذا ولا ذاك 
يحصل فعلا »٠‏ ((مقالات عن اقتصادنا الاجتماعي بعد الاصلاح) » 
سان بطر سبرغ » ١86!‏ » ص لا"؟) . 

وهكذا » يجري الجزم بفظاظة بأنه لا توجد قسمة عمل 
اجتماءية في روسيا ؛ دون الاتكال الى ابة معطيات» وعلى العكس 
مما تؤكده كافة الوقائع المتوافرة . والواقع ان النظرية الشعبوية 
حول «اصطناعية» الرأسمالية في روسيا ما كان بامكانها ان تقوم 
الا برفض حجر الزاوبة في كل اقتصاد بضاعي ‏ اي قسمة العمل 
الاجتماعية ‏ اي باعتبار هذه العملية عملية «اصطناعية» . 
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؟ ب نمو عدد السكان العاملين في الصبئاعة على حساب العاملين 
في الزراعة 


نظرا لان الحقبة السابقة على ظهور الاقتصاد البضاعي تشهد 
أندماج الصناعة الانتاحجية مع صناعة استخراج المواد الاولية ©» 
مثلما تشهد غلبة الزراعة على الصناعة » فان تطور الاقتصاد 
البضاعي بعني انفصال فروع صناعية متتالية عن الزراعة . 
والواقع ان بلدا لم بحرن فيه الاقتصاد البضاعي تقدما ملحوظفا 
(او ينعدم فيه الاقتصاد البضاعي اصلا) هو بلد بعيش جميع 
سكانه تقريبا على الزراعة . ولكن ذلك لا يعني ان السكان 
بتعاطون الزراعة وحدها »© ولا شيء سواها . بل بعني فقط ان 
السكان العاملين في الزراعة بتولون ايضا تصنيع المنتجات 
الزراعية » وان التبادل وقسمة العمل الاجتماعية معدومان 
تقريبا ٠‏ 

وبالتالي » فان تطور الاقتصاد البضاعي يعني بالضرورة 
انفصال عدد متزابد من السسكان عن الزراعة » اي زبادة عدد 
السكان العاملين في الصنامة على حساب العاملين في الزراعة : 

(من طبيعة الرأسمالية انها تؤدي دوما الى انخفاض عدد 
السكان العاملين في الزراعة بالقياس الى عند السكان العاملين 
في القطاعات الاخرى . والسببب في ذلك ان ازدياد راس المال 
الثابت في الصناعة (بالمعنى الاضببق للكلمة) على حساب راس المال 
المنغر 6 لسسير حندا الى حنب مع الازدياد الطلق في اوسن المال 
المتفير » رغم انخفاضه النسبي ٠‏ اما في الزراعة » من جهة ثانية» 
فان راس المال الماغير المطلوب لاستثمار قطعة أارض معيئة ينخفض 
انخفاضا مطلقا » ولا يرتفع الا بزراعة قطعة أارض جديدة ٠‏ لكن 
ذلك بدوره يفترض نموا منزايدا في عدد السكان العاملين فسي 
الزراعة» (راس امال » المجلد الثالث » الجزء الثاني » ص /1/ا١1) ٠‏ 
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وهكذا » فلا بسعئنا أن نتصور وجود الرأسمالية بدون نمو في 
عدد السكان العاملين في التجارة والصناعة على حساب العاملين 
في الزراعة . وكلنا يعلم ان هذه الظاهرة تبرن بأوضح معالمها في 
كل اللدانى" الراستتالية دوي اتتفاء... ومن المدزمن ! القوق ذان 
هذه الظاهرة بالغة الاهمية بالنسبة لمسألة السوق الداخلية » لانها 
مرتبطة اوثق الارتباط بتطور الصناعة والزراعهنة فى آن معا . 
والواقم ان نشو وتكائز الراكن الضتاعية واتجداب الستكان اليها 
هما من التطورات العميقة التأثير في حياة الريف بكافة جوانبهاء 
والتي تؤدي بالضرورة الى نشوء الزراعة التجارية والرأسمالية . 

والملفت للنظر حقا ان دعاة الاقتصاد الشعبوي يتجاهلون هذا 
القانون تجاهلا كاملا في نقاشاتهم النظرية البحتة » كما في 
نقاشاتهم حول الرأسمالية في روسيا (وسوف ننظر مطولا في 
التعبيرات العينية عن هذا القانون في الفصل الثامن من هذا 
الكثات] .أن لظرناث: الممد بن قووو نشيو ف :13س االسترق: يول 
السوق الداخلية للراسمالية تتجاهل تفصيلا «صغيرا» »© آلا وهو 
تحول السكان من الزراعة الى الصناعة »© وأثر هذا التحول على 
الزراعة نفسها . 


؟ -خراب المنتجين الصغفار 


لقد اقتصرت معالجتنا حتى الان على الانتاج البضاعهسي 
السنيط . ولا بد من الانتقال الان الى الانتاج الرأسمالي + اي لا 
بد من الافترااض اننا لم تعد أمام منتجي السلع البسطاء 2 وائما 
بتنا امام مالك وسائل الانتاج من جهة » والعمال اللمأجورين الذين 
ببيعونه قوة عملهم » من جهة ثانية . 

ان تحول المنتج الصغير الى عامل مأجور بعني انه بات 
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محروما من ملكية وسائل الانتاج ‏ الارض » الادوات »؛ المحتر'ف» 
الخ اي انه «مفقر» » «منكوب» . وهناك وجهة نظر تقول ان 
هذا الانهيار «بخفض القدرة الشرائية لدى السكان» » ومودي 
بالتالي الى «التقليص من رقعة السوق الداخلية» للراسمالية 
([القيكداتالسون وشاركة النميك :نوو سيق ف الرائ" فى معطم 
كتاباته) . لسنا بصدد معالحة المعطيات الواقعية المتعلقة بهمذه 
العملية في روسيا . فهذا ما سوف نضطلع به في فصول لاحقة . 
فالمسألة مطروحة هنا على صعيد نظري بحت . اي انها تتعالق 
بالانتاج البضاعي عامة »© ابان ت<وله الى انتاج رأسمالي . ويطرح 
الكاتيان المسألة على صعيدها النظري ايضا » اي انهما بستدلان 
على تقلص الس.وق الداخلية من خراب المنتجين الصغار . وهذا 
رأي مغلوط حملة وتفصيلا . وهو لا بجد نفسير استمراره العنيد 
قي كتابات: اقتصادبينا الا. في استهرار الترسيات: الرومانطيقية 
لدى الشعبويين . ويتناسى اصحاب هذا الرأي أن «تح<رير») قسم 
من المنتجين من ملكية وسائل الانتاج يعني بالضرورة انتقال وسائل 
الانتاج هذه الى أبد اخرى »© وتحولها الى رأسسمال . وهذا بعد 

ي ان المالكين الجدد لوسائل الانتاج ياتوا ينتجون السلع كت 
0 م المساشرون سسابقا شتجون المنتجات المعدة لاستهااكهم 
المباشر » أي أن المالكين الجدد ساهمون في توسييع رقعة الس.وق 
الداخلية » وليس العكس . وأخيرا ©» فان «تحرير» قسسم بسكن 
المنتجين من ملكية وسائل الانتاج يعني ان المالكين الجدد » في 
زيادتهم للانتاج » انما بريدون الطلب في الوق على ات 
الجديدة والمواد الاولية ووسائط النقل وسواها ؛ كما يريدون 
الطلب على السلع الاستهلاكية (لان نمو ثروة هؤلاء المالكين بغفترض 
بالضرورة زيادة استهلاكهم) . ويتناسى اصحاب الرأي المثبت 
أعلاه ايضا ان السوق لا تأبه لخير المنتج » وانما الذي بعنيها » اولا 
بأول » هو مدى ما يملكه هذا المنتج من مال . والواقع ان تدهور 
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مستوق معيقة الفلاح البطريزكي [العتبائري) يز حاوف الدى كان 
يعيش سابقا على الاقتصاد الطبيعي ‏ لا بتعارض اطلاقا مع تزايد 
كمية المال المتوافرة لدبه . فبقدر ما تزداد احواله ترديا ©» تزداد 
حاحته الى بيع قوة عمله ©» وبذاك القدر ايضا نتعاظم تلك الخصة 
من موارد عيشه (الشحيحة اصلا) التي يتوجب عليه شراؤها من 
السوق . 

امع تحرير قسم من السبكان العاملين في الزراعة (من ملكيتهم 
للارض) » تتحرر ايضبا مواردهم الغذاثية » ويتحولون الى عناصر 
مادية مكو”نة لرأس الال المتغير (اي لذلك الفسم من رآأس المال 
الخصص لشراء قوة العمل)) (راس المال» المجلد الآأول» ص ا/الا)ء٠‏ 

ب ((ان مصادرة آملاك قسم من سكان اريف » وإجلاءهم عن 
ارضهم » لا بؤديان الى نفريغ الكادحين العمل في خدمة رأس الال 
الصبناعي وحسب » وانما ايضا الى نشروء السروق الداخلبة» (كارل 
ماركس » المصدر ذاته » ص 8/الا) ٠‏ 

وهكذا © فعلى. الضعيد النظري المحض © نرى أن خسراب 
المنتجين الصغار في مجع شمو فيه الاقتصاد البضاعي 
والراسمالنى © يؤذى الى تيو السوق الداخلية» لآ الى تقلضها + 
كهاء بريد 7 ودانيالسون . واذا كان السيد 
دانيالسون نفسه ‏ الذي بعلن » انطلاقا من افكاره المسبقة » لا 
غير © ان خرات الحجين الروس الضفان يودي الى تقلضض الشوق 


بيجد اي الفلاح الذي بيمارس الزراعة في ظل الاقتصاد الطبيعي . اقتصاد 
الاكتفاء الذاني والوحدات الانتاجية المعزولة بعضها عن بعض ©» حيث التبسادل 
الضعيف اصلا يتخذ شكل المقايضة في اغلب الاحيان . وتمط الانتاج البطريرتي 
هو الذي كان يسود المشاعات القروية » حيث بنضوي الفلاح في اسرة موسعة 
(العشيرة) تحت السلطة المطلقة للاب (البطريرك) على ابنائله وأحفاده ٠.‏ وكان 
المجلس الذي يضم مجموع هؤلاء «البطاركة» يدير شؤون القرية المشاعية سما . 
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الداخلية ‏ لا بتوانى عنالاستشهاد بنصوص ماركسى الآنفة الذكر» 
فائما ذلك شبت قطعا قدرة هذا اأؤلف الفائقة على ان بضحك على 
نفسه بواسطة استشهادات من كتاب رآس المال ! 


؟ ل نظرية الشعبويين عن استتحالة تحقق فضل القيمة 


المسألة التالية في نظرية السوق الداخلية يمكن صيافتها كما 
بلي : نعلم ان قيمة المنتوج في الانتاج الرأسمالي تنقسم الى 
ثلائة اجزاء : )١(‏ الجزء الاول بحل محل رأس الال الثابت © اي 
تلك القيمة التي كانت موجودة اصلا (على شكل مواد أولية ومواد 
ثانوية مساعدة وآلات وأدوات انتاج وما شابه) والتي أعيد انتاجها 
في قسم من أقسام المنتوج الجاهز ؛ (؟) الجزء الثاني بحل محل 
رأس الال المتغير » اي يغطي أكلاف اعالة العمال ؛ () الحجزء 
الثالث » اخيرا » هو فضل القيمة الذى بستحوذ عليه رب العمل 
الراسماي: .و31 :طريجنا المشالة من: متظان السيديق:داتبالسون 
وفورونتسوف » فان تحقق اول جرثين (أي ايجاد مقابل لهما في 
السوق »6 بيعهما فى السوقالا بثير ابة مشكلة . لان الجزء الاول 
بنخرط في الانتاج بينما بنخرط الثاني في استهلاك الطبقة 
العاملة . 

ولكن » كيف بتحقق الجزء الثالث ؟ كيف يتحقق فضتل 
القيمة ؟ اذ لا بعقل ان ستهلكه الرأسماليون كله ! هنا بخلص 
اقتصاديونا الى ان «المخرج من هذا المأزق» ‏ مأزق تحقق فضل 
القيمة ‏ هو «السسيطرة على الاسواق الخارخية» . ويفسر الؤُلفان 
الآنفا الذكر حاحة الرأسمالية الى اسواق خارجية بالقول ان 
الرأسماليين لا يستطيعون تحقيق منتجاتهم بوسائل اخرى © 
وبد”عيان أن السوق الداخلية في روسيا آخذة بالتقلص سببب 
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خراب الفلاحين واستحالة تحقيق فضل القيمة بدون اللجوء الى 
اسواق خارجية . ولما كانت هذه الاسواق مقفلة في وجه بلد فتي 
نلك “متاخرا طرق التطور الراسفالئ © نعان: السيدان دانيالسون 
وفورونتسوف ان الرأسمالية طفلة وليدة في روسيا » لا يرتكز 
نموها وتطورها الى اي اساس فعلي . وهذا زعم يقوم على 
الافتراضات المسبقة » المفلوطة نظريا اصلا ! 

عندما يطرح السيد دانيالسون آراءه حول نظرية التحقق » 
فانه يفكر طبعا بنظرية ماركس حول الموضوع نفسه إعلما بأنه لا 
نشير © ولو بكلمة واحدة » الى ماركس فى هذا الجحزء من 
مؤلفاته) . غير انه يسجل الفشل الذريع في فهم هذه النظرية » 
ويتعمد تشونهها كليا » كما سنثبت بعد قليل. وهذا ما بفسر اذا 
تأتي افكاره مطابقة كليا لافكار السيند فورولتسوف الذي ستحيل 
اتهامه بعدم استيعاب نظربة ماركس »© لان مجرد اتهامه بالالمام 
بالقضايا النظرية هو ذروة الغبن تجاهه ! وبعرض كل من الكاتبين 
نظرياته وكأنه اول من عالج هذه المسألة وتوصل الى حلول معيئة 
لها «من تلقاء نفسه» . لذا » فهو بتجاهل » بكعطلل ساطة » 
محاحجات الاقتصادبين الكلاسيكيين حول المسألة نفسها » يكرد 
الاخطاء القديمة التي دحضها ماركس في الكتاب الثاني من 
الارأس اكال)») . وبحوال كل منهما مسألة تحقق المنتوج 0 مجرد 
مسألة تحقق فضل القيمة » فيتصور » بالطبع » ان تحقق 
رأس امال الثابت لا بثير اي إشكال . وبنطوي هذا الرأي الساذج 
على خطأ فادح هو مصدر جميع الاخطاء اللاحقة في نظرسة 
التحقق عنك الُتعيو ب بين ٠‏ والحقيقة ان الصضعوبة في تفسسسير 
التحقق هي بالضيط الصعوبة في تفسير تحقق رأس المال الثابت. 
فلكي تحقق رأس المال الثابت © لا بد من أعادته لدورة الانتاج 62 
وهذا امر قابل للتطبيق عمليا فقط فى حالة ذلك القسم مسن 
راس المال المخصص لانتاج وسائل الانتاج . اما اذا كان المنتوج 
الذي بحل محل رأس المال الثابت مكونا من سلع استهلاكية ) 


ذا 


فانه بتعذر أعادته ماشرة ال وحدة الانتاج © ولصبح المطلوب قيام 
تبادل بين مجال الانتاج الاجتماعي الذي بنتج وسائل الانتاج وبين 
مجال الانتاج الاجتماعي الذي ينتج وسائل الاستهلاك . هنا تكمن 
كل صعوبة المسألة » وهي صعوبة يغفلها السادة الاقتصاديون . 
فالسيد فورونتسوف بعرض المسألة » عموما » وكأن الهدف من 
الانتاج ليسى التراكم وانما هو الاستهلاك . وبقدم «حجة عميقة» 
تقول «انه يتدفق الى أبدي القلة كمية من الاشياء المادية التي 
تفيض عن القوة الاستهلاكية للمجتمع المعني بالامر (كذا !)» «في 
مرحلة معينة من تطوره» (ص )١159‏ »© ودضيف قائلا «ليس اعتدال 
الصناعيين ولا تقتيرهم هو السبب في فيض المنتجات » وانلما 
السدب كامن. في لحدود الجتمع البقري والتقض فن مروقه:(!!) 
التي تعجز عن زيادة قوته الاستهلاكية بنسبة نمو فضل القيمة» 
(ص .)١١5١‏ 

ويحاول السيد دائيالسون طرح القضية وكأنه يرفسض 
الاعتراف بأن الاستهلاك هو هدف الانتاج الرأسمالي » وكأنه 
براعي دور ودلالة وسائل الانتاج فيما يتعلق بقفضية التحقق . 
والحقيقة انه لا بملك فكرة واضحة اطلاقا عن عملية تداول را سالمال 
الاحمالي واعادة انتاجه » مما يؤدي به السقوط في شبكة مسن 
التناقضات المستعصية ٠‏ 

لن نتوقف هنا لمعالحجة هذه التناقضات بالتفصيل ... فتلك 
مهمة نكراء (اضطلع بها جزئيا السيد بولفاكوف في كتابه 
الاسواق في ظل الانتاج الراسهمالي » موسكو 1851/6 6 ص/ا؟؟ ب 
هم؟؟) » الما تكفى ان ننظر في الخلاصة الاخيرة القائلة ححان 
السيطرة على الاسواق الخارحية هي المخرج من مأزق تحقفلق 
فضل القيمة 4 لاثيات عدالة تقييمنا لحجج السسيد دانيالسون ٠‏ 
فهذه الخلاصة (والتي هي مجرد تكرار لخلاصة السيد 
فورونتسوف) تثبت » يما لا بفسح مجالا للشك » أنه لا بفقه شيثًا 


إن 


من تحقق المنتوبج في المجتمع الرأسمالي (اي نظرية السسوق 
الداخلية) كما انه لا بفقه شيئًا من دور هذه السوق الخارجية . 

وهل توجد ذرة من الحس السليم في هذا الاقحام للسوق 
الخارجية فى مسيألة «التحقق» ؟ أن مسألة التحقق هى مسألة 
البحث لكل حزء من. المتتوج الراسمالي عن ذلك الجزء السذئ 
قابله من المنتوج الذي يحل محله في السوق » أكان ذلك على 
صعيد القيمة (رأس مال ثابت » رأس مال متغفير » فضل القيمة) 
ام على صعيد الشكل المادي (وسائل انتاج ©» مواد استهلاكية » 
وعلى الاخص الضروريات والكماليات) . ومن الواضح أنه بجحب 
استبعاد التجارة الخارحية عند بحث هذه المسألة © لان اقحامها 
في البحث لا سساعدنا على التقدم قيد شعرة على طريق حجيل 
المسألة » لا بل انه يعود بنا أشواطا الى الوراء » اذ بوسع نطاق 
المسألة ليشمل عدة بادان » بعد أن كان محصورا فى بلد واحد . 

والواقغ ان السيد :داتبالسون لفنينة الدى اكتشف ان التحارة 
الخارجية هي «ااخرج من مأزق» تحقق فضل القيمة » يحجادل 
<ول الاجور »© مثلا » على النحو التالي : اذا اخذنا ذلك الجزء من 
الناتج السنوي الذي يحصل عليه المنتحجون الباشرون ب اي 
العمال ‏ على شكل أجور » «فان الجزء من المعاش الذى بجرى 
اقتطاعه من التداول يساوي »© من حيث القيمة ؛ اجمالي الاجور 
الدفوعة» (ص #.5) . 1 

هنا بشور السؤال : كيف بدري هذا العاازم الاقتصادي أن 
رأسماليي بلد معين سوف ينتجون المعاشاتير بنفس الكميةونفس 
القيمة المطلوبتين لتحقيقها ‏ اي المعاشات ‏ بواسطة الادور ؟ وما 
الذي يؤٌكد له انه بالامكان الاستغناء عن السوق الخارجية في هذا 


يا نستخدم مصطلح معاش كترجمة ل 8111518]6868 01 1068128 


أي «موارد ررزق» مناه 
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الصدد ؟ لا بمكنه أن بعلم سلفا ابا من هذا كله »© بالطبع . وكل 
ما قام به هو مجرد اهمال قضية السوق الخارجية . لان المهم » 
في معرض مناقشة تحقق رأس المال المتغير » هو استبدال جزء 
من المنتوج بجزء آخر © وليس على الاطلاق مناقشة ما اذا كانت 
عملية الاستبدال هذه تتم في بلد واحد او اكثر . 

لكن صاحبنا بنحرف عن هذه الفرضية الاساسية عند بحثه 
فضل القيمة » وبدلا من ان سساهم في حل المسألة » بهرب منها 
بالحديث عن السوق الخارجية . ان بيع المنتوج المعين في 
السوق الخارجية نفسها امر بحتاج الى تفسير » اي الى البحث 
عن مقابل لذلك الجزء من المنتوج الذي تم بيعه » والبحث عن 
جزء آخر. من المنتوج الرأسمالي الذي سيحل محل الاول . لهذا 
السيب بالذات »؛ بقول ماركس أنه بمكن «أغفال» السوق الخارحية 
والتحارة الخارحية «اغفالا كليا» عند البحث في مسألة التحقق » 
لان «اقحام التجارة الخارجية في تحليل قيمة المنتجات التي بعاد 
انتاجها سئويا لا سساهم ... الا في المزيد من البلبلة » دون ان 
بقدم اي عنصر جديد للمسألة » او ابة مساهمة نحو حلها» 
زراس المال »؛ المجلد الثاني » ص 2559) . 

اما النيدان فوووتتسوف.ودالبالسون فكل متهما تصسوو 
انه يقدم تقديرا عميقا لتناقضات الرأسمالية عندما يشير الى 
صعودات تحقق فضل القيمة . والحقيقة انه بقدم تقديرا بالغ 
السطحية لهذه التناقضات » لان الذي بتحدث عن «صعوبات» 
التحقق » وعن الازمات الناتجة عن هذه الصعوبات »© ب|حب عليه أن 
بعتر ف بأن هذه «الصعوبات» ليست ممكنة وحسب » لكتهسا 
ضرورية ابضا لكافة اجزاء المنتوج الرأسمالي وليس لفضل 
القيمة وحده . وتظهر مثل هذه الصعوبات دائما سسيب التفاوت 
في نوزيع فروع الانتاج المختلفة » ليس في مجال تحقق فضل 
القيمة وحسب »© بل وأيضا في مجال تحقق رأس الال المتغسير 
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ورأس امال الثابت 6 وهي تظهر دائما في عملية تحقق المنتتوج 
الموجود على شكل مواد استهلاكية أو فِي عملية تحقق المنتوج 
الموجود على شكل وسائل انتاج . فبدون «مصاعب» من هذا 
النوع » وما تجره هذ «المصاعب» من ازمات » لا يمكن أن يوجد 
انتاج رأاسمالي »© اي انتاج يقوم به منتجون معزولون » يقدمون 
بضائعهم لسوق عالمية يجهلونها . 


ه ل آراء آدم سميث في انناج وتداول الئاتج الاجتماعي الاجمالي 
في المجتمع الراسمالي ونقد ماركس لهذه الآراء 


لكي نفهم نظرية النحفق فهما صحيحا » يجب ان نبدا بآدم 
سميث . فهو الذي ارسى أسسسن النظربة المفلوطة حول هذا 
الموضوع »© والتي ظلت مسيطرة على الاقتصاد السياسي الى زمن 
ما ركس ٠‏ 

بقسم آدم سميث السلعة الى ععنصرين : رأس الال المتغير (اي 
«الاجور» » حسلب تعبيره هو) وفضل القيمة (ولما كان لا تدمج 
«الربح» ب «الربع» »© بكون قد انتهى الى ثلاثة عناصر بدلا مسن 
اثنين) . كذلك »© فهو بقسمْم اجمالي السلع » اي اجمالي الناتج 
الاجتماعي السنوي » الى العتصرين أباهما وبحدد لهما مو قعهما 
مباشرة في «مدخول» طبقتي المجتمع ‏ العمال والرأسماليون (أو 
المتعهدون وملاك الارض ©» حسب تعبيره) ٠.‏ 

ما هي الحجة التي يبرر بها آدم سميث اغفاله للعنصر الثالث 
من عناصر القيمة » اي رأس المال الثابت ؟ لم يكن بمقدور سميث 
أن لا بلاحظ هذا العنصر »© لكنه افترض أله بتكون هو ايضا من 
أجور ومن فضل قيمة . وهو يدافع عن هذا الرأي على النحو 
التالى : 


١ 


كر يجفز القاوةم قل »دمو عو كداقم كي اليك 
الآزعن :4 وجرء اخر رداهر عن “فشكل اختور الامالةالسفادينة 
والمواشي المستخدمة في الانتاج » اما الجزء الثالث فهو يندفع 
كر الموترع: ١‏ ومو كن تسن اللنرة ايكون »تماحاة ا علا + 
هن هذه العناصر الثلاثة . وقد لعتقد البعض أنه لا بد من عنصر 
رابع للتعو يض عن تحهيزرات المزارع ؛ وعن اهشنلاك ماشيته أو 
سواها من ادوات الزراعة ٠‏ لكن الحقيقة ان مسعر اى أذاة من 
ادوات الانتاج » كحصان الفلاحة مثلا » يتكون من العناصر الثلاثة, 
اباها» (اي الربع والربح والاحدور) «ومع أن عفرل الذرة قد بغطي 

شعن الحصيان مثلا مثلما بغطي سعر أعالته » فأن اجمالي السبعر 
لايد إن تجل“عاحلا ام انعلا +٠‏ آلى :الشاضر الثلاقة. اباها'ت اى 
الريع والعمل وا! ربح» ٠‏ 

يقول ماركس عن نظربة سميث هذه انها «مذهلة» . «ان 
الاثدات عنده بتلخص في تكرار ألقولة اباها» (راس الال ؛ المحلد 
الثاني ؛ ص 55" ) . أن سميث « بفسر الماء » بعد الحهد 4 بالماء» 
(راس المال 4 المجلد الاول 4 ص 6015 5 وهو 4 في قول»> أن ثمن 
ادوات الفلاحة نفسه بنحل” الى العناصر الثلاثة اياها » بتئاسى ان 
ضيف : كما شحل الى ثمن وسائل الانتاج المستخدمة لانتاج همه 
الادوات 5 أن الخطأ الذي ارتكبه آدم س.ميث (ومن لحق به مسن 
لو خاطيء ا للتراكي» فين" النظاء "الراسمالن :© ا دلت سيع الانسانم + 
اغدو ل فصل "القيمة الرن راس حمال..ى :وهف رضنا 4- حاقل دم 
سميث عن رأس المال الثابت» مفتر ضا أن العنصر الجارى مراكمته 
قد استهلكه المنتجون المباشرون اسستهلاكا كاملا » اى أنه قد نحو”ل 
الى احور + والجال ان ذلك الجرة المتراكة من فضل القبية تخرئ 
تجو بله الى رأس' مال ثابت (أدوات انتاج 4 مواد أولية ومواآد 
مساعدة) أضافة الى تحويله الئن أجور ٠.‏ وينتقد ما ركس وحهة نظار 
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سميث هذه (وكذلك وجهات نظر ريكاردو و ميل وآخرين) في 
راس المال »؛ المجلد الاول (الجزء السسانع » «تراكم رأس 11.ل» »© 
الفصل ؟”؟ 0 «المفهوم المغلوط للاقتصاد 007 حول 
اعادة الانتاج عا ى نطاق متوسع باستمرار») . وبقول (في امجلد 
الاول ») ص ا انه فى المجلد الثاني من روأس المال ١‏ «سواف 
نكشف كيف ان العقيدة الجامدة ألم سعيك 6 :والتن توارثها كل 
الذين خافوه » منعيت الاقتصاد السياسي من استيعاب أسسستط 
آليات عملية اعادة الانتاج الاجتماعية» . وقد ارتكب آدم سميث 
هذه الغاطة لانه خلط بين قيمة المنتوج وبين القيمة الجديدة . 
فهذه القيمة الاخيرة تنحل” بالتأكيد الى رأس مال متغير وفضل 
قيمة » بينما القيمة الاولى تتضمن » بالاضافة لهذا وذاك » 
وان المال الثابت . وقد فضح ماركس هذه الغلطة في تحلياته 
للقيمة » عندما ميئّر بين العمل المجرد ©» الذي ينتج قيمة جديدة » 
والعمل المفيد المحدد »© الذي يعيد انتاج القيمة المتوافرة اصلا في 
شكل حديد » أي في شكل منتوج مفيد . 

ان تفمسير عملية اعادة الانتاج وعملية تداول اجمالي رأس المال 
الاجتماعي مهمة ضرورية بنوع خاص لحسم قضية الدخل الاهلي 
في المجتمع الرأسمالي . وانه لامر مثير للغابة ان نلاحظ أن آدم 
سميث © في تعرضه لهذه القضية الاخيرة ؛ ام بعد بامكانه 
التشبث بنظريته المغلوطة التي تستثني رأس الال الثابت مسن 
الناتج الاجمالي للبلد . 

أن الدخل الاحمالي لمجموع سكان بلد كبير يتضمن كامسل 
الانتاج السئوي لارضهم وعملهم » والدخل الصنافي » وما يتبقى 
لهم بعد حسم أكلاف صيبانة رأس مالهم الثايت أولا ثم راس مالهم 
المتداول ثانيا ب وبعبارة اخرى »© ينضمن ما يمكنهم تخزينه » دون 
اي تعرض لراس مالهم » لاغراض الاستتهلاك المباشر او لاغراض 
الانفاق على كفافهم » ووسائل راحتهم ولهوهصم) (آ٠‏ سميث » 
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«(ثروة الامم)) » الكناب الثاني » في طبيعة المخزون وتراكمه 
واستخدامه)) » الفصل الثاني © المحلد الثاني »ء ص 16 ) ٠‏ 
وهكذا »© .سستثئني آدم سدميث م المال من الناتج الاحمالى 
للبلد »؛ مو كدا انه شحل” الى أحور وأرباح وربع » اي أ 0 
0 الاخجبالي للمجتيع .6 بعد قصله عن" آإواة الاشكهلا كينسية 
- الدخل الصافي) . وهذا هو التناقض الذي قيض مار كس 
ا ا ا مه 
المدخول » اذا كان لا رو جد راس مال "في المنننوج؟ (انفظر رأس المال» 
المجلد الثاني ؛ ص معوه") ٠.‏ والواقع أن آدم سمهيث يعتسرف 
لاشعورنا بثلائة عناصر تتكون منها قيمة الناتج الاجمالي 

الثابت . وقيما بعد 6 بصطدم آدم سهيث بمفارقة بالفة 
الاهمية » ذات مغزى عميق في نظربة التحقق اذ بقول : «يجب ان 
نستثني » طبعا » كل كلفة صيانة رأس المال الثابت من الدخ لل 
الصافي للمجتمع . فلا التجهيزات اللازمة لتعزيز الآلات المفيدة 
وأدوات العمل والابنية المدر”ة للربح 4 وما شابه 2 ولا منتوج العمل 
الضروري لانتاج مثل هذه التجهيزات » يمكن اعتبارها جزءا من 
هذا الدخل الصافي ٠‏ بالتأكيد 6 دمكن اعتشبار ثمن العمل جزءا من 
هذا الدخل »2 ذلك أن العامل قد بودع كل قيمة أجوره في 
الملخزون [الاجتماعي] المعد للاستهلاك المساشر » . أثما في انواع 
أخرى من العمل »© فان كلا من «ثمن» (العمل) و«منتوج» (العمل) 
«بودع في هذا المخزون : الثمن بودع في خانة العمال والمنتوج في 
خانة الآخرين» (آدم سميث » المصدر السابق) . هنا نجد ومضة 
من الاعتراف بضرورة التمييز بين نوعين من العمل ؛ عمل ينتج 
المواد الاستهلاكية التي تدخل في «المدخول الصافي» » وعمل ينتج 
«آلات مفيدة وأدوات عمل و... ابنية »© الخ .» ب اي ينتج 
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الا الى خطوة واحدة لكي نعترف بأن تفسير التحقق يبتطلب ») 
حكما » التميير تين وعين من الاننتهلاك ب الأسعهلاك الشخصي 
والاستهلاك الانتاجي (اي الذي بعاد توظيفه في الانتاج) 5 

والحقيقة :ان تضحيم ماركيس ليذين: الخطاين'اللدين ارتكهها 
سميث (استشناء رأس امال الثابت من قيمة المنتوج » والخلط بين 
الاستهلاك الشخصي والاستهلاك الانتاجي) هو الذي مكنه ‏ اي 
مارشن ب امق, تلورنة تار بعةاللأمفة حول تجقق: الناتم الالجتماعي 
ف التحتميم ال راسكالي د 

افا الدتسة لبتائن الاقتصاوتتن 6 جد سديفة وقيل ماركتنه 
فانهع: قد كرووة خطا كد سميث ين اولهدذا السنب بالذاك لم 
تتديو 1 خطرة #والقدة ملف ميوت تلحدثة لأحنا حر اللليكية 
السائدة في نظريات الدخل . اما في السجال حول امكانية 
التوصل الى حالة من الانتاج الاجمالي الزائد للسلع » الذي خاضه 
ريكاردو وساي وميلوغيرهم ضى مالثوس وسيسموندي وتشامرذ 
وكيرشمان وغيرهم © فقد التزم خلاله الطرفان بنظرية آدم سميث 
المغلوطة . وبالتالي » وكما بلاحظ السيد س. بولفاكوف عن حق» 
«فنظرا الى المنطلقات المغلوطة والطريقة الخاطئة في صيافة 
القضية نفسها » فان هذه المساجلات ان تؤدي الا الى اللشفو 
الاكاديمي الفارغ .» (المصدر الآنف الذكر » ص )١١‏ . 


عد تؤكد ريكاردو » مثلا »© «ان كامل منتوج الارض والعمل لكل بلد ينكسم 
الى ثلاثة احرزاء : جزء بخصص للاجور 2 وآخر للارباح » وثالث للربع» (ريكاردو» 
المؤلفات » سان بطرسبرغ © 55م! » ص !(؟١)‏ (ملاحظة لينين) . 
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* - نظرية اللتحقق عند ماركس 


اق هل ووة افله بدو ذنا عاقرة الى 'القول أن ا تتضيزات 
الاساسية التي تقوم عليها نظرية ماركس تتلخص في الاطروحتين 
التاليتين : 

الاولى هي ان الناتج الاجمالي لبلد رأسمالي معين » مثله 
كمثل الناتج الغفردي » بتكون من ثلاثة عناصر : )١‏ رأس المسال 
الثايت :2 ؟ :زامن الال انق عم قضيل العسية. ذأ :عل القول 
بفسر نفسه بتنفسسه للذين يعر فون تتحليل عملية انتاج رأس المال 
الواردة في المجاد الاول من :كتاب ماركس الإرأاس اكال) . 

اما الاطروحة الثانية » فهي ضرورة التمييز بين فرعين في 
الانتاج الراسمالي : الفرع ١‏ هو انتاج وسائل الانتاج » اي المواد 
المستخدمة للام تهلاك الانتاجي التي بعاد توظيفها في عملية 
الانتاج » او بعبارة اخرى » المواد التي يجري استهلاكها بواسطة 
رأس المال وليس بواسطة البشر . وأما الفرع ؟ فهو انتاج المواد 
الاستهلاكية » أي اأمواد المستخدمة للاستهلاك الشخصي . 

«ان هذا التمييز وحده بنطوى على قيمة نظرية تتعدى قيمة 
كل السدئلات حول نظرية الاسواق» (بولغاكو ف» المصدر السلابق» 
ص /ا5؟) ٠.‏ 

هنا طرح السؤال : ما الذي يستوجب الان هذا التمييز بين 
المنتجات وفق شكلها الطبيعي من اجل تحليل اعادة اتتساج 
رأس المال الاجتماعي »© بعدما أغنانا تحليل انتاج واعادة اتساج 
راس امال الفردي عن 0 هذا التمييز » ووضع مسألة الشكل 
الطبيعي للمنتوج جانبا 5 وعلى اي اساس بحق لنا ان نقيم مسألة 
الشكل الطييه ي للمنتوج ف في ا نظربة عن الاقتصاد الرأسه'لي» 
هذا الاقتصاد الذي برتكزر كليا الى القيمة التبادلية المتتو ب 5 
فالواقع انه عند تحليل انتاج رأس المال الفردي » بجري اغغفغسال 
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المسألة المتعلقة بمصدر وكيفية بيع المنتوج وبمصدر وكيفية 
شراء العمال للمواد الاستهلاكية وشراء الرأسماليين لوسا ل 
الانتاج » لان هذه المسألة لا تساهم في التحليل ولا ترتيطا به 
أاصلا . فكل المطلوب دراسته ؛ والحال هذه » هو قضية قيمة 
العناصر المعزولة للانتاج ونتائجه . 

هنا يور السؤال التالي : مسن اين سيحصل العم ال 
والرأسهاليون على موادهم الاستهلاكية » ومن ان سيحص_ل 
الرأسماليون على وسائل انتاحهم ؟ وكيفف سيلبي المنتوج الحاضر 
كل هذه الحاحات ويمكن الانتاج من التوسع ؟ لسسنا هنا فقط امام 
«عملية استبدال في القيمة » وانما ايضا امام عملية استبدال في 
المواد» (رأس الخال 1 المجلد الثاني » ص كم) . وبالتالي فان 
التمييز دين منتحات تلعب أدوارا مختلفة فى الاقتصاد الاحتماغى 
يصبح امرا جوهريا . ١‏ ْ 

وما ان نأخذ بالاعتبار هذه المنطلقات الاساسية » حتى نحد أن 
قضية تحقق الملتوج الاجتماعي في المجتمع الرأسمالي لم تعد 
تحمل ائة صعوبات 5 

لنفترض اننا امام عملية اعادة الانتاج السسيطة » اي أمسام 
تكرار لعملية الانتاجح على نطاقها السابق في ظل غياب التراكم . 
بديهي هنا أنه يجري تحقق رأس المال المتغير وفضل القيمة فسي 
الفرع ؟ (الموجود على شكل مواد استهلاكية) عن طريق الاستهلاك 
الشخصي العمال والرأسماليين في هذا الفرع (لان اعادة الانتاج 
البسبطة تغفترض سلفا استهلاك كامل فضل القيمة ©» وعدم تحول 
أي جزء منه الى رأس مال) . بل اكثر من ذلك . فان رأس المال 
المتغير وفضل القيمة © أأوحودين على شكل وسائل انتاج 
(الفرع )١‏ »© لاد لكي بتحققا ب من تبادلهما لقاء مواد 
استهلاكية الرأسماليين والعمال المنخرطين في عملية اتساج 
وسائل الانتاج . ومن جهة اخرى » فان رأس الال الثابت الموجود 
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على شكل مواد استهلاكية (الفرع ؟) لا يمكن ان يتحقق ألا بتبادل 
هذه المواد الاستهلاكية مقابل وسائل انتاج » لكي يعاد توظيسف 
رانين الال عذ1 ف الانتاج فئ. العام الجالي..+ 

وهكذا تجد عملية تبادل راس أكال المتفير وفشئل القبمة فى 
وشائل الانتاج مقايل زاس .مال 'ثانك قن سواه الانتتهلاكية" » 
وبهذه الطريقة فالعمال والرأسماليون (في فرع وسائل الانتاج) 
بحعضلون على معاشتهم > هيما متخلص الراسهماليون (في فرغ الواذ 
الاستهلاكية) من منتوجهم وبحصلون على رأس مال ثابت بعاد 
توظيفه في الانتاج اللاحق . في ظل اعادة الانتاج البسيطة » بجحب 
على الاجزاء الجاري تبادلها أن تكون متكافئة »© كما بحب سي 
مجموع رأس المال المتغير وفضل القيمة في وسائل الانتاج ان 
بعادلا راس المال الثابت في المواد الاستهلاكية . 

ومن جهة اخرى »© اذا افترضنا اعادة الانتاج على نطضساق 
متوسع بإطراد ‏ اي اذا افترضنا التراكم ‏ فان الكمية الاولى 
بحب ان تكون اكبر من الثانية »© لانه لا بدك من توافر قفائنض في 
وسائل الانتاج يُستخدم للمباشرة في الانتاج اللاحق . ولكن » 
فلنعد الى اعادة الانتاج البسيطة . فالمتروك هنا بدون تحفيق هو 
جزء اضافي من المنتوج الاجتماعي » وتحديدا رأس امال الثابت 
في وسائل الانتاج . ويتحقق هذا حرثيا بواسطة التبادل فيما 
بين رأسماليي هذا الفرع ذاته (كأن بجري مبادلة الفحم بالحديد 
مثلا 6 لان كل من “هلين المنتوجين: يشمكل مادة فرورنة او اداة في 
عملية انتاج الآخر) » وجزئيا باعادة توظيفه مباشرة في الانتساج 

مثلا » الفحم المستخرجح في سبيل استخدامه من قيل المنشأة 

7 0 المزيد من الفحم © او الحيويا الستتخدمة سي 
الزراعة » الخ ) 

أما فيما بخص التراكم » فأن نقطة انطلاقه » كما أسلفنا » هي 
توافر فائضي في وسائل الانتاج (مستمد من فضل القيمة الذي 
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ستحود عليه 1 رأسماليون في هذا القطاع) © وهو فائض ستدعي 
تحوبل جزء من فضل القيمة في المواد الاستهلاكية الى ا مال. 
تعتقد أنه من ذوافل الامور ان نتفحص بالتفصيل كيف بحري 
اندماج هذا الانتاج الاضافي باعادة الانتاج البسيطة . فالواقع أنه 
ليس من مهمتنا أن نتفحص نظرية التحقق بنوع خاص . وما ورد 
أعلاه كاف لبيان الخطأ الذى برتكبه الاقتصادبون الشعبويون » 
ولتمكيننا من استخراج عدد من الخلاصات النظرية المتعلاقفة 
بالسوق الداخلية . 

عن المسألة التي ) تهمنا ىَْ بميالهة 5 اللالحاية 5 0 


والصوق اد بالتالي » لا ينموان ينفيل 00 الاستهلاكية 
بقدر ما بنموان بفضل وسائل الانتاج . وبعبارة اخرى © فسان 
الزيادة في وسائل الانتاج تفوق الزيادة في المواد الاستهلاكية . 
لقد شاهدنا » بالتاكيد » ان عملية تبادل راس المال الثابت في 
المواد الاستهلاكية (الفرع ؟) تجري في مقابل رأس الال المتفير 
(4 فضل القيمة) في وسائل الانتاج (الفرع )١‏ . غير ان القانون 
العام للانتاج الراسمالي يقضي بأن ينمو رأس المال الثابت .بسرعة 
اكبر من نمو رأس الال المتغير. من هنا ؛ فلا بد لرأس المال الثابت 
في المواد الاستهلاكية من ان بتزايد سرعة اكبر من تزابمبد 
راس المال المتغير وفضل القيمة في المواد الاستهلاكية » فيما لا 
بك لزاني اكال: الثابت» فى +وسائل الألعاي .من اق طق سرع فين 
الجميع ©» متفوقا على تزايد راس امال المتفير (+ب فضل القيمة) 
في توسائل الاتتايم' وملن: قزاتك .وان المآن: القائق في :اللتيتواد 
الاستهلاكية . ويجب بالتالي على فرع الانتاج الاجتماعي الذي 
ينتج وسائل الانتاج ان بنمو بوتيرة اسرع من نمو ذلك الفرع الذي 
بنتج المواد الاستهلاكية . ولذا نجد ان نمو السوق الداخلية 6 
في ظل الرأسمالية » «مستقل» الى حد ما عن نمو الاستهيلاك 
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الشخصي 6 وهو يتم بالدرحة الاولى بفضل الاستهلاك الانتاحى ٠‏ 
لكنه من الخطأ فهم هذا «الاستقلال» على انه بعني الطلاق الكامل 
دين الانتاج الاستهلاكي والاستهلاك الشخصي © اذ يمكن + وو لحب 
للاول ان ينمو بونيرة اسرع من نمو الثاني (وهذه هي ح دود 
«استقلاليته») . غير انه من البديهي القول بأن الانتاج الاستهلاكي» 
في نهابة المطاف © مرتبط دائما بالاستهلاك الشخصي . ويقول 
ماركس في هذا الصدد : 

(لرأينا سابقا زفي امحلى الثاني » الجزء الثالث) أنه توحصد 
حركة شسادل مسثهرة بين راس امال التايت ورآاس المال الثابت؛» 
(يفكر ماركس هنا براس اال الثابت في وسلائل الانتاج السسذدي 
يتحقق عن طريق التبادل بين الرأس.مااليبن في القررع ' ذانه) (أنه 
انطلاقا مسقل عن الاسذهلاك الفردي لانه لا بدخل هذا المجحسال 
اطلاقا . لكن هذا الاستهلاك برسم حدود رأس المال الثابت » لان 
هذا الاخر لا يجري انناجه لذانه وانما فقط للحاحة الى المزببد 
منه في مجالات الانتاج التي تنج سلعا للاستهسسلاك اتفردي)) 
(رأس الأل » المجلد ؟ » الجزء ١‏ » ص 185) ٠‏ 

أن هذا الاستهلاك الموسع لرأس المال الثابت ما هو الا مستوى 
ارقى في تطور: قوى 8 »؛ مسدتوى بحري التعبير عله 
بمصطلحات القيمة التبادلية لان «وسائل الانتاج» المتطورة بسرعة 
تتكون » في الاساس » من تجهيزات وآلات وأدوات وأشية 
ومختلف التوابع اللازمة للانتاج الكبير » وعلى الاخص الانتاج. 
الآلي . فمن الطبيعي »© والحالة هذه » أن يتميز الانتاج الرأسمالي» 
الذي ينمي:. قوى الانتاج الاجتماعية وينشيء الانتاج الكسسير 
والصناعة الآلية » بميزة اضافية هي التوسع المخصوص في 
ذلك الفرع من الثروة الاجتماعية الذي يتكون من وسائل الانتاج.. 

((في هذه النحاثة (اي حالة انتاج وسائل الانتاج) لا ثميز 
المجنمع الرأسمالي عن اللمجتمع البداثى » حسب اعتقاد ‏ <مل[صعءت 
«سيةبورا) » بأفضلية وميزة الانسان اللداني في بذل عمله احيانا 


بطريقة لا توفر له آية مننجات قابلة للتحويل الى دخل » اي الى 
مواد استهلاكية ٠.‏ كلا » انما عوامل التمييز تنكون هما يلي : 

أل أن الجتمع الرأسمالي ستخدم انزيد من عمله السئوي 
اللنوافر في انناج وسائل الانئاج (آي في اناج راس المال الثابت) 
غير القابلة للتحويل الى دخل على شكل أحور او فضل قيمة » 
وانما تنلخص وظيفتها في كونها راس مال ٠‏ 

ب عندما الانسان البدائي يصائع القوس والسهام والمطارق 
الحديدية والفؤوس والسلال » الى آخره » فانه يعلم حبيدا أنه 
لم ذل وقنه هذا لانناج اأواد الاسنهلاكية » وانما لخزيمسن 
وسائل الانناج الني يحتاجها لبس الا )2١‏ (راس المال » المجلد ؟ » 
ص ١95؟) ٠‏ 

ان هذه «المعرفة التامة» لصلة الانسان بالانتاج قد اختفت في 
المجتمع الرأسمالي سسب الصنمية الكامنة فيك 2 والتي تصوار 
العلا قات الاجتماعية بي نالبشر على أنها علا قات بينمنتجات ب نظرا 
الى تحويل كل منتوج الى سلعة يجري انتاجها لمستهلك مجهول » 
قلعا لحري الحقيتها فى نرتقي ابغنا مرا 0 
الفرد لا بكترث اطلاقا لنوع المادة التي بنتجها ‏ فكل منتوج 
«دخلا» معينا ‏ فهذه هي وجهة النظر المظية الاثانية 0 
التي تبناها الإقتصاديون النظربون في رؤنتهم للمجتمسع ككل »© 
الامر الذي حال دون معر فة وفهم عملية أعادة انتاج اجمالئسي 
المنتوج الاجتماعي في الاقتصاد الرأسمالي ٠.‏ 

ان تطور الانتاج (وبالتالي نمو السوق الداخلية) بفغضصل 
وسائل الانتاج بالدرجة الاولى ©» ببدو كمفارقة ©» وهو بالتأاكيد 
بنطوي على تناقض . لكنه تناقض ليس كامنا في النظرية 6 واتما 
في الحياة الحقيقية . انه نمطا من التناقضات يتطابق مع طبيعة 
الاجتماعي . والواقع ان هذا التوسع في الانتاج الذي لا يقار 


أه 


قو سسع مماثل في الاستهلاك يتطاربق مع الرسالة الثاريخشية 
الراسمالية :ومع ينتتها الاحتماعية الخصوصة >> الاولى [الرسيالة 
التاريخية] تتلخص في تطوير قوى الانتاج الاجتماعية . اما 
الثانية [البنية الاجتماعية] فانها تلغي امكانية استخدام همذه 
المنجزات التقنية من قبل اكثرية السكان . ومما لا شك فيه انه 
يوجد تناقض بين النزوع نحو التوسع اللامحدود للانتاج الكامي 
فن. صلية الراسماليةة. وبين الغدازة الاسدولاية الحرودة التماهر 
الشعب (المحدودة سبيب الحالة البروليتارية التى تعيشها هذه 
الجدام به داعو تاقد الذي سي بين لبي 
الاطروحات التي يستشهد الشعبويون بها بطلاقة نادرة » والتي 
يفترض أن تعرز آراءهم حول تقلص السوق الداخلية » وحول 
الطابع غير التقدمي للرأسمالية » الى ما هنالك . وفيما دلي لعيد 
تثبيت هذه الاطروحات نفسها : ' 

«التئاقض في نمط الانتاج الرأسمائي : العمال كمشترين 
للسلع عنصر هام بالنسية للسوق ٠‏ ولكن المجتمع الراسمالسي 
ينزع الى الابقاء على اكثر الاسعار انخفاضيا عندما يكون العمسال 
باعة لسلعتهم هم أي لقوة عملهم )١‏ (رأس الال » المجلد ؟ » 
ص ٠ )5"١9‏ 


مختلف فروع 3 وبين طاقة ا الاسرتهلاكية ٠66‏ 0 
بقدر ما تلمو الانناحية » بقدر ما نعود نفسها متعارضة مع القاعدة 
الضيقة التي ترتكز اليها ظروف الاستهلاك )١‏ (المصسدر ذاته » 
المجلد ؟ » الجزء ١‏ » ص 5256 -5565) 0٠‏ 

ب لان التحافظة على قيمة رأس المال وتحقيق توسعه الذاتي» 
الني تقوم على مصادرة املاك وإفقار الكثرة الساحقة من المنشجين» 
لا يمكنها الا أن تنحرك ضمن حدود معينة ٠.٠‏ وتصطدم صسذه 
الحدود داتما بوساتل الانتاج أالتي يسنبخدمها راس اكال اخراضه 
الخاصة » والتي تدفع نحو التوسع اللامحدود للانتاج » نحو 


5ه 


الانتاجكفاية بذاتها » نحو النمو غير الكشروط لانتاجية العمل 
الاجتماعية .... ولهذا السبب فان نمط الانتاج الرأسمالي هو 
وسيلة تاريخية لتشمية قوى الانتاج المادية وتكوين السسوق العالمية 
الملائمة لها » مثلما هو » في الوقت ذاته » حاللة فن الصراع الدائم 
بين رسالته التناريخية ودين ما يقابلها من علاقات في الانتسساج 
الاجتماعي)) (المص.در ذانه » المعلد 1 64 ار 3 4 اص 0 ٠‏ 
والاستهلاك المحدود للجماهير 0 مع نزوع الانتاج آلر ا 
ندو نلمية قوى الانتاج كما لو كانت طاقة الجتمع المطلقة علسى 
الاسدهلاك هي التي تشكل وحدها حدود هذه الثالمية)) (المصدر 
ذانه » المجلد ؟ » الجرء ؟ 2 ص )١١‏ . 

ان كافة هذه الاطروحات تتحدث عن التناقض السالف الذكر» 
اي التناقض بين النزوع غير المقيتد لتوسيع الانتاج وبين الاستهلاك 
المحدود ‏ وهي لا تتحدث عن أي شيم سواه . وليس أشد 
سخفا من ان يستخلص المرء من هله المقاطع من كتاب 
«(رأاس الال» ان ماركس لا بعتر ف بامكانية تحقق فضل القيمة فى 
المجتمع الراسمالي »6 او انه يعزو السبب في الازمات الى ضسفف 
الطاقة الاستهلاكية » وما شابه . ظهر من تحليل ماركس 
التحفق ان التداول بين راس المال الثابت ورأس المال الثابت 
محدود قطعا بالاستهلاك الشخصى . غير ان هذا التحليل نفسه 
بكشف الطابع الفعلي لهذه «المحدودية» » اذ هو يبين ان المواد 
الاستهلاكية تلعب دورا ثانويا فى تكوين السوق الداخلية ؛ اذا ما 
قورن بدور وسائل الانتاج . وبالافا ف ذلك قاين شد هنا 
من أن ستخلص المرء من تناقضات الرأسمالية ان الرأسمالية 
ذاتها مسمتحيلة او ان بنفى صفتها التقدمية » وما الى ذلك . 
وهذا لا بعني سوى التحليق الى المرتفعات المتسامية للاحسلام 
الرومنطيقية هربا من الوقائع المرعجة »© لكنها المحققة . والحال 
أن التناقض ين النزوع لمحو التو سع اللامحمادود للانتاج وبين 


عه 


الاستهلاك المحدود ليس التناقض الوحيد في الرأسمالية © التي 
لا توجد وتتطور ©» أصلا » بدون تناقضات . وتشهد تناقضات 
الرأسمالية على طابعها التاربخي الانتقالي » كما تلقي هذه 
التناقضات الضوء الكاشف على ظروفٌ وأسباب انهيار ها 
وتجاوزها نحو طور تاردخي ازقى . غير ان هص ذه التناقضات لا 
تلغي أمكانية نشوء الرأسمالية ©» ولا هي تلغي طابعها التقدمي 
بالئقارنة مع انظمة الاقتصاد الاجتماعي السابقة . 


/ ل نظرية الدخل الاهلي 


بعد ان عرضنا للاطروحات الاساسية في نظرية التجقق عند 
فاركس 6ق علينا أن تين الى اهميتها البالقة 'فن لظرينة 
«الاستهلاك» الاهلي و«التوزيع» و«الدخل» . لقد شكلت هذه 
القضايا » وعلى الاخص القضية الاخيرة ؛ عقبة كاداء بالنسبة 
للاقتصادبين » ولا تزال . فكلما أمعنوا في الحديث والكتابة عنها» 
كلما تعاظمت البلبلة التياحدثها الخطأ الاساسي عند آدم سميث. 
وسو شيعه فيما تلن عضن التقادع عن .هذه البليلة '. 

انه لمن المثير ان نلاحظ » مثلا » ان برودون ير قد كرر الخطأ 
نفسه » جوهريا » الا انه صاغ النظرية القديمة بطريقة مختلفة 
نوعا ما . وهو يقول : 

«.ؤسس () (الذي يرمز الى مجموع المالكين وارباب العمل 
وال رأسماليين) مشروعا بعشرة آلاف فرنك » ومن هذا الملغ يقدم 


يبد بيار جوزيف برودون  18.5(‏ 1856) ؛ داعية واقتصادي وعالم اجتماع 
فرنسي اشتراكي ٠.‏ منكّل عمليا وفكريا «الاشتراكية» البرجوازية الصغيرة »© وكان 
من مؤسسي الفوضوية . ساجل ماركس ضد نظرياته الاقتصادية في كتابله 
«بؤّس الفلسفة» > ردا على اشهر كتب برودون «فلسسفة البؤس» مل ٠.‏ 
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سلفات للعمال مقابل ان يننج هؤلاء السلم ٠‏ وبعد أن ي<وال () 
ماله الى سلع يتوحب عليه في نهاية عملية الانتاج » اي في نهاية 
عام مثلا » أن يحول هذه السئع مجددا الى مال ٠‏ الى من يسيع () 
سلعه ؟ الى العمال » طبعا » لانه لا توجد الا طنقتان في المجتمع - 
ارباب العمل من جهة والعمال من جهة ثانية ٠‏ هؤلاء العمسسال 
الذين تلقوا أحورا قيمتها ٠١‏ آلاف فرنك لقاء منتوج عملهم » بما 
بغطي ضرورات الحياة عندهم » مضطرون الان لان يدفموا اكثر 
من ٠١‏ آلاف فرنك [لقاء السلع] لانه يتوجب عليهم ان يبدفعهصوا 
الزيادة الني يتلقاها () على شكل فائدة وارباح أخرى يننظرها منذ 
مطلع العام ٠‏ ولا ستطيع العامل ان بغطسسي هذه الزيادة الا ٠‏ 
بالاستدانة » فببغرق في مزيد من الندين والفقر ٠‏ وهنا » لا بد ان 

بحصل واحد من امرين ٠‏ فإطا ان ستهالك العامل ١‏ آلاف » مع 
انه انتج ٠١‏ آلاف » وإما ان يدفع ارب .العمل مجموع أجسوره 

فقط [اي ٠١‏ آلاف] » وفي هذه إلحالة فرب العمل هو الذي 

يتعرض للافلاس والنكات لانه لن يتلقى فائدة على رأس ماله مع 

انه مضطر لدفع هذه الفائدة لسوام» (ريبل » برودون » المجلد ١‏ » 

ص ٠٠١‏ نحت عنوان «(صناعة» ٠‏ مقالات من «قاموس العلسوم 

السيياسبية)) » موسكو 566 » ص ٠. )1١١١‏ 

وكما بلاحظ القارىء فائنا امام نفس المعضلة ‏ معضلة تحقق 

قصل القيمةا تالت كر البنيدان فووونفسوف :ودانيالسون كل 

الجلية 3 6 مع فارق وحيد هو أن برودون بطرح الفضية 

بهار قة مميز ٠‏ على ان هده الطربقة المميزة في صماغته تزسسلسدك 

الشعيو بين تعلقًا به . قاد هم » ملل برودون 4 يعشبرون أن 

«الصعوبة» اثما هى ا في تحقق فضل القيمة (فائدة كان آم 

ربحا »© حسب مصطلحات برودون) وبعجزون عن استيعاب أن 

البلبلة التي ورثوها عن الاقتصادبين الكلاسيكيين تمنعهم من فهم 

تحقق ليس فضل القيمة وحسب وانما صنق راس المال الثابت 

ايضا ٠‏ لبمعئى آخر » فان « صعوبتهم » تكمن يي في أنهم لا يفهقهون 
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كامل عملية تحقق المنتوج في المجتمع الرأسمالي . 

بصادد «(نظرية)) برودون هذه سول وار كس الملاحظة السلاخرة 
التالية : 

ا((يفضح برودون عجزه عن استتيعاب «اانظرية)) إنظرية تحقق 
النتوج في المجنمع الرأسمالي] في صيغته الجاهلة : العامسمبل 
ستحجيل عليه 0 يعبيك شراء المتتوج الذي أنتجه » لان !الغا ئدة 
المضافة على سعر الكلفة متضهمئة في اللتتسسوج) اإرأس امال »> 
اللجلد ؟ » الجزء ؟ » ص 51/9) ٠.‏ 

ويستشهد ماركس بالملاحظة الموجهة ضد برودون من قبل 
احد الاقتصادبين المبتذلين » المدعو فوركاد » الذي «بعمم ©» 
بطريقة صحيحة كل الصحة » الصعوبة التي بعرضها برودون في 
أضيق نطاق» . يقول فوركاد ان سعر السلع لا بتضمن شيثًا 
يتجاوز الاجور ‏ اي الربعج وحسب » لكنه بتضمن ايضا ذلك 
الجزء الذي بحل محل رأس الال الثابت . لذا » يستنتج فوركاد» 
على التقيض من ترودون. 6 انة ستحيل علن الراسمالي. هو ابفنا 
ان بعيد شراء سلعه بواسطة الربح الذي بحنيه (والحسال : ان 
فوركاد لم بعجز عن حل المسألة وحسب » بل هو عجز عمسن 
فهمها ابضا !) . 

اما رودبرتوس ير » فانه لم بقدم ابة مساهمة تذكر لحل 
المسألة اياها . فاذا به » فى توكيده على المقولة التى تعتير أن 
«الريع العقاري والربح على رأس المال والاجور كلها اجزاء مسن 
الدخل» » بثبت عجزه الكامل عن التوصل الى استيعاب واضح 
لفهووم «الدخل» ٠.‏ بعد عرض رأنه فيما حب ان تكونه مهام 
الاقتصاد السياسي او أنه استخدم «النهج الصحيح» (المصدر 
السابق » ص )١68‏ بتحدث أيضا عن توزيع الناتج الاملي » اذ 

عد نومترقوس. © يوماق كال رهد 2 1/0م1)! منياسي والتمانئ” لانن + 
كان ببشر بصيفة رجعية تدعو ل «اشتراكية الدولة» البروسية م ٠.‏ 


كه 


يقول : «كان بجب عليه [اي على «العلم الصحيح للاقتصاد الاهلي] 
أن لين كيف سخصخّص دائما حزء من الناتج الاهلي العام فيحل 
محل راس امال المستهلك في الانتاج © بينم بخصص القسصم 
اك وآفراده» ١‏ (المصدر ‏ ذاته » ص /إ؟) . ولكن »© على ألرغم 
من أنه كان بتوجب على العام الحقيقي أن يبين هذا »© فان «علم» 
روددرتوس نفسه لا تفعل شيمًا من هذا القبيل 5 وسدواف يلاحظ 
طبعا دون أن بلمح أن هذه هي مجرد بدابة للمشكلة . اي عمال 
«بتولون استبدال» رأس الال الاهلي ؟ كيف بتحقق منتوجهم ؟ ان 
روديرتوس لا يتفوه بكلمة <وابا . عند تاخيصه لنظريته («هذه 
النظربة الجدددة التى أجبه بها اوائك الذين كتبوا حتى الان» 
ص وفرة على شكل موضوعات متنفصلة » لتحدث رودبرتوس أولا. 

عن توزيع الدخل الاهلي فيقول : «ان الرييع [والمعروف ان 
روددر توس بعني ب4 ما لسممية نحن فضل القيمة] والاحور هي 4 
بالتالي » الاجزراء التي بنحل” اليها المنتوجح نفسسه »6 بما هو مدخول» 
رص . ولكن هذا التحفظط البالع الاهمية كان التجبا أن بو حي 
اليه سؤال حيوي حدا : لقد قال لتو ه أنه لعذي بالدخل تاك 
المواد المستخدمة «لاشباع الحاحات المباشرة» ؛ وبالتالي فانه 
توجد منتجات للا تسد تخدم للاستهلاك الشخصي 3 كيف تتحفق 
هذه المنتحات ؟ غير' أن روديرتوس لا بلمح اي غمووءض هنا وسرعان 
ما لتسدى هذا التحفظ »© ورأخذ بالحديث المساشر عن ا(اتورئسة 
المتتوج الى ونه اقسام)) (الاحور والارباح وألريع) (ص 15 سدا.ه 
وسواهما) ٠‏ وبذلك كرر رودبر توس عمليا نظرية آدم سميث ممع 
أالخطأ الرئيسي الذي 'نقوم عليه » دون ان ابفسر شيثًا ما نصدد 
مسألة الدكل. .+ اضف الى ذلك أن وعده بنظربة جدددة تتبن 
ا ان رودبرتوس لم بدفع الجهد النظري عن هذه المسألة 


/اه 


خطوة واحدة الى امام . أما مبلغ البلبلة في مفاهيم «الدخل» 
عنده » فيظهر من خلال تأملاته المطولة في «رسالته الاجتماعية 
الرابعة» الى فون كيرشمان (رآس المال » برلين » 1885) حول ما 
اذا كان بجب ادخال العملة في الدخل الاهلى » وما اذا كانت 
الاحور متتهدة من راس الال اومن الدخل يوهي تائلات قال 
عنها الغلز انها «تنتمي الى الميدان الاكاديمي» (مقدمة المجلد ؟ من 
راس المال » ص 0 

البلبلة القصوى حول مسألة الدخل الاهلي هي سيدة اأوقف 
بين الاقتصادبين الى يومنا هذا . فمثلا في مقال له 0 00 
في قاموس العلوم السبباسية (المصدر السالف الذكر » ص )8١‏ » 
يتحدث ها ركثر عن تحقق المنتوج في المجتمع الرأسمالي (الفصل 
الخامس عن «التوزبع») وبعتبر ان تأملات كه.ء هه راو «سليمة» » 
رغم ان هذا الاخير بكرر خطأ آدم سميث عندما بقسسم كامل منتوج 
المجتمع الى مداخيل . اماره هاير » في مقاله عن «الدخن_ل» 
(المصير ذاته » ص 88؟ وما ليها) فانه سدتشهد بالتعرشفات 
المرتبكة ل 3أ. فاغئر (الذي بردد بدوره خطأ آدم سميث) ويعترف 
صراحة انه «يصعب تمييز الدخل عن رأس المال» » وان «أصعب 
ما في الامر هو التمييز بين العائدات والدخل» ٠‏ 

وهكذا نرى ان الاقتصادبين الذين تحدثوا مطولا عن قلة 
الاهتمام الذي ابداه الاقتصاديون الكلاسيكيون (وماركس) تجاه 
«الوزيع» و«الاستهلاك» لم بتمكنوا من تقديم ابسط تفسمير لابرز 
قضابا «التوزيع» و«الاستهلاك» . وهذا امر مفهوم » لانه لا بمكن 
البحث ب «الاستهلاك» الا اذا فهم المرء عملية اعادة انتاج اجمالي 
رأس امال الاجتماعى وعملية استبدال مختلف العناصر المكو”بة 
الناتي الأحعياضي ١‏ وكيك هل1 الثال بتحلادا بلائ الميك؛ بحسي 
تفريد «التوزيع» و«الاستهلاك» كما لو أنهما فرعان مسستقلان عن 
فروع العلم شقابلان عمليتين او ظاهرتين مستقلتين في الحياة 
الاقتصادية . أن الاقتصاد السياسي لا بعالج «الانتاج» وانما 


ب/ه 


العلاقات الاجتماعية بين البشر في الانتاج » أي انه يعالج نظام 
الانتاج الاجتماعي . وما ان يجري التعرف الى هذه العلاقات ©» 
وتحليلها تحليلا وافيا » نكون قد حددنا بؤللك موقع كل 0 من 
الانتاج وبالتالي حصتها في الاستهلاك الاهلي العام . والواقع 
حل المسألة التي أدت الى توقف الاقتصاد السياسي الكلاسيكي 
دون أن بفلح الاخصائيون على اختلاف فثاتهم في اي 
و«الاستهلاك» في جعله يتقدم قيد شعرة ‏ ان هذا الحل توفره 
النظرية النى علت مباهرة أظر نات الاقتضاديين: الكلاسيكيين 
واستكملك تحليل انتاج اراس الخال © 7الفرقئ- والاجتمافي 

ان .مسألة «الدخل الاهلى» و«الاستهلاك الاهلى» »؛ التسى 
يستحيل حلها اذا ما جرت دراستها بطريقة مستقلة والتي لم 
تولد الا التأملات الفقهية والتعريفات والتصئيفات »© قابلة للحل 
بمجملها عند تحليل عملية انتاج رأس الال الاجتماعي الاجمالي . 
وفضلا عن ذلك » فان هذه المسألة تفقد مسرر وحودها كمسألة 
مستقلة عند التعر ف على علاقة الاسنتهلاك الاهلي بالناتج الاهلي 
وبتحقق كل جزء من الاجزاء المنفصلة لهذا الناتئج . فلا يبقى غير 
تسمية هذه الاجزاء المنفصلة : 

«لكي ننفادى المصراعب غير الضرورية » يجب ان : نمبيز المر: دود 
الاجمالي والمردود الصافي عن الدخل الاجمالي والدخل الصافي. 

«ان المردود الاجمالي او الثاتج الاجماتي هو النانج في عملية 
أعادة انتاجه الشاملة ٠.٠.‏ 

«الدخل الاجمالي هو تلك الحصة من القيمة وتلك النسية من 
النائج الاحمالي» التي تقاس بهاء المتيقية بعد حسم تلك الحصةمن 
القيمة؛ وتلك الحصة من٠الانتاج‏ العام الذي بقاس بهاء اللتينتحلان 
محل رأس الال الثابت المستخدم والمستهلك في الانتتاج .| 
اجمالي الدخل بعادل » بالتالي » الاجور (او تلك الحصة مسن 
المنتوج المعدة لكي تتحول الى دخل للعامل) .ب الربح + الريع . 
ومن جهة ثانية » فان الدخل الصافي هو فضل القيمة » وبالتالي 
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فائض الانتاج » المتبقي بعد حسسم الاجور © والذي بمثل » في 
الواقع » فضل القيمة الذي حققه رأس المال وإقتسمه مع المالك 
العقارى © وفائض الانتاج الذى. يقاس به . 

(لاذا نظرنا الى دخل المجذمع ككل » نجد أن الدخل الاهلسي 
يتكون من الاجور + الربح + الريع » أي يتكون من اللاخسل 
الاجمالي . ولكن حتنى هذا التعربيف سفى تحريديا بالقدر الذي 
ينطلق فيه كل الجتمع » القائم على الانتاج الرأس.مالي » من وجهة 
النظر الراسمالية فلا يعشر دخلا صنافبا الا الدخل القابل للتحويل 
الى ربح وريع ٠‏ (إرأس المأل » اكحلد ؟ ( الجزء ؟ »ا ص 750؟ سه 
ك5 ٠.)‏ 

وهكذا فان تفسير عملية التحقق يوضح ايضا مسألة الدخل 
ونزيل. العفية الرنسية الني عات دون الدضوج” قن شاق .هده 
المسألة » اي : كيف يمكن «لدخل فرد معين أن يصبح رأسمالا 
بالنسبة لفرد آخر» ؟ وكيف يمكن للمنتوج الذي يتكون من مواد 
للاستهلاك الشخصي 4 والذي بنحل” كليا الى أحور ورمح وريع 2 
ان «تضمن ايضا الجرء الثابت من رأس المال » ذلك الجرء الذي 
لا يمكنه ان بتحول الى دخل ؟ بقدم تحليل عملية التحقق في 
«رأس المال) (المجلد ؟ »© الجزء ") حوايا وافيا على هذرسن 
السؤالين . ولم يبق لماركس © في القسم الختامي من المجلد 
الثالث من «لرآأس المال)) الذي بعالج «المداخيل» »؛ الا ان بعطلسي 
اسماء للاجزاء المنفصلة من الناتج الاجتماعي محيلا القاريء الى 
التحليل المقدم في المجلد ؟ . 


) 
8 -الماذا تحتاج الامة الرأسمالية الى سوق خارجية ؟ 
الرأسمالي قد تثير السؤٌال التالي : آلا نتناقض هذه النظرية مع 
المقولة التي تو كد أن الامة الرأسمالية لا تنستطيع الاستفناء عن 
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الاسواق الخارخية ؟ 

ينبغي أن نتذكر هنا إن تحليل عملية تحقق المنتوجح في المجتمع 
1 رأسمالي قد انطلق من الافتراض بعدم وجود تجارة خارحية . 
ولعد سبق لنا أن عر ضنا هذا الافتراض 6 وبيثنا انه افتراض 
أساسى اثل ذلك التحليل ..ومما لا شك فيه ان ااواردات 
والصادرات نزيد في الارتباك بدل المساعدة على جلاء المسألة . 

والخطا الدى «ير كيه السنيدان. فقويو هيو ف وانالسؤن هو 
انهما ‏ يستنجدان بالسوق الخارجية من اجل تفسير تحقق فضل 
القيمة . غير ان هذه الالتفاتة الى السسوق الخارحية » قد تساعد 
على تغطية اخطائهما النظرية © لكنها لا تساعد على تفسير شىء 
اطلاقا . هذه نقطة . والنقطة الثانية هي ان السيدين يعتمدان 
على مثل هذه «النظربات» الخاطئة للتفلت من مهمة تفسير ظاهرة 
نكو”ن سوق رأسمالية داخلية في روسيا . 

وما « السسدوق الخارحية » سوى العذر الذي يمكنهما مسن 
اضفاء المزيد من الغموض على قضية تطور الرأسمالية (وبالتالي» 
تطور السوق) داخل البلد نفسه ‏ وهو عذر ملائم جدا طلما انه 
بعفي هذين السيدين من الحاجة لدراسة الوقائع التي تثبت ١ان‏ 
الرأسمالية الروسية آخذة فعلا في اكتساب الاسواق الخارجية. 

والواقع ان حاجة بلد رأسمالي معين للسوق الخارجية لا 
تقررها قوانين تحقق المنتوج الاجتماعي (أو قوانين تحقق فضل 
القيمة » تخصيصا) وانما الذي يقررها ء اولا بأول » هو ان 
الرأسمالية لا تظهر الا نتيجة ازدباد في نمو التداول بين السلع » 
وتحددد! عندما بتجاوز هذا النمو حدود الدولة المعنية . ستحيل 
علينا بالتالي أن نتصور أامة رأسمالية بدون تجارة خارجية . ان 
أمة كهذه ليست موحودة في عالم الواقع ,. 

وكما بلاحظ القارىء » فاننا نسوق هنا ححة تاريخية . ولا 
ينفع الشعبويين ان يهربوا امام الموضوع باطلاق بعض العبارات 
الهشة عن «استحالة استهلاك الرأسماليين لفضل القيمة» . ولو 
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انهم بريدون طرح موضوع السوق الخارجية جديا » لتوجب عليهم 
دراسة تاربخ نطور التجارة الخارحية » وتاريخ تطور تداول 
السلع . ولو فعلوا ذلك » لما كانوا » بالطبع » اكتشفوا الرأسمالية 
بصفتها انحرافا طارئا في مسيرة التطور . 

ثانا ؛ ان التطابق بين مقومات الانتاج الاجتماعي (في قيمتها 
وشكلها الطبيعي) الذي تفترضه بالضرورة نظرية اعادة انتتساج 
رأس المال الاجتماعي 4 والذي بجري التشديد عليه فقط بوصفه 
اللعد ل الوسظن* لندد من العموحات الليلتي ة دان عر التطايق 
يتعرض للاضطراب في المجتمع الرأسمالي بفضل الوجسود 
المستقل المخداف المنتحين: الن عملوق هن: اخل سوق مجهولة. : 
والواقع أن مختلف فروع الصناعة »© التي تشكل «اسواقسا» 
بعضها بالنسسبة للبعفى »© لا تنمو نموا متكافمًا » وأنما تتق دم 
الواحدة منها على الاخرى © وتسعى الصتاعات الاكثر تقدما الى 
السيطرة والاستحواذ على الاسواق الخارجية . لكن هذا لا بعنى 
على الاطلاق «انه يستحيل على الامة الرأسمالية ان تحقق فضل 
القيمة» تن وهي الخلاصة الألمعية التي سارع اليها الشعبوبيون ب 
وانما بعني فقط أن عملية تطور الصناعات ليست عملية متكافثة. 
ولو ان رأس الال الوطنى كان موزعا بطريقة مختلفة » لامكسن 
تحقيق الكمية ذاتها من المنتجات داخل البلد نفسه . اما الذى 
بدفع راس الال الى هجرة مجال صنامي معين والانتقال السى 
مجال ساعن آخر ©» فهو اصابة ذلك المجال بأزمة معينة . وآبة 
قوة تسد ةطيع منع ألر أسماليم بين المهددين بمثل هده الازمة مسسن 
السعي وراء سوق خارجية ©» والسعي وراء التعويضات وأشكال 
الدعم المالي المختلفة لتشجيع الصناعات »© الى آخره ؟ 

ثالثا » ان القانون الذي بحكم أنماط الانتاج قبل الرأسمالية 
هو تكرارها لعملية الانتاج علىالقياس السابق» وعلى القامدةالتقنية 
السابقة » وذلك هو حال اقتصاد السخرة الذى بفرضه اللاك 
العقارتون »© والاقتصاد الطبيعي للفلاحين ؛ والانتاج الحرفي 
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للصناعيين ٠‏ 
وعلى العكس من ذلك »© فان القانون الذي بحكم الاتتاج 
الرأسمالي هو التحول المستمر في أنماط الانتاج » والنمو غسير 

المقيتد لقياس الانتاج . 

في ظل انماط الانتاج القديمة » يمكن للوحدات الاقتصادية ان 
تستمر طيلة قرون من الزمن دون ان يطرأ عليها اي تغيير » ان من 
حيث طابعها او من حيث حجمها » ودون أن تتخطى مزرعة مالك 
الارض »© أو قربة الفلاح » أو السوق الصغيرة المجاورة لحر فيي 
الريف وصغار الصناعيين . اما الوحدة الرأسمالية ؛ قائئا نجدها 
على عكس ذلك »© تتجاوز بالضرورة حدود المجتمع الريفي » 
والسوق المحلية »©» والمنطقة » ومن ثم حدود الدولة نفسها . 
ومنذ الزمن الذي ادى فيه تداول السلع الى تحطيم عزلة الدول 
وانغلاقها » فان الاتجاه الطبيعى لدى كل صناعة رأسمالية هصو 
ضرورة «البحث عن سوق خارجية» , 

وهكذا » فان البحث عن سوق خارجية لا يثبت على الاطلاق 
أن الرأسمالية غير راسخة » كما بحلو للاقتصادبين الشعبوبين أن 
يصوروا الامر . بل العكس هو الصحيح . فان همذةه الضرورة 
ل ضرورة البحث عن اسواق خارحية ‏ انما تبرهن على الانجاز 
التاريخي التقدمي للرأسمالية » التي حطمت العزلة والانفلاق 
القديمين للانظمة الاقتصادية (وبالتالى حطمت ضيق أفق الحياة 
الفكرية والسياسية نفسها) وربطت جميع بلدان العالم في وحدة 
اقتصادية واحدة . 

'ونستنتج من ذلك أن البسببين الآنفي الذكر للحاجة الى 
سوق خارجية هما ايضا من الاسباب ذات الطابع التاريخي. ولكي 
نستطيع فهم هذين السببين » لا بد لنا من دراسة كل صناعة على 
حدة © في. تطورها داخل البلد المعني 4 0 الى صتاعة 
رأسمالية ‏ باختصار » عليئنا ان ننظر الى الوقائع المتعلاقفة 
بالتطور الرأسمالي في ذاك البلد . ولا عجب اذا كان الشعبويون 


لذ 


متحكون القرستة اليرت د ايان لاه الو عقن م عدت نال 
الداخلية والسوق الخارحية على حل سواء 3 


به ب خلاصات من الفصل الاول 


فلنلختص الان المقترحات النظرية التي تناولناها أعلاه » والتي 
ترتبطد ارتباطا مباشرا بمسألة السوق الداخلية . 

١‏ ان قسسمة العمل الاجتماعية هي العملية الاساسية في 
تكوين السوق الداخلية (اي في تطور الانتاج البضاعي وفي 0 
الرأسمالية ذاتها) . وتقوم هذه العملية على أشكال مختلفة م 
معالحة المواد الخام ( (أضافة للعمايات المتعددة في هذه المعالجة) 
فتؤدي الى فصل الفروع الصناعية الواحدة تاو الاخرى عمسن 
الزراعة واكتسابها لاستقلالها » وشروع الصناعة في مبادالئلة 
منتحاتها (التي تصبيح سلعا) ) مقابل المنتئحات الزراعية . وهكذأ » 
تتحول الزراعة نفسها الى صناعة (اي انها تبدآ بانتاج السلع) 
ونجري داخلها عملية تخصص كالتي حجرت في الصناعة . 

؟ س نستخلص مما سيق القانون الذي يحكم كل اقتصساد 
بضاعي نام © وعلى الاخص الاقتصاد الرأسمالي . وهذا القانون 
بعلن أن السكان العاملين في الصناعة (اي السكان غير العاملين 
في الزراعة 4 نمو عددهم سرعة اكبر من ثمو عدد السك ان 
العاملين في الزراعة »؛ وستحول حزء متوسع باستمرار مسن 
السكان من النشاط الزراعي الى النشاط الصناعي . 

“" - أن عملية انفصال المنتج المباشر عن وسائل الانتاج ‏ أي 
مصادرة وسائل الانتاج التي بملكها ب بوصفها موّشر الانتقال من 
الانتاخ اليضاعي الصغير ان الانتاج الرأسمالي (والشرط الضروري 
لهذا الانتقال) ‏ ان هذه العملية هي التي تؤسس السوق 
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الداخلية  .:‏ وسسين غماية تأسيسس السوق الداغلية هده باتجاهين 
الشتق : 

اولا » ان وسائل الانناج التي «بتحرر» منها الماتج الصغسير 
تتحول الى راس مال في بد مالكها الجديد » ومس تخدم لانتساج 
السلع » بل وتتحول هي نفسها بالتالي الى سلع . 'وهكذا » فحتى 
اعادة الانتاج البسيطة لوسائل الانتاج هذه باتت تتطلب شراءها 
(بينما كان بعاد انتاج القسم الاوفر من وسائل الانتاج هذه بالشكل 
الطيق ؟ أو بحرى ا في المنازل) ب أي أن ذلك بخلق 
سو قا لوسشائل الانتاج » ومن ثم » فان المنتوج الذي دجري انتاحه 
بواسطة وسائل الانتاج هذه بتحول هو ايضا الى سلعة . 

ثانيا » بتكون معاش المنتج الصغير من العناصر المادبمة 
لراش انال المتفي هذا امن كمية المال التي تتفقها رت العفتسيل 
(أكان مالك ارض ام متعهدا ام تاجر خشب ام صاحب مصنع » 
الخ .) من اجل استئجار العمال . وهكذا » بتحول هذا المعاش 
الى كمية من السلع ب أي أنه بساهم في انشاء سوق داخلية 
للسلع الاستهلاكية . 

؟ ‏ ان تحقئق المننتوج في المجتمع الرأسمالي (وبالتالي. تحقة 
فضل القيمة) لا بمكن تفسيره قبل أيضاح النقاط التالية : 

أولا » ان المنتوج الاجتماعي » مثله مثل المنتوج الفردي » 
ينحل” ‏ فيما يتعلق بقيمته ‏ الى ثلائة أجزاء وليس جزئين 
(رأس المال الثابت ‏ ب رأس الال المتغير .ب فضل القيمة ©» وليس 
فقط الى رأس مال ثابت .ب رأس مال متغير » كما قال آدم و 
وكل مدرسة الاقتصاد السياس ي التي أعقبته وسسيقفت ما ركس) ٠‏ 

ثانفيا » ان المنتوج الاجتماعي عقن كله الطييمي رتب كنا 
تفسيمه الى مجالين اثئين : وسائل الانتاج (التي يجري اتدفيلاكيا 
عبر عملية الانتاج) والمواد الاستهلاكية ( (التي تحري استهلا كها 
فرديا) اواك ماركس © في تو كيده على هذه الاطروحات النظرية 
الاساسية »© قدم التفسير المستفيض لعملية تحقق المنتوج عامة » 
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وكشف مدى الخطل في عملية إقحام السوق الخارجية في 
مسألة أله ل 


على مسألة الاستهلاك الاهعلي. والدخل 0 

وينجم عما سيق ان مسألة السدوق الداخلية » بوصفها مسألة 
منفصلة وقائمة بذاتها وغير معتمدة على درجحة تطور الرأسمالية » 
هي بكل بساطة مسبألة ليست قائمة اصلا . ولذا نجد ان نظربة 
ماركس لا تثير مطلقا هذه المسألة كمسألة منفصلة وقائمة بذاتها. 

تظهر السوق الداخلية مع ظهور الاقتصاد البضاعي »© وتتكون 
مع نموه . وان درجة نمو قسمة العمل الاجتماعية هي التي 
تتحكم بمستوى تطور السوق الداخلية . فهي تتسسع مع اأتساع 
الانتاء ج البضاعي ليشمل قوة العمل اضافة لشموله المنتحاث . 
وبالقدر الذي تتحول فيه قوة العمل الى سلعة» تغفطي الراسمالية 
انتاج البلد كله» فتنمو بالدرجة الاولى بفضل نمو وسائل الانتاج 
التي تلعب دورا متزايد الاهمية في المجتمع الرأسمالي . 

وتتكون «السوق الداخلية» للرأسمالية بفضل تطلور 
الرأسمالية ذاتها ب هذا التطور الذي بعمق قسمة العمل وبحوال 
المنتحين الماقر بن الع راسفالمين أر الن عمال دوا دركة طون 
السوق الداخلية تساوي درجة تطور الرأسمالية نفسها في البلد 
المعين . ومن الخطأ البالغ اثارة مسألة جلدوة السوق الداخلية 
بمعزل عن مسألة درحة تطور الرأسمالية ( مثلما بفعل الاقتصادبون 
الشعبويون) . 

لذا » فان مسألة كيفية تكو"ن السوق الداخلية للراسمالية 
الروسية تتلخص فيما بلي : كيف » وبأي اتجاه » تتطور الاوجه 
المختلفة لاقتصاد روسيا الاهلي ؟ وما هي عوامل الترايبط بين 
هذه الاوجه المختلفة واعتمادها بعضهاأ على بعض ؟ 

سوف تخصص الفضول القادمة لدراسة الاحصائيات التي 
تساعد على الاجابة على هذه الاسئلة . ١‏ 
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الوعة لكان 


تيز الفلاحين 


الراتمالن 6 كمن عملية حول المزازطين الضتفار "الى ازياب عمل 
زواعييق من حية ,والى اعمال رمن 'حهة ااخرى د ان كل الولنات 
تتحدث عما سمى «تمابز» الفلاحين . لذا بترتب علينسا ان 
وسوف نعتمد »© في العرض الذي سيلي » على المعطيات. الاحصائية 
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(.وةة) 


كد يدرس ليئين في هذا الفصلل عملية «تمايز» الفلاحين في <وانبها 
المختلفة اعتمادا على المسوح الاحصائية للزبيمستوفات (اجهزة الحكم المحلية في 
الريف) للمزارع الفلاحية . وقد أجريت »© لاغراض ضريبية اساسا 4 فلي 
الثمانينات من القرن الماضي » ووفرت ثروة من الممطيات الاحصائية نشرث في 
جداول احصائية تشمل كافة المقاطمات والاقضية والنواحي . على ان علمساء 
الاحصاء في الزبيمستوفات كانوا من الشعبوبين . وهنا مصدر الانحياز » بل 
التزوير »؛ في استخلاص النتائج . ولقد درس لينين احصائيات الزبيمستوفات 
دراسة شاملة ودقيقة ونقدية خلال اعماله التحضيرية ل «تنطور الرأسمالية في 
روسيا» ©» مع كل ما يتطلبه ذلك من حسابات خاصة »© واعادة تجميع علمية 
للمعلومات » وتصحيحات من اجل دحض النظريات الشعبوية التي ترتكر » 
بالدرحة الاولى 4 الى احتساب «المعدلات الوسطية» حول احصوال الفلاحين . 
وبعكف لينين على تبيان كيف ان هذا النهج في التحليل الاحصائي يحجب عملية 
«التمايز» الواسعة في اوساط الفلاحين © الآخذة في توزيعهم الى ثلاثة فئات 
طبقية : البروليتاريا » الفلاحون المتوسطون (البرجوازية الصغيرة) والبرجوازية 
الريفية » على رغم اصسرار الاحصائيين الشعبويين على خلطهم جميعا في مقولة 
وأاحدة هي «الفلاحون» . 

بدلل لينين »© في الاقسام الثمانية الاولى من هذا الفصل © احصائيات 
الزبيمستوفات حول عدد من المقاطعات الروسية المنفردة . لكنه »© ابتداء » من 
القسم التاسع » يبدأ بتحليل اجمالي . ففي القسم التاسع ©» نجده قد رسم 
جدولا احصائيا مركيا بناء على احضائيات ١؟‏ قضاء في ل مقاطمات ©» تضصسم 
٠/ورمهه‏ مزرعة فلاحية وم61ر18هر؟ا نسمة . وهو الجدول الذي يستخلص منه 
الخلاصات حول تمايز فئات الفلاحين من حيث ملكية الاراضي وحيازتها 
واستئجارها وتأجيرها'. أما القسسمان ٠١‏ و١١‏ »© فيعالجان توزع الفلاحين الى 
خمس فئات اساسية بناء على ملكيتهم لحيوانات الجر (الاحصنة) في هذه سس 
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ة خلاصة احصائيات الزييمستوفات عن تمايز الفلاحين 
ل. (٠ ٠‏ 


والآن فلنلخص المعطيات عن تمابز الفلاحين الواردة أعلاه 
(الاقسسام 6-١‏ من خلال دراسة الجدول عمودأ بعمود ٠.‏ 

أن العمود الاول الى أليمين عن النسب امثونرة للا سر بين 
نسب السكان المنتمين الى الفثات العليا والفثات الدنيا . ونجد 
أن حجم أسر الفلاحين الميسدوربين هو دوما أعلى من المعدل وان 
حجم الاسر الفلاحية الفقيرة هو دائما ادنى منه . لقد سبق لنا 
اللحديث عن دلالة هذه الواقعة . ولا بد من أن نضيف أنه من 
اعتماد الاسرة . وفي حين ينمو إنفاق الاسرة الميسورة بسبب كبر 
ححمها » فان الانفاق الاجمالي للاسرة شخفض بدورة (بما هصسوق 
إنفاق 0 والتحهيزات المنزلية ولسد الحاحات الميتية» 
الخ . الخ ...) . لذلك فان اعتماد الفرد كوحدة قياس »6 وأغفال 


ح الحالة). ثم يعالجلينين فيالقسسم؟١‏ موازناتالاسر الفلاحية ويستخلص منها 
ااؤشرات حول تمايز الفلاحين بناء على مقابيس استثمار رؤوس الاموال في 
الزراعة » وملكية المنشآت التجارية والصناعية » ونمو الاستخدامات غير ١ازراعية‏ 
في 'وساط الفلاحين »© والارتفاع المترايد للحصة النقدبة من مدخول ومصروف 
الاسر الفلاحية مما يؤكد التكون المتسارع لسوق داخلية لالرأسمالية في الريف 
الروسي . واذا كانت الخلاصات موزعة على هذه الاقسام » فان القسسم ١١‏ 
بتولى اعادة تجميعها وتقييمها . 

قد لا توفر الاقسام 15 ١١5‏ قراءة سهلة . لكنها ضرورية لاعطاء فكرة عن 
ضخامة ودقة الجهد التحليلي والدراسي الذي بذله لينين في سجاله ضدد 
تعميمات وتهويمات الشعيوبين سما . 
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هذا الانخفاض هو بمثابة مطابقة مغلوطة ومضطنعة بين وضع 
«الفرد» في الاسرة الكبيرة ووضعصه في الاسرة الصفيرة . 
وبالمناسية » فان الجدول يبيئن بوضوح ان الفئة المبسورة من 
الفلاحين تستحوذ على حصة من الانتاج الزراعي هي اكبر لكثير 
من الحصة العائدة لها بمقتضى حساب معدل الدخل الفردي ٠.‏ 
اما العمود الثاني فيتعلق بأراضي المحاصصة ير . ونرى في 





بد اراضي اللحاصصة 19820 81106126188 . الحصة هي تطعة الارض 
التي بزرعها الفلاح داخل المشاعة القروية (وتسمى في المشاعاتالمثيرقية (السهم)) 
ايضا) والتي بعاد توزيعها دوريا : مع حرمان الفلاح حق رفض الحصة المخصصة 
له او التصرف بها (بيعا او شراء او تأجيرا » الخ) . وبموجب اصلاح 1851 »© 
أعطي الفلاحون ال<ق النظري بملكية الارض ؛ لكن بشرط دفع اموال الاعتناق 
للسلطة القيصرية (ومنها للملاك العقاريين) ٠.‏ وفي ظل هذا الاصلاح تمكن هؤلاء 
الاخيرون من السيطرة على افضل اراضي المحاصصة . ورغم ان أصلاح ١85١‏ 
اعلن تحرير الاقنان »© الا ان الفلاحين ظلوا تابعين فعليا الى حين الانتهاء مسن 
تسديد أقساط الاعتاق (الممتدة على 51 سسمنة وبفائدة قدرها 5 بالثة) . وعكذا» 
فلم بخسر الفلاحون افضل اراضيهم وحسسب »© بل انهم اضطروا الى دفع مئات 
ملابين الروبلات لشراء اراض هي لهم اصلا © وباعتراف القانون نفسه ٠‏ وقد 
أدى ذلك الى خراب وإفقار اكثرية الجماهير الفلاحية » فاتدا بذلك الطريق 
امام عملية تطور الرأسمالية في الريف الروسي . 
وقد دافعت هذه العملية أشواطا الى امام مع نشريعات ستوليبين العام".؟ 
(ثم العام١1١11١)‏ التي منحتالفلاح الحق فيالانسحاب من المشاعة القروية وتحويل 
حصته الى ملكية فردية مع كل ها يتبع ذلك من حق التصرف بها . وقد استفل 
الفلاحون الميسورون هذا التشربع لششراء (او استتجار) اراضي الفلاحين 
المستضعفين اقتصاديا بأسعار زهيدة . وهكذا التقلت الرأسمالية ©» والتمابر 
بين الفلاحين » الى صلب المشاعة القروية المتماسكة والمنسجمة سابقًا » بحيث 


تحولت الى ركيزة من ركائز الرأسمالية في الريف» على حد تمبير لينين م . 
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توزيعها درجة أعلى من المساوأة مما هو الحال بناء على الوضسع 
القانوني لاراضي المحاصصة . ولكنئنا نجد هنا ايضا بدايمات 
عملية طرد الفلاحين الفقراء على يد الفلاحين الميسورين . فضي 
كافة الحالات » تستدوذ الفئثات العليا [من الفلاحين] على حصة 
اكبر من اراضي المحاصصة بالقياس الى نسية هذه الفئات الى 
اجمالي عدد السكان » في حين ان الفثات الدنيا تستحوذ على 
حصة أدنى . وهكذا فان «المشاعة القروية» تميل نحو خدمة 
مصالح البرجوازية الزراعية (...) . 

ثم نأتي الى العمود المتعلق بالاراضي المشاتراة . في كافة 
الحالات » نجد هذه الاراضي متمركزة بيد الفلاحين الميسورين : 
ان ه/١‏ الاسر الفلاحية بسيطر على 5/٠١١‏ او ١١//ا‏ من مجموع 
الاراضي التي اشتراها الفلاحون . بينما الفلاحون الفقراء » الذين 
0 نصف ااجمالي عدد الاسر ادك » لا سسيطرون علسى 
اكثر من ١5‏ بالمئة من هذه الاراضي ! بر . 


ير ان التمايزات في ملكية الاراضي تشكل »© بالطبع ؛ عاملا اساسيا في 
عملية تمايز الفلاحين ٠.‏ ولكن لم تكن الاحصائيات حولها مكتملة عند صياغة «تطور 
الرأسمالية في روسيا» . ففي العام 19.9 اصدرت اللجنة الاحصائية المركزية 
الروسية الاحصائيات عن الملكية العقارية للعام 19.6 التي استخدمها ليئين في 
مؤاغه الصادر في نهاية 11.7 البرنامج ١ازراعي‏ للاشتراكية الديمقراطية في 
الثورة الروسية الاوئلى ه.19 ب 1١9.0‏ (1]ؤلفات الكاملة » الطبعة الانكليرية ©» 
المجلد )١‏ . وبتبين منها أن الاراضي موزعة على النحو التالي : أ) الاراضي 
المملوكة فرديا حت هرهم مليون دسسياتين (الدسياتين يعادل الهكتار تقريبا) »6 
ب) أراضي المحاصصة 5ر53١‏ » ج) اراضي الدولية والمؤسسات المختلفة 
اره مليون . وتتوزع اراضي المحاصصة كما يلي * 
اكثر من نصف الاسر الفلاحية (...ر..آرة من أصل .2..رءءلار؟|) حت 


الا 


وباستطاعة المرء أن بحكم » بالتالي » على معنى الضجة التي 
بشيرها الشعبوبون حول تمكين «الفلاحين» من شراء اكبر كمية 
ممكنة من الارض بأرخص الإسعار الممكنة . 

العمود التالي مالع الاراضي المسناجرة . هنا ابضا تشير 
كافة الادلة ألى تمركز الارض بين أبدي الميسدورين 1١/0(‏ عدد 
الأسر تستأجر .١٠ا/ره‏ ب 6/١.‏ من احمالي الاراضي المستأجرة) 
الذين سدتأحرون الارض بأرخص من سواهم © كها سيكنا أعلاهة . أن 
هذا الاستحواذ على الاراضى القابلة للتأحير من قبل البرحوازية 
الزراعية ببين بوضوح ان «الاستئجار الفلاحي» تكد طاتصتا 
صناعما (شراء الارض لغرض بيع المنتوج) . على أن قولنا هذا لا 
بؤدي بنا المتة الئن أنكار أن تأجير الأرض ناتج عن الحاحة 5 بل 
بالعكس تماما » فان الحدول بين بو ضوح الطايع ١‏ الغاير تمادسا 
للتأجير من قبل الفقراء »© المتشيثين بالارض (أن نصف اجمالي 


تحوز على م ب 8 دسيئاتين للاسرة (وهي مساحة من الارض لا تكفي لاعالتها). 
وتصل هذه الفئة ألى ه/؟ الاسر الفلاحية اذا اضغفنا اليها حائزي ١١‏ دسياتين 
للاسرة . وهذه هي فئة الفلاحين الفقراء على حافة المجاعة . 

فئة الفلاحين المنوسطين والميسورين سلغ تعدادها ...ر..؟ر؟ اسسرة من 
اصل ...ء.ر..*ر؟١!‏ وتملك قيما بينها ...ر..ور“*١‏ دسسياتين 

فئة الفلاحين الاغنياء تشمل الحائزين على .ل دسياتين فما قوق ٠‏ ويبلغ 
تعدادها 5.٠.‏ الف اسرة ‏ اي أن .1/5 من مجموع الاسر !الفلاحية تحوز عاسى 
1/5 اجمالي الاراضي (ي.ءر.م لاركل؟ من أصل ..ير.ءكر5؟1) . 

اما تحليل الملكية الفردية للارض (في روسيا الاوروبية) : فانه يكشف الغلبة 
الكاسحة للملكيات الكبيرة : 

أن عشرة ملابين.. أسرة فلاحية تملك ...ر...رثالا دسياتين من الارض © 
في حين ان ...رم؟ اسرة من النبلاء والملاك العقاريين تملك وحدهلا 


لتلرء عد رآ" دمسسياتين نامساااء 
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الاسر الفلاحية لا بقدم الا 1/1١.‏ أو .١1/؟‏ من اجمالي الاراضي 
المستأحرة) . هناك فلاحون وفلاحون . 

والواقع ان الدلالة المتناقضة لابجار الارض في «الزراعة 
الفلاحية») تظهر أوضح ما تظهر عندما نقارن العمود عن استتجار 
الارض مع العمود عن تأجيرها . هنا تنعكس الآبة كليا . فالمؤجرون 
الرئيسون للارض هم ابناء الفئات الدنيا (نصف عدد الاسر مقايل 
8/١ /٠١‏ من الاراضي المؤحرة) الذين عون التخلص من 
حقتصهم !التي تنتقل (رغم التحرئمات والتقييدات القانونية) الى 
أبدي المزارعين من فثة أرباب العمل . وهكذا فعندما بغقال لنا أن 
«الفلاحين» ستأجرون الارض وان «الفلاحين» بؤحرون اراضيهم 
يثنا تفلي ان الحالة الأواق تتطيق كان البردواز نين الرواعيين: فنما 
تنطبق الثانية على البروليتاريا الزراعية . 

انالعلاقة بينالارض المشتراة والمستأجرة والمؤجرةوبين اراضي 
المحاصصة تحدد 0 الاراضي الفعلية التي ى تملكها الفئات المختلفة 
(العمود الخامس الى اليمين) ٠.‏ ولجد ©) في كافة الحالات + ان 
التوزيع الفعلي للاراضي الاجمالية الفلاحين 5 دمت بصلة قرسة؛أو 
بعيدة الى «المساواة» بين الحصص . أن . ابالمثة من الاسر تتصرف 
ب ها .ه بالملة من أحمالى الارض »؛ بيئما .ه بالمكةيلنها تنقتصر ف 
0 ا 4 هذا الاجمالي فقط . اما فيما يتعلق بتوزيع 
بد الفئة العليا شرل اواضوت اكير > 00 لان ل لكر اغالا 
ما لعجزرون عن امسستشمان اراضيهم بطر بقة اقتصادية فيهحرونها. 
ونرى من كلا العمودين (عمود أجمالي الاراضي وعمود المساحات 
المزروعة) ان شراء واستئجار الاراضي يؤدبان الى تقليعدي حصة 
الفثات الدنيا د ي النظام الاقتصادي العام 4 اي أل ى طردهم على 
ند الاقلية النصوزة . وهذه الاخيرة هي الطاغية الان على الاقتصاد 
الفلاحي » اذ تحتكر مساحة مزروعة توازي تفرسا المساحة 


تف 


المزروعة التي يتصرف باقي ألفلاحين مجموعين . 

ويبيئّن العمودان التاليان توزيع حيوانات الجر وسواها بين 
الفلاحين . وبالكاد تختلف النسب المثورة للحيوانات عنها بالشسية 
للمساحات المزروعة . ولا بمكن للامر الا أن بكون كذلك . لان 
عدد حيوانات الجر (وأيضا عدد سائر الحيوانات) شرر المساحة 
المرروعة ويتقرر بها . 

اما العمود التالي » فانه يشير الى حصة مختل ف فثات 
الفلاحين من اجمالى عدد المنشآت التجارية والصناعية . ان 
/ 1 الاسر ( ل الستووون) تسسيط بعلن حوالي نصفا طصطصلذه 
المنشات »© في حين ان صف مجموع الاسر ( م الففراع) لا 
بسيطرون الآ على ال ه/1 ٠‏ بمعلى بمعنى آخر »© فان «الصناعء'ت» التي 
نل سور سحي اليا ب عرادة يرت ابا لدي 
المزارعين الاوفر بسرا . وبالتالي » فان الفلاحين الميسوريسن 
يستثمرون رأس المال في الزراعة (في شراء واستئجار الارض © 
واستخدام العمال » وتحسين الادوات والتجهيزات » الخ) وفي 
المنشآت الصناعية »© والتجارة والربا . وهكذا بتداخل راس المال 
التجاري وراس الال المقاولاتي [الصناعي] 216016261ه6 
وتقرر الظروف المحيطة أن ستكون الغلبة بين هذبن الشكلين 
لرأس المال . 

ومن جهة ثانية » فان الاسر ذات «الاستخدامات» ... تلمئي 
ألذوء على «الصناعات» لكن الدلالة عكسية هنا اذ تعسر عن تحول 
الفلاح الى بروليتاري . ان هقه «الصناعات» تتمركز بين أبندي 
الفقراء (تضم ٠.‏ بالمئة من اجمالي الاسر و.” ‏ :1 بالمئة من 
الاسر ذات الاستخدامات) فى حين تلعب فثات الميسورين دورأ 
قليل الشأن فيها زولا يجوز ان ننسى اننا لم نستطع رسم الحد 
الفاصل بين المعلمين والعمال في هذه الفئة من «الصناعيين») . 
وبكفى أن نقارن المعطيات عن «الاستخدامات» بالمعطيات عمسن 
«النشتات التجارية والصتافية) لنتيين مدق تماكدن عمسن 
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النمطين من «الصناعات» »© ولندرك البلبلة العجيبة الناتجة عن 
الخلط المعتاد بين هثرين النمطين . 
ان 0 التي وه 0 0 تتمركز دائما فق فئة 


الحين بدون طيقة : من 0 الزراعيين م للك الر 


من انهم من اصحاب الأسر الكبيرة) (...) 

اما العمود الاخير » عن توزيع الادوات الزراعية المتطورة » 
فيمكن عنونته «الاتجاهات التقدمية فى الزراعة الفلاحية» اقتداء 
بالميه قو ر كنيو ف ير ...ذلك ان التوزيع «الاكقر عدالة) لهذه 
الادوات هو في فضاء تنوفواوزتسكت » مقاطعهة سامارا »© حيث 
الآسر الفلاحية المبسورة لا تتجاوز ه/١‏ المجموع ©» في حين انها 
تملك ؟7 بالملة من الادوات 2 بيثما . الفقراء 4 الذين بشكلون تنصف 
اجمالي عدد الاسر » لا يملكون غير " بالمئة من هذه الادوات ! (...) 


٠‏ خلاصة احصائيات الزييمستوفات وتقارير تعداد الاحصئة 
للجيش بابر 
لقد بيئنا أن علاقة الفئة العليا من الفلاحين بالفئة الدنيا تحمل 
السمات ذاتها التي سدم ا بين البرجوازية الرشفية 


كاد يشير لينئين هناء ساخرا » الى مقاله فورنتسوف المنشور عام18517 ما . 

عدكد نعداد الاحصئنة للجيش احصاء بعدد الاحصنة ااؤهلة للخدمة العسكرية 
في حال التعبثئة العامة كان يجري في روسيا القيصرية كل ست سسنوات » ابتداء 
بالعام 5لام1١‏ © ويشثمل كافة المزارع ماء 


و 


والمروليتاريا الريفية »4 وأن هاتين العلاقتين تتشابهان بشكل 
بلقت اللنظو فق اش الناطق تنوغا وغل اختلقات الظروفته دبل 
ان التعي الودمن عنيشة زاى النسية اللومة المنواعة بسنا عبعحة 
الاراضى المزروعة وعدد حيوانات الجر » الخ) بتذبذب ضمسن 
حدود فنيقة جدا » بالمقياس النسبي . من هنا ببرز السوؤال 
البدبهي : الى اي مدى بمكننا اط هذه المعطيات عن 
العلاقات المتبادلة بين الفئتين في المناطق المختلفة لتكوين فكرة عن 
الفئنين اللتين لتقسسم اليهما مجموع الفلا حين الروس ؟ وبعبارة 
اخرى 4 آبة تقارير احصائية تمكننا من الحكم على تر كيب الفثات 
العليا والدنيا لمجموع الفلاحين الزوش وغل العلاقات المتباالنتة 
بينها ؟ 

أن مثل هذه التقارير قليلة .جدا ؛ لانه ما من مسح زراعي 
في روسيا بشمل كل مزاوع البلك. ». .والمادة الويحيدة التي تمكننا 
من الحكم على توزع الفلاحين .الى فئات اقتصادبية هي احصائيات 
الزييمسةو فات المركبة وعائدات تعداد الاحصنة للجيش عن توزيع 
حيوانات الجر (او الاحصنئة) على الأسر الفلاحية . وعلى رغم 
شحة هذه المادة » الا أن المرء ستطيع ان ستخلص منهنا 
الاستنتاجات (التي ستكون تأكيدا بالفغة العمومية وتقرسية 
ومتوسطية) لكنها ليست بدون اهمستخامة وانه قد حرى تحليل 
نسبة الفلاحين اصحاب الاحصنة العديدة الى أصحاب العندد 
القليل, من الاحصنة وتبين لنا أنها متقاربة الى حد مدهش في 
أشد المناطق اختلافا . 1 


66) 


اذا ما أخذنا 1.5 مقاطعة في روسيا الاوروسية (عاثئدات منطقة 
ألدون ليست كاملة) ودمحنا معطيات العام لم١‏ مع معطيات 
العام 1451 :4 تحخصل.على-الضورة الثالية للتوزيم الاجمالي لمدد 
الاحصنة التي بملكها الفلاحون في المشاعات القروية : 
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فشات الزارع عدد الفلاحين ٠:‏ النسسة من أحصلة : السسة الى مجموع عدد الاحصبئة 








المجموع أجمالي الآسر المجموع الاحصئة المملوكة للاسرة الواحدة 
بدون أاحصنة رار" عرلا؟ باامئة 2 5 - ع 
ورهوبالملة 
حصان واحد عرة.لر؟ كرلكم؟ بالمئة 5.رة.ور؟ ؟رل/ا١‏ بلمئة ١‏ 
حصانان ار كر؟ ١ار؟؟‏ بلمئة 5 كره5ة5رع هدر؟؟ بالمئة " 
؟ أحصنة 4لركلاءرا كرء١١‏ بالمئة 5 كر؟ 4ر18 بالمئة ؟ 
.ر؟ آبالمثة رةه بالمئة 
؛ أحصنة واكثر لا.كاره.ارا 5ر١١‏ بالملة كر ؟رلا؟ بالملة ره 








المجموع ؤوور65اار.١ ٠٠‏ بلممة لملار. ككر1 ا ٠‏ بلملة ارا 


وهكذا » فان توزبع احصنة الجر بين الفلاحين على امتداد 
روسيا قريب جدا من درحة التمابز «المتوسطة» التي اشرنا اليها 
ف الرسم اليائق + :لايل أن التفكك افق <:<ان 8؟ يالثة سحن 
الأسر الفلاحية (؟ر؟ مليون من اصل ؟ر. ١مليون)‏ تملك هرهمليون 
حصان من اصل ١7‏ مليون © اي بسسة لارله بالمئة من العدد 
الاجمالي عأ عددآا كبيرا من الاسر 0 بملك الاحصنة أاطلا قا ولع 
مر؟ مليون اسرة » في حين أن #ر؟ مليون اسرة تمل اك 
حصانا واحدا » اي 5ر7١‏ بالمثة من أجمالي عدد الاحصلة . 

واذا انطلقنا من الثوابت المثبتة أعلاه في العلاقة بين الفئات » 
نستطيع ان نستخلص الدلالة الفعلية لهذه المعطيات . فاذا كان 
١/5‏ عدد الاسر يملك نصف اجمالي الاحخصنة © يمكننا أن نجزم ان 
لا أقل من نصف اجمالي انتاج الفلاحين (وربما اكثر) هو بيد هذا 
الخمس (ه/١) ٠‏ ولا تصبيح تمركز الانتاج هذا ممكنا الا حيث 
الفلاحون الميسورون بتمركز بين أبديهم القسم الاكبر من الاراضي 
المشتراة ومن الاراضي التي ستأجرها الغلا حون » أكانت ارض 
محاصصة أم لا . انها هذه الاقلية الميسسورة ذاتها التي تقوم 
بمعظم عمليات بيع الارض وتأجيرها » على الرغم من انها لا تشكو 
نقصا على الاطلاق في أراضي المحاصصة . و في حين نجد الفلاح 
اراي «المتوسط» بالكاد تحصدّل كفاف نومه 3 ي احسدن الاحوال 
(وهذا أمر مشكوك فيه في الغالب) »© فان هذه الاقلية العورة 
ذات الظروف المعاشية الاعلى من المعدل » لا تغطي كل نفقاتها من 
خلال الزراعة المستقلة وحسب »؛ وانما همي تحصل على 
فائض كذلك . وهذا يعني انها الاقلية ب باتت تتكون من 
المنتجين البضاعيين »© الذين يزرعون من اجل بيع منتجاتهم . 
بل اكثر من ذلك انهم بتحولون الى برجوازية ريفية تملك 
المزارع الكبيرة نسسبيا الى جانب المنشآت التجارية والصناعية . 
وقد رأينا أعلاه ان مثل هذه «الصناعات» تحديدا هي التي بتميز 
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بها الموجيك «المقدام» ير . وعلى الرغم من أن حجم عائداتها مو 
الاكير وعدد العمال العائليين هو الاكثر (وهاتان سمتان ميترتا 
دوما الفلاحين الميسورن ©» حيث 1/5 أجمالي الأسر يضم قسنما 
كبيرا من السكان يقارب ال .1/") 4 فان الاقلية الميسورة 000 
العمال اليدوبين الدائمين والمياومين على أوسع نطاق . أن اكثرد 
مزاوع الفلاحين الروين :الع ملحا الن ايجتخداء:العمال محشبي 
مزارع نخص هذه الاقلية الميسدورة . ومن حقفنا ان نستخلص هذه 
النتيجة بناء على التحليل السابق وعلى المقارنة بين نسسة هذه 
الفئة الى اجمالي السكان وبين الحصة التي تملكها من اجمالي عدد 
حيوانات الجر »© وبالتالي حصتها من المساحة المزروعة » ومن 
الزراعة عامة . .وآخيرا » فان هذه الاقلية الميسسورة قادرة على لعب 
دور منتظم في «الاتجاهات التقدمية في الزراعة الفلاحية» . تلك 
هي العلا قة بين هذه الاقلية وسائر الفلاحين 1 وغني عن القول أن 
هذه العلاقة تكتسدب أشكالا مختلفة وتتجلى بطرق اخرى حسمب 
الاختلافات في الظروف الزراعية » وانظمة الزراعة والاشكال التي 
تتخذها الزراعة السوقية . ذلك ان الاتجاهات الاساسية لتمايز 
الفلاحين امر » والاشكال الذى بكتسبها هذا التماير »© المختلفة 
باختلاف الظروف المحلية © امر آخر تماما . 1 
اما حالة القلاحين ن الذين لا يملكون احصئة أو تقتصر ملكيتهم 
على حصان واحد ». فانه على النقيض من ذلك تماما . وقد رآأينا 
أعلاه ان علماء الاحصاء التابعين للزبيمستوقات بصتتفون هؤلاء 
الاخيرين (ناهيك عن الاولين ب اي الذين لا بملكون احصئة) في 
يضافه البرولتارياا 413 قبن ناكاد لمر قفن مساناتنا 
التقفريبية » التي تصئف في فلة البروليتاريا جمييع الفلاحين ن الدين 


لا بملكون احصنة وثلانة أرباع الذين تقتصر ملكيتهم على حصان 


يد الموجيك هو الغلاح الفقر . 
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واحد (أيحوالي نصف أجمالي الاسر الفلاحية). وهؤلاء الفلاحون» 
الافقر من حيث حيازتهم لاراضي المحاصصة »© غالبا ما يؤجرون 
حصصهم سسب افتقارهم الى التجهيزات والادوات »© والبذار » 
الى آخره . ولا بعود اليهم الا النذر اليسير من اجمالي الاراضي 
التي شدتريها الفلاحون او سستأجرونها . ثم ان مزارعهم لن تكفي 
ابدا لتأمين كفافهم » لذا فان مصدر ا الرئيسي هطسو 
«الصناعات» أو «الاستخدامات» »© اي بيع قوة عملهم . الهم 
طبقة الالجراء ذوي الحصص» وعمال المزارع الدائمون» والمياومون» 
والعمال غير المهرة » وعمال البناء » الخ . الج . 


18941 - 188/ مقارنة لتعدادات الاحصنسة للجيش بين‎ ١ 
و كوخا ...وا‎ 


ة) 


ان مقارنة بين فترة 14844 1١851‏ و148959--..19 تبين 
الاتحاه المتزابد لمصادرة ملكية الفلاحين . فقد ازداد عدد الاسر 
الفلاحية بما بقارب المليون اسرة . ولكن عدد الاحصنئة انخفض » 
ولو انخفاضا خفيفا . على ان عدد الاسر التى لا تملك الاحصئة 
بتكاثر بسرعة ملفتة » وترتفع النسسبة من *رلا؟بالمئة الى كرة]بالمئة 
(من أجمالي عدد الاسر الفلاحية) .. وها نحن أمام كرة مليون فادح 
فقير (بدون حصان أو بحصان واحد) بدلا من كره مليون كما في 
السابق . وهكذا » فان كل الزيادة فى عدد الاسر الفلاحية جاءت 
توسع صفوف الفلاحين الفقراء . ومن جهة ثانية » فقد انخفض. 
عدد الاسر الغنية بالاحصنة . وقد بتئا امام مليون اسرة تملك عدة 
احصنة بدلا من مليونين ومئتي الف » كما في السابق . اما عدد 
الاسر المتوسطة والميسورة (ذات الحصانين فما فوق) فانه على 


/ْ 


قدر من الثبات (...ره65ر؟ في 1888 اكلما مقابل 
للءرم.ءهر؟ في ككذملا - ..5أ) . 

وهكذأ فلا بد من ان نستخلص من هذه المعطيات الخلاصات 
التالية : 

ان تزرايد إفقار الفلاحين وتزايد مصادرة ملكياتهم امر لا يرقى 
اليه شك . 

انا قيها :خض العلاقة بين" الفكة الأعلى. والفئة الأدتن تسن 
القلاخين 8 فنالكاد ارا فليها تفير :داكن + وذ اعتدريا » معانينا 
هو وارد أعلاه » أن الفئات الدنيا تشكل .ه بامللة من الآاسر 
الفلاحية فيما تبلغ نسية الفئات العليا .؟ بالمئة » نحصل على 
ما بلي : في الفترة ١88‏ 1851 كان الفقراء » اي ال .0ه بلمئة 
من الاسر الفلاحية » بملكون لار"1 بالمئة من الاحصنة . اما 
الاغنياء » اي .؟ بالمئة من الاسر الفلاحية » فقد كانوا يملكت ون 
؟ر"ه بالملة من مجموع الاحصنة . وبالتالي فالعلاقة بين الفئتين 
لم يطرأ عليها تغير يذكر او بالكاد . 

وآخيرا ؛ فان الفلاحين باتوا أفقر عموما فيما يملكون مسن 
أحصنة . فقد النخفض عدد الاسر ذات الاخصية ا كما 
انخفضات نسبتها . وهذا امر يشير بداهة الى تقهقر الزراعهة 
الفلاحية عموما في روسيا الاوروبية . لكننا لا بجوز أن ننسى » 
من جهة ثانية » أن عدد الاحصنة المستخدمة في الزراعمة في 
روسيا مرتفع بطريقة غير طبيعية اذا ما قيس بمساحة الاراضي 
المرروعة . ولا بمكن ان بكون الامر غير ذلك في بلد بسوده الانتاج 
الفلاحي الصغير : وهكذا فان انخفاض عدد الاحصنة يمثل الى حد 
ما «اعادة الاعتبار للمعادلة الطبيعية بين عدد حيوانات الجر وبين 
مساحة الارض المروبة» في اوسباط البرحوازية الزراعية (انفر 
حجج السيد دانيالسون حول هذه النقطة في القسم الآول. من 
هذا الفصل) 


م 


وانه من الملاثم أن نتعرض هنا للمحاججات حول هذه المسألة 
التي تتضمنها الكتابات الاخيرة للسيد فيخلابيف «(صور من الواقع 
الزراعي الروسي)» » سان بطرسبرغ © نشر مجلة «(خوزيين» 
[اللزارع)) والسيد تشيرنتكو ف (((لو صف للزراعة الفلاحية)») » الجزء 
الاول 4 موسكو » ه.195) . كلا المؤلفين بجر فه تلوع الارقام حول 
توزبع الاحصنة بين الفلاحين بحيث بقلب التحليل الاقنصادي 
ضربا من الرياضة الاحصائية . وندلا من دراسة الفئثات الفلاحية 
(مياوم » قلاح متوسط »؛ مقاول)» بتصرف كلاهما كالهواة ويتكب” 
على دراسة جداول لا تنتهي من الارقام » كأنهما قررا الارة 
دهشة العالم بما يملكان من حماسة حسابية . 

وحده هذا التلاعب بالارقام يمكتن السيد تشيرنتك وف ان 
بديئني بالاعتراض على «انحيازي» في تفسسير «التمابز» بما صو 
ظاهرة حديدة (وليست قديمة) وظامرة «شاءت الاقدار» ان 
تكون رأسمالية . وبالطيع » فالسيد تشيرنتكوف حر في اعتقاده 
اني أستخلص الخلاصات من الاحصائيات واتناسى الاقتصاد 3 
واني أحاول أن اثبت أمرا ما انطلاقا من مجرد تعديل طرأ على 
عدد الاحصنة على توزيعها ! فالواقع ان النظرة الذكية الى تمايز 
الفلاحين تتطلب اخطذ الصورة كاملة : استتلحار الارض »© شراء 
الاراضي »؛ الآلات » الاستخدامات الخارجية ير » نمو الزراععة 
السوقبة » والعمل المأجحور ٠‏ ام تراه السيد تشير تنكو ف بلعتبر أن 
هذه الظواهر لا هي «جدبدة» ولا «رأسمالية» ؟! 


يد الاستخدامات الخارجية هي الاعمال غير الزراعية (أي التجاريةوالضناعية) 
التي يتعاطاها الفلاحون ©» والتي تعبر عن تمابزرهم وعن مدى تغلفل الرأسمالية في 
الريف اما . 


الم 


؟١ ‏ احصائيات الزيبمستوفات عن موازنات. الفلاحين 


لكي نختتم مسألة تمادز الفلاحين 2 لحب ان ندرسها معدن 
زاوبة اخرى - زاوبة المعطياتالبالغة الدقة عن موازنات الفلاحين. 


قيد البحث 9 
د 


وهكذا فان أحجام موازنات مختليف الفئثات الفلاحية بهد 
تتباين تباينا كبيرا فيما بينها . فحتى لو تركنا الاطراف جانبا ) 
نجد أن موازنة (ه) هي اكثر من خمسة أضعاف موازنة (ب) » 
بيئما حجم الاسرة في (ه) هو أقل من ثلاث مرات حجمها في(ب). 

ننتقل الان لتفحئص توزيع النفقات : 

بكفي ان نلقي نظرة ولو خاطفة على إنفاق المزارع بالمقارنة مع 
الانفاق العام لكل فثئة من فئات الفلاحين ؛ لكي بتبين لنا اننا هنا 
أمام بروليتاربين ومالكين : ففي الفئة (أ) لا بريد إنفاق المررعة عن 
5 بالمثة من الانفاق الاجمالي » أما انفاق الفئثة (و) فاله بلغ 
"١‏ بالمثة . اما الفروقات في الارقام المطلقة لانفاق اللزارع 
فتحصنيل حاصل . والواقع ان هذا الانفاق لا بكاد يذكر ليس في 
حالة الفلاحين غير المالكين للاحصنة وانما ايضا بالنسبة لذوى 
الحصان الواحد . فالفلاح ذو الحصان الواحد هو قريب جدا من 


يد الفثات هي نقها المحددة أعلاه بناء على ملكية الاحصنة : () بدون 
احصئة » (ب) حصان واحد »؛ (ج) حصانان »© (د) «*# احصنة ؛ (ه) 6 احصنة )» 


(و) ه احصنة وأكثر . الابسااء 


م 


() المعطيات العامة بصدد حجم المداخيل والمصناريف هي كالتنائي : 
بالروبلات للمزرعة الواحدة 








افراد من كلا هدخول مصروف دخل صاف مدخول مصروف رصيد دون متأخرات 
الجنسين للأسرة 
الواحدة 
0( ك1 ٠أارلما١ا‏ 8.رؤ.ء١‏ كءرة /لاهور11 أكآر؟ة ب8كر1؟ مره مهركا 
ب ؟لرة ك؟كأارللاا ككر؟/١ا‏ مر ه/ار 7/7 كاكر.م/ تت آر؟ كاآرا١ا‏ لاكرم 


ج) الاكرم الار1؟؟ /اا1/؟ وور.ءه )) الارك9ا ‏ ؟كره5؟! ب.هر("# ‏ "الار115 لاوره 
د .ءر؟ا بكرف كلار1؟1 امر.؟١ ‏ مكرما" لاكر؟ة"؟ لبككركمه الاكثر؟ا ‏ ؟كر؟ 
ه) .كرا ككرم/ا؟ ار/ااة ككرا؟ ‏ 4كرمذ؟ كدرك"3؟ ‏ لكر العير5؟؟ ألا 
و) .ءراا الاركثلار1ا /الاراؤهمر١1‏ كءر"ا/ا١ 1‏ 8ارلاعيرا .كرؤه 3‏ البتء رمم العهر.١ا؟‏ " 


/اارمق 5ك؟ر111 ٠ر553‏ 1815 لادرهة؟؟ لار/ا١؟‏ + امرلا١‏ ١ر18‏ كلارلا 








متوسط النفقات للمزرعة الواحدة 


باقي نفقات 
نفقات الفذاء الاستهلاك الش<خ «الزرعمة ضرائب واستحقفاقات اللجموع 
رول بامئة روبل دالمئة روبل دالملة روسل بائئة روبيل داكتة 
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1 5كرده ادرلاا ه.ركا ؟اره١ا‏ لامر ؟١ا‏ /ا5رها ذارة1 لدركءا ل 
مكر.م الادركاة كابرلا1ا لالمر4 ؟ كأرلمة اللاعرون لالار/اا «كر.١1‏ 6ا"؟ركلا١ا 1٠‏ 
اارالما /الارلا: ‏ "كآار؟:؟ لالار1ا ؟كر1؟1 اخاير؟؟ كير؟؟ دقرم الااركلا؟ ٠6.‏ 


وكركلم؟ ككر؟؟ ل/الاراكلا 5آر؟١ا‏ ككر؟؟؟ /ااره؟ هور 11 مدلا كارن ل 
امرا/ا؟ لكمزركة؟ "اذرلا؟١ا‏ لالاره1 ال/ار/ا1؟ كاد/؟ 1 ؟كرلا /؟1 1٠6‏ 


االمرلا؟؟ ١ارلثم؟‏ الارالم ‏ 5اآاره 141185 أكر11 ككرالم ‏ 5كره ‏ لالارككهرا .1 





ملار.م1ا ‏ .مر.؟ة ١كرلا؟‏ ثمار.ا ١.كرءكمآأ‏ /الار. 5 هكآرغ؟ هلارلا 6.ر5؟؟1 166 


النمط العادي من العامل الزراعي المحاصص والمياوم (في البلدان 
الرأسمالية) . وجديرة بالملاحظة ايضا هي الفروقات الضخمة في 
النسب.المثوبة للانفاق على الغذاء (فنفقات )١(‏ توازي ضعفي 
نفقات (و) تقر سا) . وكما هرو معلوم فان النمسية المثوية المرتفعة 
دليل على انخفاض مستوى المعيشة وهذا هو عنصر التمييز الابرز 
بين موازنة المالك وموازنة العامل . 

فلننتقل الان الى المداخيل : 

وهكذا » فالدخل من «الصناعات» بفوق اجمالي الدخل من 
الزراعة عند الطرفين : فئة الفلاح البروليتاري الذي يملك احصنة 
وفثّة المقاول الريفي . «قفالصناعات الشسخصية» للفثات الفلاحية 
الدنيا تتكون »© بالدرجة الاولى » من عمل مأجور في حين أن 
المداخيل الواردة من تأجير الارض تشكل عنصرا اساسيا فلي 
بند «المداخيل المتفرقة» . بل ان فئّة «المزارعين المستقلين» تضم 
اولنثك الذين ستمدون دخلا من تأجير الارض هو اقل بعليل 6 
وأحيانا اكثر بقليل » من اجمالي الدخل من الزراعة . فمثلا نجد 
في حالة الفلاح ذي الحصان الواحد ان الدخل الاجمالي من 
الزراعة هو ور١5‏ روبلات ©» ومن تأجير الارض .5 روبلا . اما 
في حالة فلاح آخر »© فيبلغ الدخل من الرراعة ور١"”‏ روبلات ومن 
تأجير الارض ٠‏ روبلا ٠‏ ثم أنه لا تجوز ان نتناسى أن الدخل من 
تأجير 'لارض ومن الشغل بالمزرعة يذهب كليا لتفطية الجماحات 
الشخصية ل «الفلاح» ©» في حين انه يتعين علينا ان نحسم من 
الدخل اازراعي الاجمالي نفقات ادارة المزرعة . وبعد ذلك 
الحسم » سوف نجد ان الدخل الصافي للفلاح الذي لا يملك 
احصنة من الزراعة بلغ ةر : روبلا » ومن «الصتامطات» 
؟ .4ه روبلات . اما بالنسبة للفلاح ذي الحصان الواحد فالارقام 
هي /الار55 و؟5رة: روبلا على التوالي . وان مجرد المواجهة بين 
هذه الارقام تبين اننا امام نماذج من العمال الزراعيين المحاصصين 
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متوسط الدخل للمزرعة الواحدة عناصر الدخل من «الصناعات» 














من الزراعة من الصناعات رصيد ستوات ضوع من « الصناعات « من النقل »2 من المنشآت مداخمل متفرقة 
سابقة الشخصية » والشاريع 
الصناعية 
ُ) أارلاه 5 .روه ودرا .لرلكما١‏ مارم 5 5 رشق 
ب) | ككثرلا؟ا 5ر51 أكرا ؟ارمما١‏ .رةه . 8" أعرة 
ج( ام" اكرم.ء١‏ ١ار؟»‏ ؟لارة؟؟ 1014 وكرلا١‏ ا١ةرة١!‏ 1مر١ا١ا‏ 
نح ؟هر38: /أكر"؟ 1١٠١. ١‏ ره /الارم؟ ؟كآر؟؟ مد ار" 
م 5ر114 .٠ر1"‏ زف ككرم/ا؟ 11 1 وم اءوكثره 
و كر134” كره/ا؟ ر؟ از /ارا 15 5 5.0ر1م/ا م5 








كلار؟؟1؟ /اارة1ا١‏ 5ر5 1115 .ره اكركا هلار. ل/ا /اوره١‏ 


بغطون جزءا من نفقات إعالتهم (ولهذا السبب فانهم قادرون على 
تخفيض أحورهم) . أما الخلط بين هذه النماذج من الفلاحين وبين 
الملا"ك (من زراعيين وصناعيين) »© فانه ينطوي على تجاهل سافر 
لكل مقتضيات البحث العلمي . 

أما فى الطرف الآخر من ألريف »© فنحد 11أ"ك الذين بدمجون 
زراعة الغلال المستقلة مع العمليات التجارية والصناعية التي تد 
دخلا لا سستهان به (في ظل مستوى. المعيشة الحالي) ببلغ عدة 
مئات من الروبلات . أما الهلامية الكاملة لبند «الصناعهات 
الشخصية» فانه بخفي الفروقات بين الفئات الدنيا والعليا في 
هذا الصدد » غير ان حجم المداخيل المتأتية من هذه «الصناعات 
الشخصية» كفي لكشف مدى ضخامة هذه الفروقات . (ولنذكثر 
القاريء هنا انه فى أحصائيات فورونيج قد يضم بند «الصناعات 
التتحسية) اعالا. من نوع التسدول © والعمل الزراعي المأحور » 
والخدمة المنزلية » وادارة الاعمال » الخ . الخ .) 

وأما بالنسبة لحجم الدخل الصناعي »© فان قثة الفلاح غسير 
امالك للاحضصنة وفئة الفلاح ذي الحصان الواحد تبرزان هنا 
بأوضح ما يمكن من حيث «الرصيد» البالس (روبل واأخد او 
روبلان) ومن حيث العجز المالي الذي تعانيه . فموارد هصؤلاء 
الفلا<دين ليست اكبر من موارد العمال المأحورين » هذا اذا لم 
نقل انه ادنى . فابتداء من قثّة الفلاح ذي الحصائين فقط نجد 
مداخيل صافية وأرصدة من بضعة العشرات من الروبلات (والتي 
لا يمكن الحديث عن زراعة فعلية بدونها) . وببلغ الدخل الصافي 
لدى الفلاحين الميسورين مبالغ (.؟١  ١7.‏ روبل) ترفعهم بعيدا 
فوق المستوى العام للطبقة العاملة الروسية . 

وبالطبع ؛ فان دمج العمال بأرباب العمل في قئة واحدة 
واحتساب موازنة «متوسطة» بقدمان صورة عن «متوسشسسسط 
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الكفاية» وعن دخل صاف «معتدل» ؛ مدخول :من 58١‏ روبل © 
نفقات من 559 روبل » رصيد من 58 روبل »6 بما فيه م١‏ روبل 
نقدا . على ان مثل هذه المعدلات مجرد معدلات وهمية . وهي لا 
تؤدي الا الى حجب البؤس المدقع لجماهير الفلاحين في الفئات 
الدنيا (الفئة )1١(‏ والفئة (ب) » أي .؟ من اصل 55 موازنة) الذين 
تؤدي مداخيلهم الشحيحة (.؟١1‏ ب .18 روبلا للاسرة الواحدة 
كدخل اجمالي) الى ترجيح المداخيل على المصاريف » فيعيشون 
اساسا على العمل الزراعي الدائم او على المياومة . 

ان الاحتساب الدقيق للمداخيل والمصاريف النقدية والعينية 
يمكننا من تعيين الصلة بين تمايز الفلاحين وبين السوق » حيث 
المداخيل والمصاريف النقدية هي وحدها المهمة . اما حصة القسم 
النقدي من الموازنة الى مجموع الموازنة لدى مختلف الفئات فهو 
على النحو التالي : 


حصة الفسم النقدي من الموازنة 


نسبة الانفاق نسسبة الدخل 

للانفاق الاجمالي للدخل الاجمالي 
(بالمئة) (بالمنة) 
4 ١٠ارلاه‏ اروه 
ب 57ر51 5ر١4‏ 
ج( /لادر؟؟ /اره؟ 
د /اكر١؟‏ ؟ر؟؟ 
هم ؟كراة مر٠‏ 1 
و 1.1 ؟ركه 
المعدل 5آر55 كرا 
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ونرى بالتالي ان نسبة المدخول والمصروف النقدئين ترتفع 
من الفثات المتوسطة نحو الاطراف (ارتفاع المصاريف يتم بانتظام 
مثير للاهتمام) ٠.‏ وتكتسب الزراعة طابعها التجاري الاشد سفورا 
في حالة الفلاح بدون احصنة والفلاح ذي الاحصنة العديدة . 
وهذا يعني أن كليهما يعيش اساسا على بيع السلع © علما ان 
السلعة في الحالة الاولى هي قوة العمل »© بينما هي ؛ في الثانية» 
ملع خرى التاجها لغرص البيع بواسطة امتخداء. نكف العفبل 
المأجور (كما سنرى لاحقا) »© اي انها منتوج بكتسب شكسل 
رأس المال . وبعبارة اخرى © فان هذه الموازنات تبين ايضا أن 
تمايز الفلاحين بنشيء سوقا داخلية للراسيالية بتحويل الفلاح 
الى عامل زراعي من جهة » والى. منتج بضاعي صغير »© االسنى 
برجوازي صغير » من جهة ثانية . 

وهناك خلاصة اخرى »© ليست أقل اهمية » بمكن استخلاصها 
من هذه المعطيات . وهي ان جميع الفئات الفلاحية قد أاصبحت 
تجارية الى حد بعيد جدا » اى انها اصبحت متكلة على السوق . 
فها من حالة تنخفض فيها نسية الحصة النقدية من المدخول او 
المصروف عن .5 بالملة . وبحب اعتبار هذه النسدية المثوبة مرتفعة 
لاننا بصدد الداجيل الاجمالية لمزارعين صغار ... وبديهي القول 
أنه حتى الفلاحين في حزام .الاراضي السسوداء الاوسط (حيث 
الاقتصاد النقدي أاضعف تطورا » علو العموم » منه في الحزام 
العساءي ناو في متطقة السهوب: قي الاطراف) لا يمكتهسم. العيشن 
دون البيع والشراء وقد باتوا معتمدين اعتمادا كليا على السوق 
وعلى جبروت المال . وغني عن القول ان هذه الواقعة ذات اهمية 
استتثتائية © وان السادة الشعبويين يقعون: فى بطل كبين هندها 
بحاواون طمسها مد فوعين بعواطفهم تجاه الاقتصاد الطبيعي٠الذي‏ 
انقضى الى غير رجعة . ستحيل على الرء أن بعيش فلي 
المجتمع الحديث بدون بيع » وكل ما بعيق نطور الاقتصاد البضاعي 
لا بؤدي سوى الى مفاقمة اوضاع المنتجين النفسهم . وشطول 
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ماركس © متحدثا عن الفلاحين » «أن مساويء نمط الاتتاج 
الرأسمالي ... تتطابق بالتالي هنا مع المساويء الناجمة عن 
التطور المتفاوت لنمط الانتاج الرأسمالي نفسه . ذلك ان الفلاح 
يتحول الى تاجر وصناعي دون ان تتوافر الظروف التي تمكنه من 
ان ينتج منتجاته بما هي بضائع» (راس المال » المجلد ؟ » الجزءا » 
ص ٠. )!5١6‏ 

ولا بد من أن نلاحظ هنا أن المعطيات عن موازنات الاسر 
الفلاحية تدحض كليا الراي الذي لا بزال شائعا حول الدور 
الهام الذي تلعبه الضرائب في تطور الانتاج البضاعي . مما لا 
شك فيه أن الرسوم البدالية بير والضرائب كانت ذات مرة عاملا 
هاما في تطور التبادل. اما الان » وبعد رسو الاقتصاد البضاعي» 
فالاهمية المحققة للضرائب امست ثانوية . والمقارنة بين ما 
ينفقه الفلاح على الضرائب والرسوم وبين اجمالي نفقاته النقدية 
يعطينا نسبة قدرها 6رو! بالمئة (اما بالنسبة للفئات المختلفة » 
قهي كما بلي : الفئة (أ) يمر؟؟ بالمئة » (ب) كرا؟ بالمئلة » 
(ج) *؟ر ١9‏ بالثة: »؛ رد) هرما بالمثة » (ه) 5ره١‏ بالملئة ؛ (و) .ر4 
بالمئة) . ومن هنا فان الحد الاقصى من الانفاق على الضرائب لا 
بزيد عن ثلث. )١/9(‏ الانفاق النقدي الباقي الذي بقع على الفلاح 
حكما سسب الظروف الحالية للاقتصاد الاجتماعى . غير اننا اذا 
قلونا الن دون القرائية. > ليبن بالقناتق لتطوي التياول 2 وانها 
في علاقتها بالمدخول » فسوف نجدها مرتفعة . وليس أدل على 
مدى رزوح تقاليد فترة ما قبل الاصلاح على قلاحنا المعاصر من 
وجود الضرائب التي تستوعب 1/17 من أجمائي انفاق المزارع 
الصغير ؛ أو حتى عامل المزرعة المحاصص . وبالاضافة الى ذلك 


يبد الرسوم البد لية 5 0111 وهي الرسوم التي كان يدفمهيا 
الفلاحون لقاء الاعفاء من خدمات او واجبات معينلة م ٠.‏ 
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فان توزبع الضرائب داخل المشاعة متفاوت الى حد مثشسير 
للاستغراب : فكلما ارتفع مستوى معيشةالفلاح 4 لصت الحصة 
من مضروقه الغاع .التي . ندقعها على شكل ضرائب ٠.‏ فالفلاح بدون 
توزيم للضرائب داخل المشاعة © قلاننا اذا احتسبنسا الضرائب 
نجدها متساوية تقريبا . وبعد كل ما ورد حتى الان » فان هنذأ 
التفاوت لا بجوز ان شير دهشتنا . انه امر حتمي في المشاعة » 
ما دامت محتفظة بطابعها الاقطاعي القسري . وكما هو معلوم » 
فالفلاحون يشاركون في دفع كافة الضرائب حسب الاراضي قيد 
وان قوفن القلاخ مومنهوع واحد: «التقتين 4 او الخد وير. 
وكما سبق ان رأينا 4 فتمايز الفلاحين بؤدي الى تقسشسص دور 
الحاصصة قيد التصرف (وهذا أمر لا ينفصم عن الطابع القسري 
لللتسافة الزيفية] إلى رقن كل الفسذن الغرا نب مين العااحين 
السووين الى كاقل الفلاجين الفقراف م وهكذا 4 كان المشسامية 
(اي نظام المسؤولية الجماعية مرهديد المقرون بتحريم رفض الارض) 





يد للتذكير : يساوي الدسياتين هكتارا واحدا تقريبا ٠‏ 
22 أو مفهوم «الاعناق» ©» وفق المصطلح العثماني سما ٠.‏ 
الا كد .بمقعضى هذا النظام كان فلاحو المشاعة يتحملون جماعيا مسؤولية 
دفع كل الاستحقاقات وتقديم كل الخدمات للدولة والمالكين العقاريين (كدفع 
الضرائب وأقساط استرداد الارض »© وتقديم المتطوعين للجيش »© الخ.) . وقد 
استمر هذا الشكل الاسترقاقي بعد الغاء القنانة في روسيا . ولم يحرم نهائيا 
الا بعد تشريعات ستوليبين العام |16١5‏ م ٠.‏ 
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بزداد ضررها بالنسبة للفلاحين الفقراء لداء 

(ب) ننتقل الان الى وصف الرراعة الغلاحية )٠.٠.(‏ بدبر 

انها لمعطيات بليفة حقا . اذ هي تبين بشكل فاقع مدى البؤؤس 
المدقع ل «مزرعة» الفلاح بدون حصان والفلاح ذي الحجصسان 
الواحد ابضا » كما تبيّن مدى خطل النهج الألوف في دمج 
هاتين الفئتين من الفلاحين مع القلة من الفلاحين الاقوياء الذدين 
ينفقون مئات الروبلات على مزارعهم » اضافة لكونهم قادرين على 
نحسين تجهيزاتهم وتطوير ادواتهم » واستخدام «الشفيلة» 
و«شراء» الاراضي على نطاق واسع » واستئجار الأراضسي 
لخ اام وأ بل و..؟ رويل سثويا . 

وجدير بالملاحظة » في هذا الصدد » ان الارتفاع النسبي في 
نفقات الفلاح بدون احصنة على «الشغيلة والاعمال بالقطعة») بجد 
تفستيرة على الارخت: ف :أن.الاخصضائسين . مخلاون :بين امرنين. لا سحو 
الخلط بينهما : العامل الذي يشتغل بأدوات رب العمل » اى 
استخدام عامل زراعي أو مياوم » وبين استخدام فلاح مجساور 
ستعمل الادوات التي يملكها هو لفلاحة ارض مستخدمه . ينبغي 


لل وبديهي القول ان الضرر الاكبر بدق الفلاحين الفقراء هو الذي ينجم 
عن مشروع ستوليبين (تشرين الثاني )١5.7‏ لتدمير المشاعة الريفية . تلك هي 
الصيغة الروسية لشعار «راكموا الثروات ! : با ايها المئات السوداء ‏ يا ايها 
الفلاحون الاغنياء ! أنهبوا ما طالت ايديكم » طلما انكم تدعمون ركائز الحكم 
الاستبدادي المتهاوي !» (ملاحظة لينين للطبعة الثانية) ٠‏ 

اكد سمتعرض لينين هنا عددا من الجداول التي تبين ان التمايزن بين 
الفلاحين 'فيما بتعلق باستئجار وتأجير الارض وملكية الادوات والتجهيزات 
الزراعية يتم وفق نسب التفاوت ذاتها بين البروليتاريا الزراعية والبرجوازية 
الزراعية م٠‏ 


17 


التمييز القاطع بين هذين النمطين من «الاستخدام» المتعاكسين من 
حيث الدلالة 6 كا 

ننتقل الان لدراسة المعطيات حول المداخيل المتانية مسن 
الزراعة (...) 

اول ما بثير الانتباه في هذا الجدول هو الاستثناء الفاقع 
التالي : الانخفاض الهائل في نسسبة الدخل النقدي من الزراعة 
بالنسبة للفئة العليا » رغم انها تستثمر اكبر مساحة من الاراضي. 
وهكذا يبدو ان الزراعة الواسعة النطاق هي »© في معظمها » قائمة 
على الاقتصاد الطبيعي . ومن امثير فعلا ان نعتمد المزيد من 
التدقيق في هذا الاستثناء الظاهر الذي بلقي الضوء الكاشف على 
مسألة بالغة الاهمية هي مسألة الصلة بين الزراعة وبين 
«الصناءات» ذات الطابع المفاولاتي . وقد اتضح لنا ان مثل هذه 
الصناعاتتحتل موقعا اساسيا في موازنات الفلاحين المالكين لعدة 
احصنة . فانطلاقا من المعطيات قيد التحليل» بمكن الول ان أبرز 
مميزات البرحوازية الريفية فيتلك المناطقهو ميلها لدمج المدنشآت 
الزراعيةمع المنشآتالتجاريةوالصناعية. وليسرمنالعسير ازنتبين» 
أقلا » انه من الخطأ أن نقارن هذا النمط من المزارعين مع الزرتاع 
العاديين » وثانيا » ان الزراعة » في مثل هذه الحالات » ليست 
اقتصادا طبيعيا الا من حبث المظهر . فعندما تندمج الزراعة 
بالمءالجة التقنية للمنتوج الزراعي (طحن القمح ©» عصر اازيتون © 
استخراج النشأ من البطاطا »© التقطير ©» الخ.) » فان الدخل 


يا ذلك ان «رب [اممل» في الحالة الاولى (حالة استخدام عامل يستممل 
ادوات سواه) هو الفلاح الميسور (البرجوازي) »© بينما «رب العمل» في الحالة 
الثانية هو الفلاح الفقير الذي يستعين بجاره الفلاح (الذي يملك الادوات 


الزراعية الخاصة يم م . 
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اللدخول مسن الزراعة (بالروبلات) 


المجموع اللدخول اللنقدي 
الفئات المدخول للمزوعة المدخول للفرد للمزرعة الواحدة 1 من اجمالي الدخل من الصنئاعات 
الواحدة 22 الواحد للجنسين الدخل الزراعي لمزرعة الواحدة 
أ) أسرة بدون احصنة ١ارلاه‏ مكر١١ا‏ لادره فكر1 5ءر4ه 
ب) حصان واحد كلرل/ا؟١‏ كمره؟ اللاكرى هورما ؟كان1؟ 
ج) حصانان لم1 و نا ٠6ر]ه‏ ؟كخرما اكرمء١ا‏ 
د) ثلاثة احصنة ؟ودر1 151 ةارم ؟كرا1 هارما /اكر1 ١‏ 
ه) اربعة احصنة أعر4 11 1آأر1ة مخر ١١‏ /اارذا أرل/ 51 
و) اكثر من اربعة احصنة كآر118 آر؟ع أعر؟؟ ا «كره/11 


؟/آار؟1 51 مآره؟ ١ر17‏ كآأر1اآا /لاأر اا 


النقدي المتأتي من مثل هذه النشاطات يمكن تصئيفه كدخل من 
منشاثا صناعية اك مئه دخلا من الزراعة + والؤاقع ان مل 
هذه الزواعة تن تقو ررااطة طبيضة #جل :ؤواقة جكارية ب والقون 
ذاته ينطبق على حالة المزرعة حيث بجري استهلاك الحصة الاكبر 
من المنتوج الزراعي عينيا مناجل اعالة العمال الزراعيين او كعلتف 
للاحصنة المستخدمة في اعمال صناعية (كنقل البريد مثلا) . ان 
مزرعة من هذا النوع تنتمي الى الفئة الفلاحية العليا (... اسرة 
من ١8‏ نسسمة »© ؟ أفراد غاملين » ه عمال زراعيين » .٠؟‏ حصان 
الدخل من الزراعة : 1515 روبلا » معظمه عيني »© والدخل من 
المتشانك الصناعية ه11" روبلا . فتصوروا أن مثل هص له 
«المزرعة الفلاحية القائمة على الاقتصاد الزراعي» بجري دمجها مع 
مزارع الفلاحين بدون احصنة أو ذوي الحصان الواحد من اجل 
استخراج «معدل وسطي)) . ان هذا المثال يؤكد لنا » مرة ثانية» 
مدى أهمية الدمج بين التصنيف وفق درجهطة ونوع النشاط 
الزراعي وبين التصنيف وفق درجة ونوع النشاط «الصناعي» . 

(ج) لننتقل الان الى دراسة المعطيات عن مسئويات معيشة 
الفلاحين ٠٠٠‏ 

عمسن "من عدا الحدول يز ع كتامان عق عنما شكيها 
الفلاحين بدون احصنة والفلاحين ذوي الحصان الواحد في 
صاف واحد » في مقابل فئّات الفلاحين الآخرين . ذلك ان الصفة 
المميزة لهذه الفئة من الفلاحين هي عدم كفاية القلاماء ورداءة 
نوعيته (البطاطس) . ويبدو ان غذاء الفلاح ذي الحصان الواحد 
هو »"من بف التواحى © ادتى مبحوى من غداء الفصلاح بدون 


يبد جدول انفاق. الفئات الفلاحية المختلفة على المنتوجات الزراعية (الحبوب) 
واللحوم مداه 
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احصنة . وهكذا ف«المعدل الو سطي» العام حتى حول هذه المسألة 
وهمي كليا » لان الحالة الغذائية الجيدة للفلاحين الميسوريمن 
تححب سوء التغخذية لدى اكثربة' الفلاحين » فى الوقت الذى 
ستهلك فيه الاولون ضعفا ونصف الندجات الزراعية وثلائة 
أضعاف اللحوم التى سستهلكها الفلاحون الفغراء ٠‏ 
من اجل مقارائة بافيى المعطيات الاحصائية حول غلس شاع 
الفلاحين » لا بد من احتساب المنتجات وفق قيمتها بالروبلات. .. 
وهكذا فالمعطيات العامة عن غذاء الفلاحين تثبت ما أكدناه 
حتى الان . انها تبرز نلاث فنانا فلاحية بوضوح : فمّة دنيا (أسر 
بلة احصنة وبحصان واحد) »© أالفئة المتوسطة (أسر بحصانين 
وبشثلاثة) والفئة الثالثة التي بلع مستوى غذائها ضعفي مستوى 
الفئة الدنيا . غير ان صيفة «المعدل الوسطي» تمحو الفئتين 
الدنيا والعليا . ثم ان الانفاق الثقدي على الفنذاء هو الاعلى » 
بالمظلق ونسبيا » في الطرفين ‏ اي لدى البروليتاربين الريفيين 
والبرجوازية الريفية . فالاواون يشترون اككثر اكنهم يستهلكون 
أقل من الفلاحين المتوسطين » الذين بشترون المنتجات الزراعية 
الاسامئية فقط » تلك التي يشكون تقصا منها . اما الآخسرون 
(البرجوازيون) فانهم يشترون أكثر لانهم يستهلكون اكثر » اضافة 
لكونهم بزيدون من استهلاكهم من المنتجات غير الزراعية . اما 
المقارنة بين هاتين الفئتين في اعلى وأسفل الهرم » فانها الني 
ترينا بوضوح كيف تتكون سوق داخلية اواد الاستهلاك الشخصية 
في بلد رأسمالي . 
وبتبين من هذه المعطيات انقسام القلاحين (على اساس 
مستويات المعيشة) الى ثلاث فئات مختلفة . وها نحن ايضا امام 
هذه الخاصية المثيرة للاهتمام : ان الحصة النقدية من الانفاق على 
كل الاستهلاك الشخصى هى اعلى فى الفئات اثدنية (ان نصف 
النفقات في الفئة )١(‏ هى نفقات نقدية) » فى حين ان الانفاق 
النقدي » في الفئات العليا » لا بعرف زيادة ملموسة »© ويبقى في 


/ا4 


حدود الثلث فقط . فكيف بمكننا التوفيق بين هذا وبين ما 
اثبتناه أعلاه من أن النسبة المئوبة للانفاق النقدي ترتفع عموما 
في فئات الطر فين الادنى والاقصى ؟ من البديهي القول ان الانفاق 
النقدي في الفئة العليا يتم على الاستهلاك الانناجي (نفقكات 
الزراعة) بينما انفاق الفئات الدنيا يتم على الاستهسلاك 
الشخصي (...) 

وهكذا فان تحول الفلاحين الى بروليتاريا ربفية بؤسس سوقا 
ريفية بؤسس سوقا للسلع الانتاحية اساسا . وبعيارة أخرى ©» 
فاننا نرى بين الفئات الدنيا من الفلاحين ان قوة العمل نتحول 
الى سلعة » في حين نشهد »© في الفثات العليا » تحول وساء 
الانتاج الى رأس مال . وينتج عن هذين التدولين عملية تكو'ن 
سوق داخلية » هذه العملية التي رصدتها النظرية بالنسبة لكافة 
النلداق الرامهالنة عهونا: : وليذا السيب © فان فريدن ننتتكت 
انغفلز » حين كتب عن مجاعة العام ١‏ سد » قال انها تعنسي 
تكوين سوق داخلية للرأسمالية ‏ وهي مقولة عجز الشعبويون عن 
فهمها 4 وهم الذين يرون في خراب الفلاحين مجرد تقهقر 
ل «الانتاج الشعبي» » وليس تحولا للاقتصاد البطريركي الى 
اقتصاد رأسمالي . 


يد انها المجاعة التي اصابت المقاطعات الشرقية والجنوبية ‏ الشرقية من 
روسيا الاوروبية بنوع خاص © وتجاوزت أضرارها كل ما سبقها من 'وارث 
حلت بالبلد » فأدت الى خراب مصادر رزق جماهير غفيرة من الفلاحين » وسارعت 
بالتالي من عملية تكوين سوق داخلية ومن تطور الرأسمالية في روسيا . وقد 
عالج انغلز هذا الموضوع في مقالة له بعنوان «الاشتراكية في المانيا» في العام 
نفسه وفي عدد من رسائله مب . 1 
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ولقد وضع السسيد دانيالسون كتابا كاملا عن السوق الداخلية 
دون ان بلاحظ عملية تكو"ن سوق داخلية بفضل تمابز الفلاحين. 
الدولة عندنا ؟» (نوفوي سلوفا الكلمة الجدبدة ‏ » العدد ه »© 
شباط 895]) وفق المحاحجة التالية : ان الجداول الاحصائية 
عن مدخول العامل الاميركي تريئا انه بقدر ما بلخفض المدخول » 
بقدر ما برتفع الانفاق النسبي على الغذاء . وبالتالي فان انخفاض 
استهلاك الطعام يؤدي الى انخفاض في استهلاك المواد الاخرى ٠.‏ 
أن روسيا تشهد انخفاضا في استهلاك الخبزر والفودكا © بنجم 
عن ذلك انخفاض في استهلاك المواد الاخرى » وبالتالي فان زبادة * 
استهلاك «الشربحة» الميسسورة من الفلاحين (صض ./) بعوض علنها 
الانخفاض في استهلاك الجماهير . 

تنطوي هذه المحاحجة على ثلائة اخطاء . أولها » أن السيند 
دانيالسون يقفز عن المسألة الفعلية برمتها في استبداله العامل 
بالفلاح » لان موضوع البحث هو عملية تكوان العمال وأرسساب 
العمل . ثانيا » باستبداله العامل بالفلاح » يختزل السييند 
الاستهلاك الانتاجي » مثلما بتغافل عن سوق وسائل الانتاج . 
ثالثا » بتناسى السسيد ذانيالسون أن عملية تمايز الفلاحين هي في 
الوقت ذاته عملية استبدال الاقتصاد الطبيعي بالا قتصاد البضاعي) 
وأن السوق لا تتكون بالتالي بفعل زبادة الاستهلاك 2 وأنما بتحويل 
الاستيلاك العيني (وإن يكن أوفر) الى استهلاك نقدي مدفوع 
(وإن كن أقل وفرة من الاول) . وقد شاهدنا للتى كيف ان 
الفلاحين بدون أاحصنة يستهلكون اقل 6 لكنهم ترون من مواد 
الاستهلاك الشخصي اكثر مما يشتريه الفلاحون المتوسطون ٠.‏ 
انهم بردادون فقرا © لكنهم » في الوقت ذاته » بستحصلون على 
مال أوفر ويتفقون مالا أوفر ‏ وكلا العمليتين ضروري للرأسمالية. 
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(لءء..) 


تاؤعلى كل عا ورة 4 فان الخلاضة الفافة السعيدة حكن 
تحليل المعطيات الاحصائية عن الفئة الدنيا من الفلاحين هي 
كالتالي : ان هذه الفئة » من حيث علاقاتها بالفئات الاخرى © 
التي تتولى طردها من مصاف الفلاحين » ومن حيث مستغوىي 
الزراعة الذي تمارسه » الذي يفطي جزءا فقط من نفقات اعالة 
الأنيرة 6 نوا سان حيث مصدر رزقها معاشها (القائم على 
بيع قوة عملها) » وأخيرا من حيث مستوى معيشتها » يلبفي 
تصنيفها ضمن فئة العمال الزراعيين المحاصصيين او العمسال 
المباومين ٠‏ 


8 )...( 


١‏ ب خلاصات الفصل الثاني 


الفلاحون الروس العاسرون هو الاقتصاد البضاعي. ٠.‏ حتى في 
الحزام الزراعي الاوسط (الذي هو اكثر تخلفا في هذا المجال 
بالمقارنة مع المناطق الحدودية الشرقية او المقاطمات الصناعية) » 
نجد أن الفلا بخضع كليا للسوق التي لعتمد عليها بالنسية 
لاستهلاكه الشخصي ولتصريف مثتجاته » ناهيك عن اعتماده عليها 
في دفع ضرائيه . 

؟ - أن نظام العلاقات الاجتماعية ‏ الاقتصادية السائد بين 
الفلاحين (نظام المشاعة الزراعية القروية) يؤكد وجود كافة 
التناقضات الكامنة في كل اقتصاد بضاعي وكل نظام رأسمالي : 
المنافسة » النضال من اجل الاستقلال الاقتصادي » الاستيسلاء 


١6.٠6 


على الاراضي (القابلة للشراء أو التأجير) »© تمرك ز الانتاج يدك 
القلة ») تقهقر اغلبية الفلاحين الى مصاف البروليتاريا » واستغلال 
هذه القلة لهم عن طريق راس المال التجاري واستخدام العمسال 
الزراعيين ٠.‏ 

ليست توجد ظاهرة اقتصادبة واحدة في اوساط الفلاحين 
الا وتحمل هذا الشكل المتناقض الذي يميز النظام الرأسمالي ‏ 
عنينا الصراع والتضاد بين المصالح »© والفائدة للبعض التي تتحول 
الى مصدر ضرر للبعض الآخر . ذلك هو الحال بالنسبة لاستتجار 
الارض وشراثها » وبالنسبة ل «الصناعات» على اختلاف وتناقض 
انواعها » كما هو الحال بالنسسبة للتقدم التقني في الزراعة . 

اننا نعلق اهمية قصوى على هذه الخلاصة ليس فقط بالنسبة 
للرأسمالية في روسيا » وانما ايضا بالنسبة للعقيدة الشعبوية 
عموما . فان هذه التناقضات هي التي تكشف لنا ‏ كشفا واضحا 
وقاطعا لا بسمح النقض ‏ ان نظام العلاقات الاقتصادية في القرية 
المشاعية ليس شكلا اقتصاديا مميزا («الانتاج الشعبي» او ما 
شابهه) وائما هو نظام من :العلا قات الاقتصادنة من النلمستئط 
البرجوادي: الصغي ل اكثر رولا اقل وهلي الرقم من -النظريات 
التي سادت عندنا على امتداد نصف القرن الاخير » فان فلاحي 
المشاعات الروسية ليسوا مناهضين للرأسمالية » وانما هم 
بالعكس أعمق وارسخ ركيزة من ركائز هذه الراسمالية . نقول 
انهم الركيزة الاعمق للراسمالية لاإننا نجد في القرية المشاعية 
نفسسها » بعيد!ا عن كل التأثيرات «المصطنعة» وعلى الرغم مسن 
الؤسمات القن معؤكل: تدز ال راشجالة )"تخد افون المتواصل 
لعناصر الراسمالية داخل المشاعة نفسها . ثم تقول ان فلاحي 
المشاعات الروسية هم الركيزة الارسخ لل رأسمالية » لان الزراعة 
عموما » والفلاحين خصوصا » هي الاكثر انصياعا لتقاليد الماضي 
الغابر » تقاليد نمط الحياة البطريركية (العشائرية) » وبالتالي 


1.١ 


فان الآثار التحويلية للرأسمالية (اي نمو قوى الانتاج وتحوال 
العلا قات الاجتماعية وغيرهما) لا تظهر هنا الا ببطاء شديد وتدرج 


مديد 6010 . 
* ل انمجموع التناقضات الاقتصادية بين الفلاحين هو ما 


نصيبون كبد الحقيقة عندما بصفون هذه العملية بعبارة «فقدان 
الهوبة الفلاحية» . وتؤدى هذه العملية الى الاضمحلال الكامل 
للنمط القديم من الفلاحين البطريركيين ونشوء أنهاط جديدة من 
السكان الريقيين . 

قبل ان نصل الى وصف هذه الانماط »© لنلاحظ ما بلى : ان 
الاشارة الى هذه العملية متوافرة فى ادبياتنا منذ فترة طويلة وقد 
يكرزت "في متاسباك عديدة (..) لقن تلستك الاقباراك: كانت 
جزئية © ولم تقم محاولة لدراسة الظاهرة دراسة منهحية . 
ولذلك » فلا زلنا حتى يومنا نشكو نقصا فادحا في المعلومات عن 
هذه الظاهرة »© على الرغم من الثروة المتضمنة في احصائيات 
الزبيمسةو فات من بيت الى بيت . وبرتبط بذلك كون اكثرية 
الكتاب الذين عالجوا هذه القضية ينظرون الى تقهقر الفلاحين على 
انه بوازي فقط التفاوت في الملكية بينهم » اي على انه محسرد 
«تمابز» © اذا شئنا استخدام المصطلح المحيتّب «للشعيويين» 
عموما وللسديد كار شيف خصوصا 7 (انظر كتابه عن الإيجصارات 
ومقالاته في «(روسكوبي بوغانسوفا)) . مما لا شك فيه ان نمو 
التفاوت في الملكية هو منطاق العملية كلها . لكن العملية بحد 
ذاتها غير قابلة للاختزال الى مجرد «التمايز» في اللكية . 
فالحقيقة أن النمط القديم من الفلاحين لا يتعرضون فقط الى 


١‏ انظر رأس المال »© الكتاب الاول »© الجزء الثاني » ص 1ه (ملاحظة 
ليتين ) ٠.‏ 
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مجرد «عملية تمايز» © وانما هم بنقرضون ايضا » وتحل محلهم 
أنماط جديدة من سكان الريف تشكل ركيزة لمجتمع سسوده 
الاقتصاد البضاعي والانتاج الرأسمالي . وهذه الانماط الجديدة 
هي البرحوازية الريفية (المكونة اساسا من البرجوازية الصغيرة) 
والبروليتاريا الريفية ‏ اي طبقة منتجي السلع في الزراعة وطبقة 
الأحجراء الزراعيين . 

وانه لذو دلالة عميقة ان التحليل النظري البحت لعملية 
تكوان الرأسمالية الزراعية سين أن تمايز الماتجين الصغار شكل 
عاملا هاما من عوامل تلك العملية . واننا نستذكر هنا واحدا من 
اكثر الفصول اثارة في الجزء الثالث من رآأس المال »؛ تحديربدأ 
الفصل 67 بعنوان «ولادة الربع العقاري الرأسمالي)» » حيث 
بعتبر ماركس ان نقطة الانطلاق في عملية التكوان هذه همي 
العمل الريع ‏ «(حيث يم :نخدم المنئج اللمباشر ادوات العمل 
(الحراث» حيوانات الحر» الخ.) النييملعها فعلا او قانونياء وحيث 
يفلح هذا الارض التي يملكها هو ايضة فعلا خلال قسم مسسسن 
الاسبوع » ثم يعمل في الايام الباقية في مزرعة السبيد الاقطاعي 
دون أن ينلفى منه أي متقابيل )1٠١٠٠‏ (رأس المال » الكناب الثالث » 
الجزء الثاني » ص ؟9؟؟) ٠‏ 

وأما الشكل الآخر للربع فهو الريع العيني حيث المنتج بنتج 
كامل عنتوسه على 'الآرضن:. التي ستثمرها هو العسية 4 و سدم 
للمألك كل فائض الانتاج عينيا . هنا نجد ان المنتج بتمتع 
باستقلال اوفر 04 ويحصل بواسطة عمله عا ى فائض معين نز دك من 
كمية الانتاج التي تستخدم لسد حاجاته الضرورية . «وبالطربقة 
ذأتها » فان هذا الشكل» من أشكال الربع «يؤدي الى كماتحراف 
أكبر ف ي الموقع الاقتصادي للمنتجين ل الافراد . وبمكن 
القول 4 أولا 5 أن امكانية ظهور مثل هذا التماير بانت متوافرة ©» 
كما هي متوافرة امكانية امتلاك المنتج المباشر للوسائل اللاأزدمة 
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لاستقلال سائر الشغيلةبطربقة مباشرة» (الصدر ذاته» ص 55؟١).‏ 
ومن هنا ©» فرغم استمرار سيادة الاقتصاد الطبيعي »© تظهر بذور 
تمايز الفلاحين مع اول بوادر تحرر واستقلالية يحرزها الفلاحون 
التابعون . لكن هذه البذور لا تنمو الا في ظل الششكل الثاني من 
أشكال الريع » أعني الريع التقدي الذي هو مجرد تحول في شكل 
المحصول © :وام يدقع له من هذا المحصول 43 + الا أن اسناس 
هذا النمط من الربع شقى هو نفسه : المنتج المباشر لا الغو 
الحاثر التقليدي الارض » لكن «اساس هذا النمط من الريع ... 
سير نحو الاضمحلال» (ص .9؟) . فالريع النقدي بفترض سلقا 
.نموا ملحوظا للتجارة والصناعة المدينية والانتاج البضاعي عموما » 
اي انه يفترض بالتالي وجود التداول النقدي» (ص (9*) . هنا 
عون العلا قة القانونية التقليدبة دين الفلاح ١‏ لتابع وماللك الارض 
ى علاقة تعاقدية ونقدبة صرفة . وهذا ما بودى الى مصادرة 
350 الفلاعين_التقليدرين من جهة 6 مثلم رودي من خيسة 
اخرى » الى شراء الفلاح لارضه وحربته بالمال : «ان تحول الربع 
العيني الى ربع نقدي تصاحيه » بل تسيقه » ولادة طيقة مسن 
الغمال: الباومين الحزومين من اللكية. المقاوية .4 الذين. وحرون 
انفسهم لقاء المال . وخلال عملية تكونهم » اي عندما بكون ظهور 
هذه الطبقة الجديدة لا بزال متقطعا » تنمو بالضرورة بين الفلاحين 
المشدووين:4 امسكومين ابد قم الرة عادة الخكلال: العمييال 


. يجب التمييز بصرامة بين الريع النقدي والريع العقاري الرأسمالي‎ ١ 
فهذا الاخير يفترض وجود الرأسماليين والعمال الأجورين في الزراعة . اما‎ 
الاول » فانه يفترض وجود فلاحين تابعين . والريع العقاري هو ذلك الجزء من‎ 
راس المال المتبقي بعد جسم ربح المسختدم 04 في حين ان الربع النقدي هو ثمن‎ 
فائض الانتاي كله الذي يدفعه الفلاح لمالك الارض ... (ملاحظة لينين)‎ 
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الزراعيين المأجحورين لحسابهم الخاص فاقه وبذلك بمثلك هو لاء 
تدريجيا القدرة على مراكمة ثروة معيلة فيتحولون هم انفسهم 
الى رأسماليين . اي ان حائزي الارض الذين كانوا سابقا بعملون 
بأنفسسهم باتوأ شكلون لا ا للمستأجر بن الرأسماليين 4 الذين 
يتقرر نموهم وفق منطق التطور العام للانتاج الرأسمالي الذي 
بتجاوز حدود الريف» (رأس المال » الجزء الثالث » ص ؟9؟) . 
؟) أن تمايز الفلاحين © الذي ينمي قطبي الفلاحين على 
حساب «الفلاحين» المتوسطين » .ولد نمطين جديدين من السكان 
الريفيين . والسمة المشتركة لكلا النمطين هي الطابع البضاعي 
والنقدي للاقتصاد الذي يضمهما. اول نمط جديد هو البرجوازية 
الريفية » اي فئة الفلاحين الميسورين . وهي تششمل المزارعين 
المستقلين الذين بتعاطون الزراعة التجارية 5 المختلفة 
(وسوف نعالج ابرز هذه الاشكال في الفصل الرايع) » مثلما 
تشمل مالكي المؤسسات التجارية ل 2 ا المشاربع 
التجارية » الخ. ان اندماج الزراعة التجارية بالمؤسسات التجارية 
والصناعية هو نمط «اندماج الزراعة بالصناعات» الذي تتميز' به 
هذه النئة من الفلاخين .. وتتفنا طقة الزارمين الراسهاليين من 
صفو فا “"هؤلاء الفلا حين الميسسوربن 2 لإن استتجار الارض لغرض 
بيع الحبوب (في الحزام الزراعي) يلعب دورا اساسيا في 
مزارعهم ؛ وغالبا ما يكون اهم من الدور الذي بلعيه التحخصيص. 
جم المزرعة » في معظم الحالات » يتطلب قوة عمل اكبر من 
التي توفرها العائلة . لذلك فان تكو"ن فئّة من العمال الزراعيين» 
ومن المياومين تحديدا »؛ هو شرط ضروري لوجسود الفلاحين 
المنسورين . والتقد الاضافي الذي بحصل عليه هو لاء الفلاحون» 
على شكل مدخول صاف » إما ان يتوجه نحو العمليات التجارية 
والربوية » البالغة التطور فى مقاطعاتنا الريفية ؛ واما ان تتوافر له 
ظروف مواتية © فيجري استثماره في شراء الارض وادخال 
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التحسينات على المزرعة » الخ . بكلمة » اننا هنا امام فئة من 
الزوافيين المقان فين الئحية العدونة # تسكن الرجؤواونة 
الفلاحية اقلية صغيرة بين الفلاحين »© ولعلها لا تتجاوز خمس 
اجمالي عدد الأسر الفلاحية (اي ما يعادل تقريبا ثلاثة اعشسار 
اجمالي عدد السكان) على الرغم من ان النسسبة تتفاوت بالطبع بين 
مقاطعة واخرى . على ان البرجوازية الفلاحية هي الفئة الطاغية 
بدون ادنى شك » من حيث وزنها في اجمالي الزراعة الفلاحية » 
وفي اجمالي وسائل الانتاج ألتي يملكها الفلاحون » او في 
أجمالي المحصول الذي نجه هو لاء "اق البرجوازية الفلاحية 
هي فئة الاسياد في الريف المعاصر . 

©) التمط الآخر هو البروليتاريا الريفية » طبقة العممسال 
المأجورين اللحاصصين * وهذا شمل الفلا حين الفقراء © يمن 
فيهم المحرومون كليا من الارض . على ان الممثل النموذجي 
البروليغاريا الريفية الروشية هو العامل. الزراعي الخاصسض 
والمياوم والعامل غير الماهر وعامل البناء وسواهم من العمال 
المحاصصين . الفلاحة القليلة الاهمية » المزرعة الخربة كليا (وهذا 
بدل عليه بنوع خاص تأجير الارض) »© العجز عن البقاء على قيد 
الحياة بدون بيع قوة العمل («صناعهمات» الفلاحين ا 2 
المستوى المعيشي الشديد الانخفاض (وربما كان اكثر انخفاضا من 
مسستؤى العامل لحرو من حصة ارض) ‏ تلك هي الات 
المميزة لهذه ألفئة من الناس 3 ولا بد من القول أن ما لا بهل عن 
نصف مجموع الأسر الفلاحية (اي حوالي .6/1 من السكسان) 
ينتدوق الى" التروليتاريا الويقية 6 الى جميع الذين لا سملكتحون 
احصنة والقسم الاكبير من الذين يملكون حصانا واحدا . (هذا 
بالطبع حكم تقديري اجمالي وتقريبي » وهو بالتالي عرضة 
لتعديلات مهمة الى هذا القدر او ذاك حسب المناطق المختلفة 
والظروف المحلية) . أما الاعتبارات التي تدفعنا للاعتقاد بأن مثل 
هذه النسسبة الهامة من الفلاحين باتت تنتمي الى البروليتاريا 


امكل 


الريفية » فقد سبق عرضها أعلاه . غير انه تجدر الاضافة أن 
أدبياتنا غالبا ما تنطوي على فهم جامد جدا للمقولة النظرية التي 
تقول ان الرأسمالية تتطلب وجود العامل «الحر» » المحروم من 
الارض . ان هذه المقولة صحيحة كليا بصفتها تعيّن اتجا هما 
رئيسيا » غير ان الرأسمالية تتغلفل في الزراعة ببطاء شديد 
وبأشكال بالغة التنوع . ان تحصيص الارض للعامل الزراعي غالبا 
ما بكون لمصلحة أرباب العمل الريفيين انفسهم »© ولهذا السبيب 
نجد ان العامل الزراعي المحاصص نمط موجود في كل اليلدان 
الراسمالية . ويتخذ هذا النمط أشكالا مختلفة باختلاف البلدان: 
فساكن الكوخ الانكليزي ليس هو الفلاح المالك الصغير في مقاطعات 
فرنسسا أو «الراين» ٠.‏ فكل من هؤلاء يبحمل آثار نظام زراعهمي 
مخصوص ؛ وتاريخا مميزا من العلاقات الزراعية ‏ على ان هذا 
لا يمنع الاقتصادي من تصئيفهم جميعا تحت صنف واحد هصو 
البروليتاري الزراعي . والواقع ان الاساس القانوني لحق هذا 
البروليتاربا في قطعة الارض لا بملك ادنى تأثير على مثل هذا 
التصنيف . فالارض اذا كانت ملكية كاملة له (بصفته مالكنا 
صغيرا) أو اذا كان يتمتع بحق استخدام هذه الارض الذي بمنحه 
اياه مالك الارض او سيد القصر [الالماني] او » اخيرا » اذا كسان 
يتمتع بحق حيازة الارض بصفته عضوا في قرية مشاعية في 
روسيا الكبرى ‏ لا بغير فى الامر شيئًا . وائنا » فى تصشيفنا 
الفلاحين الفقراء في فئّة البروليتاريا لا نضيف جديدا . فلقد 
سبق العديد من الكتكاب أن استخدموا هذا المصطلح تكرارا . 
وحدهم الاقتصاديون الشعبوبون بصرون على الحديث عن الفلا حين 
بشكل عام » بصفتهم فئة مناهضة للرأسمالية » ويغمضون أعينهم 
أمام حقيقة كون هذه الجموع من «الفلاحين» باتت تحتل موقعا 
محددا في النظام العام للانتاج الرأسمالي . وهذا الموقع هو موقع 
العمال الأجورين في الزراعة والصناعة (...) . 


1. 


)١‏ أن حلقة الوصلل بين مختلف هذه الانماط «الفلاحية» 


لفترة «ما بعد الاصلاح» هي الغلاحون المنوس.طون ؛ وبتميزون 
بالمستوى الاكثر انخفاضا لتطور الانتاج البضاعي عندهم ٠‏ فالعمل 
الزراعي المستقل لهذه الفئة من الفلاحين بكفي لاعااتهم في افضل 
السنوات فقط وفي ظل ظروف ملائمة للغابة . ولهذا نجد ان 
حالة الفلاح المتوسط جد متقلقلة . والفلاح المتوسط لا سد 
جوعه © في معظم الحالات » الا باللجوء الى الاستدانة » مسددا 
ديو له بتواسطة العملا ت الخدمة © :اله )او الس وزاء عيبل 
«اضافي» على الهامش »© بقوم جزثيا ايضا على بيع قوة عمله » 
الى آخره . ان كل موسم فاشل بقذف بجماهير جديدة مسن 
الفلاخين: المتوسظين الى عضاف البروليتازيا + آما في علاقاتها 
الاجتماعية » فان هذه الفثة تتراوح بين الفئة العايا ؛ التي تنجذب 
اليها مع انه لا تدخلها الا قلة ضثيلة الحلر و ريق النقة 
الدنيا التي يدفعهم نحوها كل مسار التطور الاجتماعي . ولقد 
رآينا سابقا ان البرجوازية الزراعية تطرد لا اافئة الدنيا وحدها» 
وانما الفئة الوسطى ابضا من الفلاحين . وهكذا نتم عملية هي من 
مميزات الاقتصاد الرأسمالي حيث يجري تكنيس الفئات الوسيطة» 
بينما تتعزز الاطراف ‏ وهذه هي بالضبط عملية: «نزع الهوبمة 
الفلاحية») . 

/) ان تمايز الفلاحين ينشيء سوقا داخلية للرأسمالية . 
وتتكون هذه السوق »؛ لدى الفئة الدنيا » بفضل المواد الاستهلاكية 
(انها سوق الاستهلاك الشخصي) . فالبروليتاري الزراعسي 
يسنتهلك اقل من الفلاح المتوسط ثم انه يستهلك طعاما من نوعية 
اردأ (البطاطا بدلا عن الخبز » الخ.) لكنه يشتري اكثر من هذا 
الفلاح المتوسط . ان نشوء البرجوازية الزراعية وتطورها بكو”ن 
سوقا بمعنيئين. : اولا واساسا بفضل وسائل الانتاج (سوق 
الانتاج الاستهلاكي) طللما ان الفلاح الميسور يسسعى ان يحوال الى 
رأس مال وسائل الانتاج التي «بجمعها» من كل من ملاثك الارض 
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الذين «بمرون بظروف صعبة» ومن الفلاحين المنكوبين ٠‏ 
ثانيا » تتكون السوق هنا ايضا بفضل الاستهلاك الشخصي نظرا 
لزيادة حاجات الفئات الاوفر سيرا من الفلاحين 00 . 

) بصدد السوّال ما اذا كان تمايز الفلاحين ظاهرة متطورة » 
واذا كان الامر كذلك فبأبة وتيرة ‏ لسمئا نملك الاخصائيات 
الدقيقة قياسا الى المعلومات التي توفرها الجداول المندمجة . ولا 
عجب في ذلك » لانه » كما سبق القول »© لم تبذل اية محاولة 
حتى الان لدراسة المعطيات الاحصائية عن: تمايز الفلاحين دراسة 
منهجية » واستبيان الاشكال التى نتخذها هذه العملية . غير ان 
كافة الإتحصائيات العامة من اقتضاديات' مناطقنا الريفية يكير الى 
وجود تمايز متواصل وسريع : يجهز الفلاحون ارأضيهم 
ويؤحرونها » ويتزابد عدد الفلاحين الذين لا بملكون احصنة »© 
فيما بهرب «الفلاحون» الى المدن » أل . هذا من جهة » ومن 
جهة اخرى » «فالاتجاهات التقدمية في الزراعة الفلاحية» تواصل 
مسارها »؛ «فالفلاحون») شت رون الاراضي ©» ويحستتنون 
مزارعهم » وبدخلون المحاريث الحديدية » ويطورون المراعي وتوبية 
ماشية اللبن © الخ . وقد بتنا نعلم الان أي نوع من «الفلاحين» 
بساهم في كل من الوجهين المتعاكسين لهذه الظاهرة . 

وبالاضافة لذلك »© فان تطور نحركة الهجرة بشكل حافزا 


(1) أن هذا الواقع وحده ‏ اي كون تمايز الفلاحين بنشيء سوقا داخلية ب 
هو الذي يفتر : مثلا » النمو الهائل في السوق الداخلية للمنتجات القطنية ) 
الذي نما انتاجها بوتيرة متسارعة جدا في قترة (ما بعد الاصلاح» حنبا الى حنب 
مع خراب الفلاحين بأعداد كبيرة. اما السسيد دانيالسون» الذي يستشهد لنظرياته 
عن السوق الداخلية بهذا المثال نفسه عن صناعة النسيج عندنا © فائه يعجر 
كليا عن تقديم تفسير لوحود مثل هذه الظاهرة المتناقضة (ملاحظة ليئين) ٠‏ 
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جبارا لتمابز الفلاحين١21»)‏ وخاصة تمايز الفلاحين المتعاطين مباشرة 
بالزراعة . فمن المعروف ان هجرة الفلاحين نتم اساسا من 
القاطعات الزراعية (الهحرة من المقاطعات الصناعية بالكاد سنتحق 
الذكر) وتحدبدا من المقاطعات الوسطى الكثيفة السكان حيث يبل 
العمل الخدمة ذروة تطوره (هذا العمل الخدمة الذى بوّخْر 
عملية التمايز) . هذه هي النقطة الاولى . وأما النقطة الثانية 
فهي ان الفلاحين المتوسطي الحال هم الذين بغادرون مناطق 
الهجرة » فيما الفئات الموجودة في قمة الهرم وقاعدته هي التي 
تنشبث بالبقاء . وهكذا » فان الهجرة تسراع من وتيرة تماإبسز 
الفلاحين في مناطق الهجرة وتحمل بذور التمايز الى مناطلق 
جديدة (العمل الزراعي الأجور للمستوطنين في سيبيريا في 
الفترة الاولى من حياتهم الجديدة ...) (...) 

5) كما هو معلوم » بلعب رأس المال التجاري والربوي دورا 
بالغ الاهمية في اريافنا . ولسنا نجد ابة حاجة للادلاء بالوقائع 
العديدة او الاشارة الى المصادر المتعلقة بهذه الظاهرة . فالوقائع 
كوو قا وه لبمس مشو عرادسا سافرا ,فلن اق اللسوال 
الوحيد الذي بهمنا هو : ما علاقة راس المال التجاري والربوي 
بتمايز الفلاحين ؟ وهل من رابط بربط العلاقات القائمة بين 
مختلف الفئات الفلاحية المذكورة أعلاه بالعلاقات القائمة بين 
الفلاحين الدائنين والفلاحين المديئين ؟ وهل ان الربا بحفر التمايز 
أم به_قله ؟ 

فلنؤكد اول الامر كيف تطرح هذه المسألة على صعيد النظرية. 
كما هو معلوم » فان صاحب رأس المال » فى تحايله للانتت اج 
الرأسمالي © اولى اهمية بالغة لرأس المال اتعرى والرتؤي ... 
وأما النقاط الرئيسية التي يشثبتها ماركس فهي التالية : 


١‏ - أدى تقييد الهجرة الى تأخير كبير لعملية تماير الفلاحين (ملاحظة لينين). 
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١‏ ان رأس الال التجاري والربوي من جهة » ورأاس المال. 
الصناعي (اي راس الال الموظف في الانتاج »© أكان الانتاج زراعيا 
ام صناعيا) » من جهة ثانية » يمثلان نمطا واحدا من الظوام_ر 
الاقتصادية ويندرجان تحت الصيغة العامة التالية : شراء السلع 
في سييل بيعها لقاء ربح . (رأس المال » المجلد ١‏ » الجحرء ؟ 2 
الفصل الرابع »؛) ص ١59 ١548‏ خاصة من الطبعة الالمانية 
الثانية) . 

؟ سان رأس المال التجاري والربوي سابقان تاربخيا دوما 
على نشوء رأس المال الصناعى . وهما » من الناحية المنطقية » 
الشرط الفروري لنشوء راس المال الصناعي هذا . (راس المال » 
المجلد " ©» الجزء ١‏ »4 ص 715 ب 915) . غيرءان راس المال 
التجارى أو الربوي لا بمثل الشرط الكافى لنشوء رأس المال 
الصناعي (اي لنشوء الانتاج الرأسمالي) . لان أيا منهما لا ينجح 
دوما في تحطيم نمط الانتاج السابق واستبداله بنمط الانتتاج 
الرأسمالى ؛ ذلالك ان تكوان هذا الاخير «دتوقف كليا على مستوى 
التطور التاريخي وعلى الظروف المحيطة» (المصدر ذاته » الجزء ؟ ») 
ص 9؟١)‏ : 

«ان مدى نجاحهما [اي رأس المال التجاري والربوي] فسي 
القضاء على نمط الانتاج القديم يتوقف على صلاشهما وعلى المنية 
الداخلية لكل منهما ٠.‏ أما مصبر هذه العملية ب أو بعبارة اخرى » 
الجواب على السؤال حول اي نمط انتاج جديد سبحل محل 
النمط القديم ‏ قانه لا يتوقف على النجارة » وانما على طبيعة 
نمط الانتاج السابق نفسه) (المصدر ذاته » المجلد ؟ »© الجزء ١‏ » 
ص 015) ٠.‏ 

؟ - ان النطور المسنقل لرأاس الال التجاري بيتتاسب عكسيا 
مع درجة تطور الانتاج الراسمالي (المصدر ذاته » ص ؟91) ؛ أي 
بقدر ما نتعاظم نمو رأس المال النجاري وائربوي «. بقدر مسا 
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تنخفض درجة نمو راس الال الصئناعمي («وبالتالي » الاتتساج 
الصناعي) والعكس بالعكس ٠‏ 

من هنا » فحيث بتعلق الامر بروسيا » بصبهم السؤال المطلوب 
الاجابة عليه : هل أن رأس المال التجاري والربوى آخذ بالارتباط 
برأس المال الصناعي ؟ هل ان التجارة والربا » في قضائهما على 
نمط الانتاج القديم » يؤديان الى استبداله بنمط الانتاج الرأسمالي 
ام بنظام آخر ؟ تلك هي اسئلة تتعلق بالواقع » اسئلة تنبفشي 
الاجابة عليها فيما يتعلق بكافة أوجه الاقتصاد القومي لروسيا . 
اما بالنسبة الى الزراعة الفلاحية فان المعطيات التى راجعنا أعلاه 
تتضمن الجواب وهو جواب ايجابي على هذا السوٌال . أن النظرة 
الشعبوبة العادبة التي تغتبر أن «الكولاك» ير و«الموجيك المقدام» 
ليسا شكلين من ظاهرة اقتصادية واحدة »© وانما هما ظاهرتان 
منفصلتان متعارضتان » هي نظرة لا ترتكز الى اي اساس . بل ان 
هذه النظرة هي واحدة من تلك الافكار الشعبوية المسسبقة التي لم 
بحاول احد ان بثبتها بتحليل للمعطيات الاقتصادية الدقيقة . ذلك 
ان هذه المعطيات تشير الى العكس . فالفلاح عندما ستأجسر 
العمال لتوسيع انتاجه او عندما بتاجسر بالارض (ولنتذكر 
الاحصائيات المثبتة أعلاه حول تأجير الارض الواسع النطاق بين 
الافنياء) أو يبيع في الحوانيت »© وعندما يتاجر بالخيش والتبن 
والماشية »© الخ. » او بالمال (أي عندما بكون مرابيا) ‏ ان الفلاح 
فى كل هذه الحالات بمثل نمطا اقتصاديا واحداء وعماياتهنةلخص» 
في نهاية المطاف » بعلاقة اقتصادية واحدة . وبالاضافة الى ذلك» 
لا بقتصر دور راس المال في القرية المشاعية الروسية على 
الاستر قاق والربا . أن رأس المال بجري توظيفه في الانتاج » 


كد الرارع الغتي ‏ ماء 
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وهذا ما بظهر في كون الفلاح الميسور بستثمر الاموال في تحسين 
مزرعته »© وفي شراء او استئجار الارض © وفي الحصول على 
تجهيزات متطورة» وفي استئجار العمال» الخ . » ولا سستثمرها 
فبندئ النفنات والشسان بسع التحارية فقيط © .ولتي أن 
رأس المال في أريافنا كان عاجزا عن خاق أي شيء غير الاسنتر قاق 
والربا » لما كنا استطعنا الاعتماد على المعطيات حول الانتاج لإثبات 
تمادر الفلاحين 04 وتكوبن برحوازية ريفية وبروليتاريا زراعية 4 
ولكان مجموع الفلاحين يمثلون نمطا متساوسا من المزارعين 
المنكوبين بالفقر »© لا يبرز بينهم ألا المرابون » وذلك بقدر حيازتهم 
للمال وليس بقدر اتساع ومدى تنظيم الانتاج الزراعي . آخيرا » 
نستخلص من اللمعطيات المدروسة أعلاه هذه الاطروخة الهامة التي 
تقول أن التطور المستقل اراس امال التجاري والربوي في أريافنا 
يؤخر تمايز الفلاحين . وبقدر ما يتقدم تطور النجارة » رابطا 
الارياف بالمدن » قاضيا على الاسواق القروية البدائية وناسفا 
لاحتكار الحانوتي القروي »© بقدر ما يتسارع نمو أشكال مسن 
التسليف متطابقة ممع المقايس الاوروبية 4 وذلك على حسسساب 
مرابي القرية » بقدر ما يتسسارع ويتعمق تقدم التماإيبز بين 
الفلاحين . واذا براس مال الفلاحين الميسورين بغادر التجسارة 
الصغيرة والربا وبتدفق بغزارة الى الانتاج » الى حيث قد بدا 
يتدفق أصلا . 

)٠‏ هناك ظاهرة هامة في اقتصادنا الريفي تسماهم بدورها 
في تأخير تمابز الفلاحين » وهي ترسبات اقتصاد السخرة » اي 
العمل الخدمة . يرتكز العمل الخدمة على دقع العسل 
عينيا » اى انه برتكز الى نمو ضعيف للاقتصاد البضاعى . كما 
بفترض العمل . الخدمة ويتطلب وجود الفسلاح المتوسط » 
المحدود الدخل (والا فانه برفض استر قاق العمل . الخدمة) لكنه 
لم يصبح بروليتاريا (لاآن الاضطلاع بالعمل ‏ الخدمة يفترض ان 
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بملك الفلاح ادواته الزراعية » أي انه بفترض به ان بكون فلاحا 
«صحيها») . 

عندما قلنا أعلاه أن البرحوازية الزراعية هم أسياد الرسيف 
المعاصر » فقد استثنينا العوامل التي تؤخر التمابيز : الاستر قاق» 
الربا » العمل الخدمة » الخ . والواقع ان الاسياد الحقيقيين 
للريف المعاصر ليسوا غالبا ممثلي البرجوازية الزراعية وانما هم 
مرابو القرية وملاك الاراضي المجاورون . على انه يبحق لنا كل 
الحق ان نستثني هؤلاء » وإلا تعذرت دراسة البنية الداخلية 
للعلا قات الاقتصادبة بين الفلاحين . والملفت ان الشعبوي 
يستخدم هذا المنهج ابضا » الا انه يتوقف في منتصف الطريق 
ولا شتهي بتحليله ألى نهايته المنطفية ٠‏ ففي معرا ض حديثه عن 
عبء الضرائب وسواها » في كتاب «مصير الرأسمالية» » بلاحط 
السيد فورونتسوف انه نظرا لهذه الاسياب «تنع دم شروط 
الحياة الطبيعية (كذا !)» (ص 587) بالشسبة الى القربة المشاعية» 
«المير» . ممتاز ! لكن المسألة كلها تدور حول السؤال التالي : ما 
هي هذه «الظروف الطبيعية» التي لم تتوفر بعد في أريافنا ؟ 
للاجابة على هذا السسدؤال » بحب دراسة نظام العلاقات الاقتصادية 
داخل القرية المشاعية » بعد ان «ننفض عنها» اذا حصساز 
التعبيي ‏ ترسبات فترة ما قبل الاصلاح التي تنفرض التعتيم على 
«الظرو ف الطبيعية للحياة» في أريافنا . ولو أن السيد 
فورونتسوف اضطلع بهذه المهمة لاكتشف ان هذا النظام مسن 
العلا قات القروية شت التمايز المطلق بين الفلاحين » مثلما نشبيت 
انه بقدر ما بحرى تكنيس الاستر قاق والريا والعمل ‏ الخدمة 
تكنسيا كليا > بتدن ها تتفيق "مسيرة عفان الثلاعين::. ولقسه 
شاهدنا أعلاه » في ضوء أحصائيات «الزبيمستوفات» ان هذا 
التماير بات حقيقة: قائمة » وان الفلاحين قد القسسموا نهائيا الى 
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الفْصَْ ل الغالتثك. 


انتقال ملاك الاراضى 
٠‏ من اقتصاد السخرة الى الاقتصاد ال رأسمالي . 


يجب أن ننتقل الان من الاقتصاد الفلاحي الى اقتصاد الملاا"ك 
النظام الاقتصادي ‏ الاجتماعي الراهن لاقتصاد ملااك الارض © 
وان نصف طبيعة تطوره في حقية «ما بعد الاصلاح» . 


١‏ ب السمات الميزة الرئيسبية لاقتصاد السخرة 
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من النظام الاقتصادي الذي كان سائدا في مرحلة القئانة . 
ويتلخص جوهر النظام الاقتصادي لتلك الفترة في أن كل مساحة 
الارض في وحدة معينة من وحدات الاقتصاد الزراعي ب اي 
. المررعة الاقطاعية كانت متنقسمة بين أاراض للمالك وآأراض 
الفلاحين . وتتوزع هذه الاخيرة على شكل خصصسص بر بين 
الفلاحين الذين كانوا بتسلمون انضا وسائل انتاج اخرى كالخشب 
وأحيانا الماشية »© الخ . وكان الفلاحون بزرعون هذه الحصص 
. شكل المنتوج الضروري ب حسنب المصطلح النظاري للاقنصاد 
السياسي ‏ وهو ضروري لانه بوفر المعاش للفلاحين »© مثلما بوفر 
الابدي العاملة للمالك العقاري . والمعنى هنا هو نفسن المعنى الذي 
و أليه عندما نقول أن النتوج الذي بحل محل 2 0 0 





يا الحصة والمحاصصة مأخوذة هنا بممنى اكثر تحديدا من المعلى المستخدم 
في الفصل السابق بصدد مصير حصص الارض في القرية المشاعية بين الفلاح 
والمالك العقاري . 

المحاصصة هنا تشير مباشرة الى العلاقة بين الفلاح والمالك المقاري 
والحصء. هي الاراضي التي يقتطمها المالك العقاري للفلاح 4 او يؤجرها له ©» 
ليعتاشس من منتوجها . وفي مقابل ذلك © يدفع الفلاح الابجار على شكل عمل 
مجاني لايام محددة في الاسبوع على الاراضي الخاصة بلمالك العقاري . ومن 
الاشكال الاخرى للمحاصصة »© تأجير المالك العقاري لقطعة ارض للفلاح لقنساء 
حصته من المحصول . من التسميات التي تطلق على هذا الشكل من المزارعة في 
سوريا ولبئان : الثاركة (وهي التسمية الاعم للعلاقة بين المالك المتسياري* 
والفلاح) والمحاصصة © والمقاسمة » والمرابعة (عندما بأخذ القلاح ربع المحصول) » 


الخ . ب 
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العمل الاضافي للفلاحين » فهو العمل الذى ببذله هؤلاء فى فلاحة 
ارض المالك بواسطة ادوات الانتاج ذاتها ؛ وبعود منتوج همذا 
العمل الى المالك. ‏ وهكذا كان العمل الاضافى منصولا جغزاقي) 
عن العمل الضروري . فالفلاحون يفلحون اراضي امالك لصالح 
هذا المالك » فيما يفلحون خصصهم 0 هم . واذا كان 
الفلاحون يعملون لصالح المالك العقاري خلال بضعة ايام في 
الاأسيوع 6 قائهم. تعملون الصالحهع هو - في الأنامع الباقية:. 
والحقيقة ان حصص الفلاحين في ذلك النظام الاقتصادي كانت 
بمثابة أجور عينية تندفع للفلاحين (اذا شئنا استخدام المصطلحات 
الحدشة) أو بمثابة وسائل مد المالك العقاري بالابدي العاملة . أن. 
زراعة الفلاحين للحصص العائدة لهم كانت شرطا من شروط 
رحد اقحضاد اللاهالعتاررين © نوكان 0 مد المالك: العقارى 
بالابدي العاملة » لا توفير المعاش للفلاحين (© . ١‏ 
هذا هو النظام الاقتصادي الذي نسميه اقتصاد الساخرة . 
وان سيادة هذا النظام تفترض توافر الظروف الضرورية التالية؟ 
اولا » سيادة الاقتصصاد الطبيعي . اذ بجب ان تكون المررعة 
الاقطاعية مكتفية ذاتيا وقائمة بذاتها لا تملك ألا صلات واهية.حدا 
بالعالم الخارجي ٠.‏ والواقع ان انتاج الملاك العقاربين للحبوب, في 
سبيل بيعها » الذي ظهر في الطور الاخير من مرحلة القنانة » كان 
شر بانهيار النظام القديم ٠‏ 
ثانيا » أن مثل هذا النظام الاقتصادي (اقتصاد السخرة) كان 
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ا ب بقدم 1 انغلهاردت في كتابه رساتل من اقريف (سان بطر سبر غ » مما » 
ص امه الإوه) وصفا حيا لهذا النظام الاقتصادي . وشير الكاتب ©» عن حق» 
الى ان النظام الاقتصادي كان أظاما محددا ومنظما ومتكاملا ©.: بديره الماك 
العقاري الذي يوزع الارض حصصا بين الفلاحين وبعين لهم الاعمال المختلفة التي 
يجب ان يضطلءوا بها (ملاحظة لينين) . 


١117 


يتطلب ان بتوفر للمنتج المباشر وسيلة الانتاج بشكل عام »© 
والآررض يشكل خاض .ابل اكثر مق ذلك :: كان لايد للمتنع بح 
المباشر من ان بكون مقيدا بالارض » وإلا حرم المالك العقاري من 
الابدي العاملة . من هنا » فان وسائل استخراج المنتوج الاضافي 
في ظل اقتصاد السخرة مناقضة تماما لوسائل استخراجه في ظل 
الاقتضاة الراشمالن. .. نقوع الأول على متخ الارضن: للمتدج > ١في‏ 
حين يفترض الثاني تجريده منها 0١‏ . 

فالتا » ان شرطا اضافيا لوجود اقتصاد السخرة هو التبعية 
الشخصية التي تشد الفلاح الى المالك العقاري . فلو لم بكن 
المالك العقاري يملك سلطة مباشرة على شخص الفلاح » لعجر عن 
ارغام هذا الفلاح » الحائز على قطعة ارض والذي بدير مزرعته 
بنفسه » على أن يعمل من اجله . فالمطلوب هنا «ما بتعدى الارغام 
الاقتصادي» » على حد تعبير ماركس في وصفه لهذا النظ سام 
الاقتصادي (الذي بصنفه تحت مقولة العمل الريع ؛ الفقل 
رأس الملل »؛ المجلد ا » ص 55؟) . وقد تتفاوت أشكال هذا 
الارغام وتتباين درجاته » وتتراوح بين وضعية الفلاح كقن وبين 


٠‏ ب ردا على نظرة هنري جورج الذي قال ان مصادرة ملكية اكثرية السكان 
هي العلة الاساسية الشاملة للفقر والاضطهاد » كتب انغلر عام لامم! © «هذه 
نظرة خاطئة تاريخيا ... ففي القرون الوسطى » لم يكن حرمان الشعب ملسن 
ملكية الارض هو مصدر الاضطهاد الاتطامي » بل كان مصدره هو حيازة الشعب 
للارض . ظل الفلاح محتفظا بأرضه : لكنه كان مقيدا بها بصفته قنا ©» ومجبرا 
على دفع الجزية للسيد الاقطاعي بواسطة العمل او بالدقع العيني» (احسوال 
الطبقة العاملة في انكلترا عام 1666 »© نيويورك © 1849 4 المقدمة 2 ص  )9‏ 
(ملاحظة لينين) ٠‏ 


١14 


حرمانه من الحقوق ضهن نظام المراتب الإاجتماعية عدا ٠.‏ 

رابعا وأخيرا ؛ من شروط هذا النظام الاقتصادي الآنف الذكر 
(ونتائحه) انخفاض مستوى اللنقئية أو مراوحنه في مكانه . 
والسسبيب في ذلك هو ان الفلاحة هي بين أبدي فلاحين صغار ©» 
سدقم الفقر 4 رمي بوم :الجمل والشعية الشتخصية في :ميازي 
الانحطاط . 


١‏ ب الاندماج بين اقتصاد السبخرة والاقتصاد الراسمالي 


أدى الغاء القئانة الى نسف بئنيان اقتصاد السخرة . وهكذا 
تقوضت كافة الاسسس التي كان يرتكز اليها هذا النظام : الاقتصاد 
الطبيعي » الطابع المغفلق والمكتفي ذاتيا للمزرعة الاقطاعية والعلاقة 


الحميمة بين العناصر المكونة لها 62 وسلطة ملاك الارض علعميينق 
الفلاحين 5 اتفصلت مزرعة الفلاح عن مزرعة المالك العقاري ٠‏ واذا 


بير نظام اكراتب الاجتماعية : اذا كانت الطبقات مجموعات من البشر تتحدد 
وفق دورها الاشتئرك في عملية الانتاج » فان المراتب الاجتماعية هي مجموعة من 
البشر تتحدد وفق موقعها المششرك من النظام القانوني للمجتمع . أن كبار الملاك 
العقاربين » مثلا » يشكلون طبقة » لانهم برتبطون بمؤشر محدد في الاتتاج 
والاقاعساد » في حين ان الشبلاء يشكلون مرتبة اجتماعية . ذلك ان النبيل يملك 
حقوقا وامتيازات معينة » تحددها الدولة وتكرسها القوانين . أما من الناحية 
الاقتصادية ©» فقد بكون النبيل مفقرا © بالكاد يسد جوعه » أي انه ؛ من حيث 
الاؤشر الاقتصادي » من حيث موقعه الطبقي »© قد بكون برواليتاريا » مع انه » 
من حيث مرتبته الاجتماعية ©) يبقى لبيلا . 

والمراتب الاجتماعية هي طبعا من مؤسسات المجتمع الاقطاعي » ومراتبه 
ثلاث : النبالة »© الاكليروس والعامة ماء 


5 


بالقلاح درق ارافه ويض مها كابلا لها انمالك الأرض + 
فقد تبنى نظام الزراعة الرأسمالي وهو برتكز الى قاعدة مناقضة 
تماما للقاعدة التي يرتكز اليها اقتصاد السخرة » كما بيئنا أعلاه . 
على ان هذا الانتقال الى نظام اقتصادي مختلف كل الاختلاف »6 
لم كن ليحصل » طبعا » دفعة واحدة © وذلك لسسبين مختلفين ٠‏ 
السبب الاول هو عدم توافر الظروف المطلوبة لقيام الاتتاج 
الرأسمالي 5 كان يقتضي الامر أن كنكما طبقة من الناس معتادة 
على العمل المأدور 4 وأن بتجري استدال ادوات الفلاحين بأدوات 
المالك العقاري ؛ وأن بجري تنظيم الزراعة على نمط تنظيم المنشاآت 
التجارية والصناعية 6 وليس وفق مشيئة المالك العقاري 5 وكان 
حتميا أن [لضبح هذه الظروف تدر بجيا ٠.‏ أما المحاولات التي 
بذلها الملاك العقاريون ؛ مباشرة بعد «الاصلاح» » لاستيراد الآلات 
وحتى العمال من الخارج » فكان محتما عليها ايضا أن تبوء 
وج اي الآخر لاستحالة الانتقال الفوري الى النفظضام 
الرأسمالي » فهو ان اقتصاد السخرة القديم قد تقوضت آسسه» 
لكنه لم يتعرض لعملية تدمير كاملة . فمزارع الفلاحين لم تنفصل 
نهائيا عن اراضى الملاك »6 وذلك أن هؤلاء الاخيرين ظلوآأ حائربن 
على «الاراضىي المقتطعة» كعد 4 أي الغانات وااروج والآبار والمراعي 
وسواها ٠‏ فيدون حيازة الفلاحين لهذه الاراضي (أو تمتعهم بحق 
الوتحد ات ) يمجزون عجزا 00 عن 0 الزراعة الصا 4 
القديم على شكل اتتصاد العمل الخدمة . كذلك » احتفظ الملاك 
العقاردون حق استخدام «الإرغام غير الاقتصادي» غيل حالة 


5 هي الاراة ضي التي حرم الفلاحون من تملكها بعد الفاء القئانة فلي 
روسيا ساسا ام 


1١ 


«التبعية امؤقتة» ير التي ظلت تقيد الفلاحين والمسؤولية 
الجماعية والعقوبات الحسدة » والعمل الالزامي في المشاربسع 
العامة » الخ ٠‏ 

وهكذا » فانه لم بكن بمقدور الاقتصاد الراسمالي ان ينشاأً 
فجأة » ولا كان بمقدور اقتصاد السخرة ان يختفي بين ليلة 
وضحاها . من هنا »© فالنظام الاقتصادي ااوحيد الذي كسان 
ممكنا هو نظام بجمع مميزات كل من اقتصاد السخرة والاقتصاد 
الرأسمالي . وبالفعل فان النظام الزراعي الذي مارسه الملاك 
العقاريون بعد «الاصلاح» يبحمل هذه المميزات تحديدأ . وعلى 
الرغم من ان التنظيم الاقتصادي لرارعة الملاك العقاربين المعاصرين 
'بحمل المنوعات اللامتناهية التي تتميز بها الحقبات الانتقالية » الا 
ان هذا التنظيم الاقتتصادي يتلخص في نظامين اثنين » بخلائطهما 
المختافة : نظام العمل التخدمة 0 والنظام الرأسمالي . 

ويتلخص النظام الاول في أن مزارعة الملاك العقاريين نتم فيه 
بواسطة ادوات الفلاحين المجاورين » دون أن يؤدي شكل الدفع 


يد الفلاحون التايعون مؤقنا ‏ أقنان ظلوا ©» بعد الغاء القنانة عام كلما » 
ملزمين بتقديم بعض الخدمات الملاك العقاربين كبعض اعمال السخرة مثلا . على 
أن «حالة التبعية المؤقتة» تظل مستمرة الى ان بمتلك الفلاحون حصصهم 
بموافقة المالك ب وبدفعون اموال الاعتاق . ولم يجر الزام الملاك بقبول دفمات 
الاعتاق هذه الا بعد صدور قانون العام اما (اي بعد ٠٠١‏ سسئة على «الاصلاح») 
الذي تضى بالفاء «العلاقة الارغامية» بين الفلاحين والملاك العقاربين ابتداء من 
الفائح من كانون الثاني 1881 م . 

١‏ نستبدل الان عبارة «سخرة» بعبارة «العمل ‏ الخدمة»» لانهذه الاخيرة 
اكثر ملاءمة للعلاقات السسائدة في فترة «ما بعد الاصلاح» ©» وقد بانتت هذه 
العبارة مقبولة في ادبياتنا (ملاحظة لينين) 


1١؟1‎ 


الى تبديل في جوهر النظام (سواء كان الدفع نقدا ‏ في استئجار 
الأندي الغاملة ب "اوعينيا تفي المقانمسة أو الخاصصة ناو 
كان الدفع لقاء اراض ومراع » كما هو الحال في العمل الخدمة 
بالمعنى الحر في للعبارة) . وهذا استمرار مباشر لاقتصساد 
السخرة )١(‏ . وينطبق التصنيف الاقتصادي لهذا الاخير » كما 
عرضناه اعلاه » انطباقا كاملا تقريبا على نظام العمل الخدمة (أما 
الامكداء الوح كيو زؤال شر وطة اقتضاد الشخرة فى راهن في 
أشكال نظام العمل الخدمة . وهذا هو الحال بالنسبة لاستئجار 
الابدي العاملة » حيث يدفع المالك المال » بدل الدفع العيني »© لقاء 
العمل المبذول) . 

اما المزارعة الرأسمالية » فانها تقوم على استئجار العمال 
(على اساس سئوي »© موسمي »© بومي أو خلافه) لفلاحة الارض 
بواسطة ادوات بملكها المالك العقارى نفسه . والحقيقة أن هذين 
النظامين بندمجان بأكثر الاشكال تنوعا واثارة . فعلى مجموعة من 


١‏ ل هذا مثال صارخ على ما نقول ؛ «في جنوب قضاء بيلتس (مقاطمصة 
اوريل) ب يبكتب احد مراسلي وزارة الزراعة ‏ «في مزارع كبار الملاك العقاربين» 
وجنيا الى جنب مع الزراعة بواسطة العمال السنويين » يتولى الفلاحون زراعة 
قسم كبير من الارض لقاء حصصبص الارض !اؤجرة لهم . وهكذا فالاقنان السابقون 
يستمرون في استئجار الارض من أسيادهم الاقطاعيين السابقين » وذلك في 
مقابل فلاحتهم لارض هؤلاء . ولا تزال مثل هذه القرى تسمى «سخرة المالك 
العقاري الفلاني» »..٠‏ (س. أ. كورولنكو © العمل المأجور © الخ » ص 186 ) . 
وهذا مثال آخر . يكتب احد اللاك العقاربين قائلا ؛ «على مزرعتي » يتولى 
فلاحي” السابقون كافة الاعمال الزراعية (م قرى تضم حوالي ..5 نسمة) 4 وفي 
مقابل ذالك » أسمح لهم باستخدام المراعي لماثشسيتهم (من ...1 ب ..8؟ دسياتين)» 
ولا نستثني هن ذلك الا كون العمال الموسميين يقومون بالحرائة الاولى ويبذرون 
البذار» (المصدر ذاته ») ص ه96  )...‏ (ملاحظة لينين) ٠‏ 


١1 


مختلفة 5 وانه أن الطبيعي أن يؤدي اندماج مثل هذبن النظامين 
القن © نك والتعارضتن © ال يرول العدريد من التزافنات 
والتناقضات العملية » كما انه من الطبيعي ان يؤدي ضغط هذه 
التناقضات الى افلاس مزارعين عديدين . فهذه كلها ظوا مر 
نشي .وا كانه الراكل الاكقالية + 

لمعه وعكدا > قعل الرق أن ا نظام العيل د الخدية 
يطدن في القاطعات الروسية المحضة © فان النظام الراسمالسي 
لزراعة الملاك العقاريين هو الذي يطفى حاليا في روسسسا 
الاوروبية عامة هوه 

وآخيرا » لا بد من اللاحظة ان نظام العمل الخدمة ينتقل 
احيانا الى النظام الرأسمالي ويختلط به الى درحجة أنه دتعذر معه 
كتمييز الواحد عن الثاني ٠‏ ستأجر احد الفلاحين قطعة أرض 04 
مثلا ©» ولتعهد بأن بيذل 4 في المغابل » عددأ معينا من ايام العمل 
التسو الكالي من هذا التضل) اين ترسم الحد:الفاصل بين مدل 
هذا «الفلاح» وبين «العامل الزراعي» من النمط الاوروبي الذي 
نتلقى قطعة أرض “لقاء تعهد سذل عدد معين من أيام العمل 0 ان 
الحياة تخلق أشكالا توحد داخلها » بيتدرج مدهش » عدة انظمة 
اقتصادية هي انظمة متناقضة من حيث خصائصها الرئيسية 0 
بذلك بتعذر تحديد ابن شتهي نظام «العمل ‏ الخدمة» وأين تبدا 
«الرأسمالية» . 

(...) بعد أن أكدنا الحقيقة الاساسية القائلة بأن نوع 
أشكال اقتصاد الملاك العقار بين المعاصر بمكن تلخيصسه بنظامين 
آفنين .4 تلام العمل.ت الخدمة والنظام الراسمالي شيف 
منوعاتهما » ننتقل الان الى اجراء عملية وصف 0 لهذين 
النظامين 4 لكي نصل الى : تعيين أي منهما سيقضي عا ىن الاميير 


رقنا 


تحت وطأة المسشار العام للتطور الاقتصادي 5 


؟ ‏ وصف نظام العمل الخدمة 


بتخذ نظام العمل الخدمة أشكالا شديدة الاختلاف © كما 
لاحظنا أعلاه . فأحيانا © بلتعهد الفلاحون » لقاء دفعة مالية © 
برراعة اراضي المالك بواسطة ادواتهم الخاصة . وهذا ما نسميه 
«استثمار العمل» او «استخدامات الدسياتين» أو «الزراعة 
الدورية» ير (أي زراعة دسياتين واحد من محاصيل الري ع 
ودسياتين من محاصيل الشتاء) »© الخ . وأحيانا ستلف الفلاح 
الحبوب أو مبلغا من المال » متعهدا بأن بعمل لقاء ذلك بما بفي كل 
الددين او بما يفي الفائدة المترتبة عليه . وفي ظل هذا النمط » 
الطابع التبعي والمرابي لهذا النمط من استتجار اليد العاملة , 
و في حالات اخرى 6 بعمل الفلاحون على اراضي المالك تعويضا عن 
«التعدي» (اي بعملون ابفاءء للدبون المترتية عليهم قانلونيا سسبب 
«تعدا'ي» ماشيتهم على اراضي الملاك) » أو انهم يعملون «من قبيل 
المجاملة» » أي مجانا ©» أو مجرد لقاء كأس من الخمر ولكي لا 


يد الرراعة الدورية ؛ شكل استرقاقي من أشكال العمل الخدمة يقدمه 
الفلاح لمالك الارض كيدل ايجار للارض التي حصل عليها منه في فترة ما بعد 
الاصلاح . قمالك الارضص يؤجر الفلاح قطعة ارض أو يقدم له عرضا نقديا او 
عينيا » ويتعهد الفلاح هقابل ذلك ان يفلح «دورة» © مسستخدما ادواته الخاصة 
وحيوانات الجر . وهذا يمني زراعة دسياتين واحد من محاصيل الربيام 
ودسياتين واحد هن محاصيل الششيتاء » بالاضافة أحيانا الى تعهد الفلاح بأن 
يحصد دسياتين واحد من المحاصيل مل ٠‏ 


كل 


بخسروا «الاستخدامات» الاخرى التي بوفرها لهمالمالك العقاري. 
وآخيرا » فان بذل العمل الخدمة »© لقاء الارض »© نمطا شائع 
جدا سواء كان على شكل المقاسمة (في هذه الحال ؛ المناصفة) 
او تم مباشرة بواسطة: بذل العمل إعلى اراضي اللاك] لقاء استتجار 
قطعة ارض » او لقاء حق استعمال المراعي والغابات © الخ . 

وغالبا ما يتم الدفع لقاء الاراضي المستأجرة بأكثر الاشكال 
تنوعا . وقد تندمج هذه الاشكال احيانا » بحيث نجد الربع المالي 
جنبا الى جنب مع الربع العيني و«العمل ‏ الخدمة» . وفيما بلي 
بعض الامثلة : 

ب مقابل كل دسياتين [من الارض المستأجرة] » بيقدم الفلاح © 
فلاحة دسياتين ونصف [من ارض الالك] + ١.١‏ بيضات 4 
دحاحة ب عمل نسائي ليوم واحد , 

ب مقابل ”5 دسياتين من الارض للزراعة الربيعية » بقدم 
الفلا.ح ١١‏ روبلا عن كل دسياتين نقدا . 

مقابل ١ه‏ دسياتين من الارض للزراعة الشتوية » بقدم 
الفلاج ١1 ٠‏ روبلا نقدا عن كل دسياتين ب دراسة ١1‏ كوصنة 
شوفان »© لا كومات من الحنطة السوداء بير و.؟ كومة من 
الجاودار يدير + تسميد لا أقل- من ه دسياتين من الارض 
المستأجرة يزبل الحيوانات خاصة الفلاح بمعدل ..؟ حمل عربة 
لكل دسياتين واحد . (كارشيف » ايجارات » ص 5158 5. في 
مثل هذه الحالة » حتى سماد الفلاح يصبح جزءا مكونا من مزرعة 
المالك الخاصة ! ان اتساع العمل # الخدمة وتنوع أشكاله » 


جدعد نوع من الحبوب يستخدم كعلف للحيوانات ويستخرج مله مشروب 


الويسكي لع . 


1١" 


يظهران ابضا في تعدد المصطلحات المستخدمة للتدليل عليه : 
«اوترابوتكي» »© «اوتبوشضي» »© «أوبوكتي» »© «بارشيئلا» ») 
«باسارينكا» » «بوسوبكا)» » «باشينا» » «بوستوب وك» »6 
«فييمكا» » الخ . (ص ؟6؟) . ويتعهد الفلاح احيانا بأن يبذل «اي 
عمل بأمره به المالك») (ص 955) أو هو بتعهد بشكل عام أن 
«بمتثل لارادته» » وَأ «ستجيب» لطلباته » وأن «تنْجده) . 
والواقعان العمل الخدمة بشتمل على «دورة كاملة من الاعمال 
في الحياة الريفية . فبواسطة العمل الخدمة تتم كافة العمليات 
المتعلقة بزراعة الحقول وحصاد الحبوب والتين وجمسع الحطب 
وتحميل العربات» (ص 15؟ -/17؟) وكذلك تصليح اللسقوف 
والمداخن (ص 756 »© /8) ونقل الدجاج والبيض (الصفحات 
نفسسها) . وبلاحظط احد المحققين في قضاء غدوف في مقاطعة 
سازبطر سبرغ » عن حق » ان أنماط العمل ب الخدمة التي 
صادفها تحمل «طابع العمل بالسخرة الذي كان سائدا في فترة 
ما قبل الاصلاح» (ص 55 (0 , 

ولعل الاكثر اثارة هو ذلك الشكل من العمل الخدمة في 
الارض الذي يسمى «الريع بواسطة العمل الخدمة» أو «دفع 


١‏ ل جدير بالملاحظة ان المنوعات ١اعديدة‏ جدا لاشكال العمل الخدمة في 
أروسيا » وللاشكال التي بيتخذها ربع الارض بكافة انواع التقديمات الاضافية » 
الخ. » ان هذه كلها مشمولة كليا في الاشكال الرئيسية للعلاقات قبل الرأسمالية 
في اازراعة كما يشير أليها ماركس في الفصل 69 من المجلد ”# لكتابه 
«رأس الثال)») . وقد اشرنا في الفصل السابق الى وجود ثلائة أشكال : 
أ) الربع ‏ العمل ©» ب) الربع العيني © ج) الربع التقدي . فمن الطبيمي © اذن» 
ان يبحث ماركس عن احصائيات روسية محددة يستشهد بها في المقاطع المتعلقة 
بالربع العقاري (ملاحظة لينين) 
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الريع عيئيأ» 0 . في ي الفصل السابق 6 رأينا كيف ا العلا قات 
«الربع» ل محرد عبرا لضا السخرة 6 ل يتسلل 
احيانا الى داخل التنظيم الرأسمالي القائم على استجلاب العمال 
احصائيات الزييمستوفات تؤكد بدون التباس الارتباط القائم بين 

هذا الشكل من «الربع» وبين زراعة المؤحرنن لاراة اد ات 
((مع تولي ملاك الاراضي زراعة أراضيهم الخاصة »© لت عليهم أن 
يوضروا امدادات من الايدي العاملة فسي الوقث اللناسب ٠‏ 
من هنا » نما بينهم » وفي أكثر م ن مكان » الميل الى توز ع 
الارامئ :فلن الفلاحين على اتنامن العمل رت الخدمة 14و لقتناء 
هذا التمط من المزارعة ((لووو وأسع الانتشار ٠‏ وبقدر ملا 
بزداد ميل المؤّ جر بن الى زراعة اراضيهم بأنفسهمسسم 4 تنتضاءل 
مساحة الاراضي المتوافرة للتأجير وبر تفع الطلب عليها 6 وبالتالى 
يتطور هذا الشكل من تأجير الارض وتتسسع رقعته» (المسسسدر 
السسابق » ص 55١‏ . راجع ايضا ص ١ ١7‏ . أثنا هنا أمام نمطا 
تطور زراعة المالك الفردي لارضه . لقد اثبتنا في الفصل السابق 
الطابع المتغا تفن لايحان اراضي: الفلاحيع .. فقيو تمي اسمن 
'توسسيعا مفيدآأ لرقعة الاراضي ي المفاوحة » فيما بعني البعض الآخر 


-١‏ وفق «نتائج الدراسات الاحصائية للزبيمستوفات» (المجلد ؟) نجد انه 
من مجموع الاراضي التي يستأجرها الفلاحون ©» 78 بالمئة بجري الدفم فيها نقدا» 
و 9 بالمئة بواسطة العمل الخدمة ©» و# 1# ب 17 بالملة بواسطة حصة من 
الحصول وأخيرا » # ب 9 بالمئة بواسطة عدة اشكال دفع مندمجة (ملاحظضة 
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مجرد صفقة بعقدها تحت وطأة الحاجة القصوى لا غير . وها نحن 
نرى الان ان ايجار اراضي الملاك هو ايضا ذو طابع متناقض . فهو 
يعني » في بعض الاحيان »© انتقال الارض الى شخص آخر لقاء 
دفع الريع ©» لكنه » في احيان اخرى © وسيلة بلجأ اليها المالك 
لادارة مزرعته » اي وسيلة لمد هذه المزرعة بالابدي العاملة . 

لننتقل الان الى مسألة الاجر في ظل نظام العمل الخدمة . 
تجمع الاحصائيات التي تردنا من كافة المصادر على التوكيد ان 
أجر العمل المستخدم على اساس نظام العمل الخدمة او_على 
اساس تبعي» هو داثما أدنى مستوى من العمل فيظل الاستئجار 
«الحر» من التمط الرأسمالي . وهذا ما يؤٌكده » أولا » كون الريع 
العيني ‏ اي ذلك الريع القائ على العمل الخدمة او المحاصصة 
(التي هي مجرد شكل من أشكال العمل الخدمة التبعي © كما 
بيّنا أعلاه) » هو دائثما وكقاعدة عامة » اغلى كلفة من الريع النقدي» 
بل اغلى كلفة بكثير (المصدر السابق » ص .20) وقد بيصل هذا 
الريع العيني الى ضعفي الريع النقدي . (المصدر ذانه » 
ص كه" ٠.)‏ 

ونانيا » برقى الربع العيني الى اعلى مستوباته في اوساط 
أفقر الفثات الفلاحية (ص 55١‏ وما ليها) ٠‏ وهو نوع من الربع 
يعقد في ظل الضرورة القصوى » وبلجأ اليه الفلاح بعد اخفاق 
محاولاته المتكررة للحيلولة دون السقوط الى مصاف العامسل 
الزراعي . والحال ان الفلاحين الميسورين سذاون كل ما في 
وسعهم من اجل استئجار الارض لقاء المال : «سنتئح المستاجر 
كل مناسبة لكي يدفع ربعه نقدا » وبخفض بالتالي كلفة استخدامه 
لاراضي الغير)ا (ص 180) ونضيف نحن : ليس فقطا لتخفييض 
كلفة استئجار الارض © بل وأيضا للافلات من الايجار التبعي . 
ففي قضاء روستوف ‏ على الدون © لاحظ المراقبون هذه 
الواقعة المدهشة »© فقد تخلى الفلاحون عن الربع النقدي لصالح 


١14 


«السسكويشسينا» ير ©» 3 0 ا » وعلى 5 مسن 


ص 15ا) ٠.‏ وان هذه الاقية لتدل ادلالة دامغفة على معنى الريع 
العيني الذي بؤدي نهائيا الى خراب الفلاح وبحوله الى عامل 


ثالثا » ان المقارنة المباشرة بين ثمن العمل فى حالة العمل ب 
الخدمة وثمنه في حالة الاستئجار الرأسمالي «الحر» » تثبت ان 
الثاني اكبر من الاول (...) ونلاحظ هنا ان الحقيقة القائلة ان ما 
يُدفع لقاء العمل في ظلل. الاستتجان ال راشمالي هو اعلن ,ميا 
بدفع في ظل كافة أشكاأل التبعية ا 4 العلاقات قبل 
الرأسمالية ب ان هذه الحقيقة مؤكدة ليس في الزراعة وحسب 
لوف الضتافة انكيا 6“ وليصس فن روسيا وحدها ؤاها فحن 
سائر البلدان كذلك (...) ْ 

وهكذا » ففي ظل العمل الخدمة (كما في ظل الاستئجار 
التبعي المندمج بالربا) نجد أن الاسعار المدفوعة لقاء العمل هي أقل 
من نصف الاسعار المدفوعة في ظل الاستئجار الراسمالي . وطللما 
أن العمل الخدمة لا يمكن أن بضطلع به الا الفلاح المحلي. الذي 
بجحب أن تتوافر له قطعة أرض » قان الانخفاض الكبير فى السعر 
إسعر قوة العمل] شير بوضوح الى أهمية الحافيه: بصفتينا 
أحورا عيئية . 8 مثل هذه الحالات » لا تزال المحاصصية الى 
بومنا هذا وسيلة «لتزويد» ملاك الاراضي بالابدي العاملسة 
الرخيصية”.. على اث الفارق نين العمل اللحر والعمل «شبة الحر) 
لا قتصر على الفارق في الدفع . فمن الاهمية بمكان ان نلاحظ 


يد الاسم الذي يطلق في روسيا الجنوبية على دفع ريع الارض عينيا » على 
اساس استرقاقي »6 حيث الفلاح يدفع للمالك. حصة من 'الحصول (النصصف » 
وأحيانا اكثر) اضافة لبذله انواع مختلفة من العمل الخدمة . مم 
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ان هذا الشكل الاخير من العمل [أي العمل «شبه الحر»] بفترض 
التبعية الشخصية للمستخدام حيال رب العمل »© مثلما هلوق 
يفترض دوما استمرارر أشكال مختلفة من «الارغام غير 
الاقتصادي» ٠.‏ وبلاحظل «انغلهاردت» ير » عن حق »© أن شيوع 
ظاهرة تسدليف الاموال التي بجري تسديدها غلى شكل عمل ل 
خدمة » تفسره كثرة الضمانات المتوافرة لابفاء مثل هذه الدبون : 
اذا كان الزام الفلاح بالدفع بواسطة «أمر الحجزر» إعلى أمواله 
وممتلكاته] امرا عسيرا » فان بمقدور السلطات أن ترغم الفلاح على 
مواصلة العمل الذي بدأه إعلى ارض امالك العقاري] حتى لو لم 
بكن قد أستكمل بعك حصاد محصول الحيموب الخاض به » 
(المصدر السابق » ص 5.)) . «ان ستنوات طويلة من العبودية » 
ومن القئانة للسيد الاقطاعي » هي وحدها القادرة على توكيد 
الاستخفاف» (الظاهري) الذي يبديه الفلاح حيال ترك محصوله 
من الحبوب تحت المطر »© لكي يتولى تحميل ونقل حزمات الغير . 
(المصدر ذاقه ») ص 59)) . فبدون هذا الشكل او ذاك من تقيد 
السكان بمنازلهم » وتقييدهم ب «الجماعة» » وبدون حرمانهم من 
الحد الادنى من الحقوق المدنية » يستحيل قيام نظام العمل ب 
الخدمة اصلا . فمن البديهي »© والحالة هذه ؛ ان بكون الانخفاض 


يد أ. ن. الفلهاردت ‏ اقتصادي شعبوي . عرف بنشاطاته الاجتماعية 
والزراعية ©» وعلى الاخص تجاربه في الزراعة العقلانية الحديثة التي كسان 
بجريها في مررعته الخاصة في ماتيشفا © بمقاطعة سمولنسك . مين ابرل 
مؤلفاته «رسائل من الريف» الذي يستعين به لينين © في القسسم 1 هن هذا 
الفصل »© مثبنا ان قصة مزرعة الفلهاردت تدحض نظريات الشعبوبين © وتوٌكد 
الانتقال المطرد نحو الزراعة الرأسمالية في الريف م . 


1. 


في انتاجية العمل هو النتيجة الحتمية لصفات نظام العمل ب 
الخدمة المذكورة أعلاه . اذ لا يمكن للوسائل الزراعية المستخدمة 
في العمل الخدمة الا ان تكون سجينة القوالب الجامدة . مثلما 
لا بمكن لعمل الفلاح التابع الا ان يقارب » في نوعيته » عمل 
القنت 

ان اندماج نظام العمل ا الخدمة بالنظام الرأسمالي بجعل من 
النظام الحالي لمرارعة ملاك الاراضي شبيها حداأ »2 من حيث 
تنظيمه الاقتصادي »© بالنظام الذي كان سائدا في صناعة النسيج 
عندنا قبل نشوء الصناعة الآلية الكبيرة . هناك ؛ كان التاجسر 
يتولى قسسما من العمليات الانتاجية » مستعينا بأدواته هو » 
وبالعمال اللأجورين (الغزل © الصباغة »© الخ.) فيما يتولى تنفيذ 
القسم الآخر من العمليات الانتاجية بواسطة ادوات صناع بدوبين 
فلاحين يعملون عنده © لكنهم يستخدمون المواد التي بقدمها هو 
لو .. أما” هما فيغر ايج العجال: الاج راون تتفيل ملسن سيان 
الفملياضة 6 هتتتدمين: اذؤات«رني العمل :4 فيها قوق سفيسية 
القسم الآخر من العمليات فلاحون ببذلون عملهم وسستخدمون 
ادواتهم هم على اراضي الغير . هناك [أي في حالة النظام الصناعي 
قبل نشوء الصناعة الآلية الكبيرة] » كنا نلقى راس المال التجاري 
مندمجا برأس امال الصناعي » مثلما نلقى الصائع اليدوي يرزح 
تحت نير رأس أإال وينوء انضا نحت التبعية » وعمليات المقاول 
الثانوي » ونظام الدفع العيني » الخ . أما هنا إاي في حجالة 
الزراعة] نجد ايضا رأس المال التجاري والربويمندمجا برأ سالمال 
الصناعى » بكل ما بصاحب ذلك من أشكال تخفيض الاجحطور 
وتكثيف التبعية الشخصية للمنتج . هناك » استمر النظسام 
الانتقالى عدة قرون لاعتماده على تقنية العمل اليدوى. البدائية » 
الا انه انهار في أقل منثلاثة عقود من الزمن تحت ضربات الصناعة 
الآلية الكبيرة . اما هنا » فقد استمر العمل الخدمة منذ نشأة 
«الروس» تقريبا (فقد أرغم ملاك الاراضي «الفلاحين الاحرار» على 
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العودة الى علاقات الاسترقاق منذ أيام روسكايا برافد) 20 
واستمرت معه التقنية التقليدية » ولم يبدأ بالتراجع سريعا 
امام الرأسمالية الا في فترة «ما بعد الاصلاح» . وفي كلا الحالين» 
لا يعني النظام القديم سوى الركود في أششكال الانتاج (وبالتالي » 
في كافة العلاقات الاحتماعية) مثلما هو يعنى سيطرة نسق الحياة 


الآسيوي . وكذلك » فان الانماط الاقتصادية الرأسمالية الجديدة 
تشكل تقلها كينا ملل الرف من كل الشاقفنات الكامنة قا + 


؟ ب أنهمار نظام العمل الخدمة 


اما السؤال الذي بشور الان ©» فهو : ما علاقة نظام العمل ب 
الخدمة: بالاقتصاد الروسي في فترة ما بعد الاصلاح ؟ 

بحب القول » أولا » أن نمو الاقتصاد البضاعي بتعارض مع 
نظام العمل الخدمة »© لان هذا الاخير برتكز الى الاقتصناد 
الطبيعي » الى التقنية التي لا تتغير » الى علاقة التبعية بين الفلاح 


يبد الفلاحون شبه الأحرار هم الفلاحون التابعون في روس (روسيا القديمة 
خلال الارون 9و )١8‏ الذين كانو! يقدمون السخرات للأمراء ولسواهم من 
الاسياد العلمانيين والاكليركيين ©» ويدفعون الربع المينبي . ولكن ما لبث ملاك 
الارض ان استولوا على اراضي هؤلاء الفلاحين وأرغموهم على العمل في المزارع 
الاقطاعية . 

روسكايا برافدا (القانون الروسي) هو اول مجموعة مكتوبة المتشريمات 
والقوانين ومراسيم الامراء في روسيا (القرن الحادي عششر والثاني عشر) وهي 
تقضي بحمابة حياة وملكية السيد الاقطاعي ؛ وتمكس التضال المرير بين 
الفلاحين المقيدين ومستفليهم ما . 


ضيل 


وملاك الاراضي . ولهذا السيب » فان هذا النظام مس تحيهصلل 
التطبيق في أشكاله المتكاملة » وكل تقدم بحرزه نطور الاقتصاد 
المضاعي والزراعة التجارية بتسيف المزيد من شر وط قابليئته 
للتطبيق ٠‏ 

ثم انه بيجب أن نأخذد بالاعتبار الظرف التالي : ينجم عما 
سيق ان العمل الخدمة » كما هو قيد الممارسة فى مزارعة 
ملاك الاراضي الزاعنة) بحب ان بتقسم الى .قسمين : 1) العمل ا 
الخدمة الذي لا ستطيع الاضطلاع به ألا ذلك المزارع الفلاح 
الذى ملك حيوانات الجر والادوات (مشضلا » فى زراعة 
(الدسعاتين الدورية» » والحراثة ؛ الخ.) و؟) العمل 00 4 
الذي بمارسه العامل الزراعي المحروم من الادوات اازراعية (مثلا» 
في الحصاد » والدراسة » الخ) . ومن البديهي انهبالئسية لمزارعة 
الفلاح ومالك الارض »© بحمل النمط الاول والثاني من العمل ب 
الخدمة معنى متناقضا » كما انه من البدبهي القول ان النمسط 
الثاني [الذي يمارسه العامل الزراعي] بشكل انتقالا مباشرا الى 
الرأسمالية » بندمج به عدد من العمليات الانتقالية المستترة . 
في العادة » تجري الاشارة الى العمل الخدمة » في ادبياتنا » 
دون هذا التمييز '. والحال » فخلال تصفية الرأسمالية لنظام 
العمل الخدمة » كتسب انتقال مركز الثقل من النمط الاول 
من العمل الخدمة الى الثاني » اهمية اناده 0 

واخيزا » فلا بد من التأكيد على أن عملية تمايز الفلاحين هى 
واحدة من اهم الاسياب اأؤدبة الى انهيار نظام العمل الخدمة . 

(...) تتسارع تصفية الرأسمالية للعمل ‏ الخدمة بقدر ما 
تتسارع عملية انهيار الاقتصاد الطبيعي وخسراب الفلاحين 
المتوسطين . وبالطيع » لا يستطيع الفلاح ون الميسورون ان 
شكلوا القاعدة البشرية لنظام العمل الخدمة . ذلك ان الادقاع 
الكامل هو وحده الذي برغم الفلاح على القيام بالاعمال الاقتل 
إدرارا للدخل اضافة لكونها تحمل الخراب الى مزرعته . على أن 


رضل 


البروليتاريا الزراعية » من جهتها » لا بناسبها نظام العمل 
الخدمة ©» ولكن لسيب مختلف . فالعامل الزراعمى » لكونه لا 
يمالك مزرعة خاصة به أو هو دملك قطعة اررض بائسة »© فانه ليس 
بالتالي ان ينتقل الى مكان آخر ويؤجر نفسسه على أسس «حرة»» 
اي لقاء أجور أعلى وبمعزل عن أي شكل من التبعية ٠‏ ومن هنا 
حالة الامتعاض الشاملة السائدة في اوساط الخبراء الزراعيين 
بصدد هجرة الفلاحين نحو المدن أو بحثا عن «الاستخامسات 
الخارحية» بشكل عام ٠‏ ومن هنا ايضا تذمراتهم بأن الفلاحين 
«قليلو التعلق بالارض»... انتطور العمل اللمأجور القائم على قاعدة 
رأسمالية بحتة بقتلع نظام العمل ب الخدمة من الجحذور ٠‏ 

اله "لذو اعيية قصوى :ان مير فنا آلن ان نذا الزا سيك 
الخدمة » هذا الرابط الواضح جدا على صعيد النظرية » قد 
انان اليه 4 مقد 7 الشراء الرراغيون الدس راقنو ا كدلب 

ليس في نيتنا ©» بالطيع 2 تسن هذه المراجع الملحزأة 
البرهنة على أن الرأسمالية آخذدهة في تمبفتسنتسية 5 العمل 6 
الخدمة . فالواقع انه لا توجد احصائيات كاملة حول هذا 
الوضبوع ."اها ا هذه المراجع فقط للبرهنة على صحة 
القول بأنه بو دك رابط بين تمابر الفلاحين وين تصفية الرأسمالية 
للعمل الخدمة ٠‏ وأن المعطيات العامة والشاملة التى ثبت 6 دون 
ادئى ريب » أن عملية التصفية هذه قائمة » هي: معطينات تتعلق 
باستخدام الآلة في الزراعة كما تتعاق باستخدام العمل المأجور 
«الحر» . ولكن »© قبل الانتقال الى هذه المعطيات »؛ بيجب ان 
نتناول اولا آراء الاقتصاديين الشعبو بين بصدد الزراعة الحديثة 
كلاك الاراضي الفرديين في روسسيا 1 


كر 


ه ‏ موقف الشعيويين 


حتى الشغبويون لا ينكرون أن نظام العمل الخدمة ما هو 
الا ترسب من ترسبات اقتصاد السخرة . بل أنهم »© بالعكس » 
بقرون بذلك ‏ وإن يكن بصيغة عامة غير وافية ب على لمسان 
السيد دانيالسون (مقالات » الفصل )١‏ والسيد فورونتسوف 
(وعلى الاخص في مقاله «الزراعة الفلاحية والعلم الزراعي» في 
اوتيشسفيئيي زاببسكي » ؟ىمم ١‏ » العددان م و9١)‏ . لكن الادعى 
الى «النتعقنة أن العيسوين ندلون كل ما ف .وسعين' التقسيادي 
الاعتراف بالواقعة الؤاضحة البسيطة التي تقول ان النظام الحالي 
لزراعة ملاك الاراضي الفرددين هو مزيج من نظام العمل الخدمة 
والنظام الرأسمالي » وان كل تطور للنظام الاول يتم على حساب 
الثاني » والعكس بالعكس . أن الشعبوبين يتفادون تحليل علاقة 
كل من هذه الانظمة بانتاجية العمل »© وبالدفع لقاء عمل العمال.» 
وبالمميزات الاساسية للاقتصاد الروسي بعد «الاصلاح» . ذلك أن 
طرح المسألة على هذا الاساس ‏ اي على اساس الاعتسستراف 
ب ((التغسر))» الحاصل فعايا ب بصني الا قرار .بحتمية التصفية 
المطردة للعمل ‏ الخدمة من قبل الراسمالية . ولكي يتفادى 
الشعبويون الانجرار الى هذه الخلاصة » بذهبون الى حد تمجيد 
نظام العمل الخدمة . ان هذا التمجيد المقيت هو الصفة المميرة 
لآراء الشعبوبين حول تطور اقتصاد ملاك الاراضي . أما السسيد 
فورونتسدوف فاله ذهب الى حد القول «أن الشعب ... هوق 
المنتصر في النضال مه ن آاجل شكل أل تفنية الزرر أعية 2( رغم أن 
أنتصاره قد أدى الى جر المزيد من أاوبسلات عليه) ( مس سير 
الرأسمائلية » ص )١88‏ . ان الأعدرا ف بمثل هذا «الانتصار» 
اكثر بلاغة من الاعتراف بالهزدمة ! وأما السيد دانيالسون فانه 
كتشف وراء تحصيص الارض بين الفلاحين في ظل اقتصساد 
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السخرة ونظام العمل الخدمة «مبدأ» «ربط المنتئج بوسائتل 
الانتاج» . الا أنه بتغافل واقعة «تافهة» هي أن عملية التحخصيصض 
هده هي وسيلة لتزويد ملاك الاراضي بالايدي العاملة !1 وكما 
اشرنا سابقا > فان ماركسن © فى وضفه للانظمة الزراضة قسكل 
الرأسمالية » حل كافة أشكال العلاقات الاقتصادية الموجودة في 
روشيا 6 -وهدة بوضوح علن مرورة وشود الالقاج الضغر وشقبيد 
الفلاح بالارض لقيام كل من العمل الربع والريع العيني واأريع 
النقدي . لكنه هل كان ليخطر في بال ماركس أن يرفع عملية 
تحصيص الارض بين الفلاحين التابعين الى مصاف «مبدأ») يقضي. 
بقيام رابط خالد بين المنتج وسائل الانتاج ؟ هل تناسى ولو للحظة 
ان هذا الرابط بين المنتج ووسائل الانتاج هو مصدر الاستغلال 
القرن: اوسطئ وخرطة © وقاغدة الركوف التقدئ والاجتباقئ ؟ .هل 
تابيج مار كنن أن هذا الرابك” فطلب “ممارسة كاقة اشكسيال 
«الارغام غير الاقتصادي» 5 


(وء..) 


ذلك هو الحد الذي ببلغه الشعبو بون في تلمسجيدهم لنقام 
اقتصادي ما هو الا ترسثب مباشر من ترسبات اقتصاد السخرة. 

والواقع ان وسائط التفكير الشعبوية بسيطة جدا : بكفي ان 
نتناسى ان تحصيص الارض بين الفلاحين هو احد شروط اقتصاد 
السخرة او العمل الخدمة » وكفي ان نغفل كون هذا المزارع 
الذي سرعم انه «مستقل» مضطر لد فع الريع ع العمل والربع 
العيني والربع النقدي ‏ فتحصل اذذاك على ألفكرة «الصافية» عن 
«الارتباط بين المنتج ووسائل الانتاج» . غير أن العلاقة الفعلية 
بين الرأسمالية وبين أشكال الاستغلال قبل الرأسمالية لا بطرآ 
عليها ادنى تغيير بمجرد تغافل هذه الوقائع . 

فلننتقل الان لمعالجة ححة اخرى » شديدة الغرابة » من حجج 


إصردا 


السسيد كابلوكو ف . رأيا أنه بمحد العمل الخدمة . لكن 
المدهش أنه عندما بتعاطى كعالم أحصاء » وشرع في وصسسسف 
النماذج الحقيقية ازارع رأسمائبة بحنة في مقاطعة موسسكو » فان 
وصفه هذا بعكس ‏ رغفما عئه وبطريقة مشوهة ‏ الوقائع ذاتها 
التي تثبت الطابع التقدمي للرأسمالية في الزراعة الروسية .. 
نطالب القاريء بالانتياه ونستميحه 1 بلقا على استشهاداتنا 
المطولة بعض الشيء . 

بالاضافة الى المزارع من النمط القديم التي تستخدم العمل 
الأجور ©» ب«وجد في مقاطعة موسكق 

(نهوذج ناشيء وجديد عن مزرعة حققت قطيعة كاملة مع كل 
النقائيت واخذت ناظر الى الامور سساطة » أي بالطريفة الثاني ينظر 
فيها اناس الى كل صائاعة تشكل مصدرا للدخل . ولا بينظر هنا 
الى الزراعة بصفتنها ٠.٠٠‏ هواية بمارسها السبيد الاقطاعي » أو 
مهنة سستطيع اي أن أن يونتهنها .٠.٠‏ كلا » هنا يجري 
الاعتراففت ٠٠٠‏ بخرورة المعرفة المنتخصصة ١.٠١‏ آن أسببساس 
المحاسية [في تنظيم الانتاج] هو نفسبه كما في أي شكل آخر .من 
أشسكال الانتاج)» (العاندات الاحصانية مقاطعة مو سكو 3 المجلد 5 
الجزء ١‏ » ص 186 -185) ٠‏ 

لا يلاحل السيد كابلوكوف أن وصفه لهذا الطراز الجديد من 
اازارع «الحديث النشأة» في السسبعينيات ©» سرهن بدقة عن 
الطابع التقدمي الرأسمالية في الزراعة . انها الرأسمالية التي 
بادرت أل تحويل الزراعة من «هوابة بمارسها اليد الاقطاعي» 
ألى صناعة عادية ٠‏ وأنها الر أسمالية اإيضا التي بادرت ااستمئ 
الزام الناس ب «النظر آلى الامور ببساطة» وب «تحفيق القطيعة 
مع التقاليد» وتسليح انفسهم ب «المعرفة المتخصصة» . فقبل 
الرأسمالية » لم تكن كل هذه الامور ضرورية لا بل كانت مستحيلة 
التحقيق » لان أأر زارع التابعة للاقطاعات والقرئ المشاعية والاسر 
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الفلاحية كانت «مكتفية ذاتيا»» لا تتكل بشيء على المزارع الاخرى» 
وبالتالي لم تكن توجد قوة على الارض قادرة على انتشال هذه 
المزارع من حالة الركود المرمنة التي تعيشها . ولقد كانت 
الرأسمالية القوة التى اوحجدت المحاسبة الاجتماعية لمردود 
النسجين الآفرّاة (عن ,طريق السنوق) واجيرت همولاء على كسد 
متطلبات التطور الاجتماعي في الاعتبار ٠‏ وظطل ذا ما بمك بسح 
الرأسمالية دورها التقدمي في الزراعة في جميع البلدان 
الاوروبية ٠‏ 

لنستمع الان الى السسيد كابلوكوف يصف مزارعنا الرأسمالية 
البحتة : 

((لا بد من الاخذ بالاعتبار قوة العمل كعنصر ضروري للفعل 
في الطبيعة ٠‏ فبدون هذا العنصر يصصبح اي تنظيم ازرعة امالك 
العقاري عديم النفع . ومع كل التقدير لاهمية هذا العنصر فانه 
ليس معتيرا كمصدر مستقل للدخل » كما كان الحال ايام القئانة» 
او كما هو الحال الان حيث مفياس إرباحية المزرعة ليس متشوج 
العمل » ولا السعي لنوجيه هذا العمل في سبيل انتاج ا غاسسسى 
المنتجات وبالتالي الاستمتاع بنتائج هذا العمل » وانما المقباس هو 
السعي لنخفيض الحصة الني يقتطعها العامسل من الحصول » 
والرغبة في خفض كلفة العمل على رب العمل » بحيث تدانسي 
الصفرا) (ص 185) ٠‏ 

وبشسير كابلوكوف الى المزارعة المعتمدة على العمل لقاء الحق 
في استخدام «الاراضي المقتطعة» »© فيقول : 

«في مثل هذه الحالات » لا يحنناج صاحب المزرعة » لكلي 
ندر مزرعنه الأرباح » أن يمذلك المعرفة او الصفات الخاصة. فكل 
ما يننجه مثل هذا العمل يمثل مدخولا صافيا للمالك » أو هو » 
على كل حال » مدخول يجري تحصيله دون اي توظيف لراس امال 
المنداول ٠‏ على ان مثل هذه المزارعة لا تحيصل » طبعا » بل يتعذر 
تسميتها مزارعة بالمعنى الحرفي للكلمة بقدر ما يتعذر اعتبار تأجير 


ارا 


المراعي وسواها من الاراضي المقنطعة شكلاة من أشكال الزارعة ؛ 
فالتاظيم الاقتصادي غائب هنا» (ص 185) ٠‏ 

وبخلص الكاتب مستشهدا بأمثلة عن تأجير الاراضي المقتطعة 
فى مقابل بذل العمل الخدمة © فيقول : 

لان الثقل الاساسي في اقتصاديات الزرعة » ووسبلة 
استخراج المدخول من الارض »© يكمن في عملية النائير على 
العامل بدلا من التأثير على اللادة وقوأاها) (ص 185) ٠‏ 

تشكل هذه المحاججة نموذجا بالغ الاثارة عن مدى التشويه 
الذي بلحق بصورة الوقائع الفعلية عندما ينظر اليها من زاوية 
نظرية مغاوطة . فالواقع ان السيد كابلوكوف بخلط بين الانتساج 
ونظام الانتاج الاجتماعي . في ظل كافة الانظمسة الالكدافة ظ 
بتلخص الانتاج ب «ممارسة التأثير» على المادة وقواها . وكائنا 
ما كان النظام الاجتماعي 4 بكون فائض الانتاج هو وحده مصدر 
«دخل» المالك العقارى . وفى كلا الحالين » نحد ان اقتصاد 
العمل الخدمة متطابق تماما مع النظام الرأسمالي »© مهما يكن 
الرأى الذى بديه السيد كابلوكوف . والفارق الحقيقى بينهما 
فو ان العبل ت الخدمة يقدرفن © بالفرورة + وعود ددن 
مستو راف الالعاجية 'الفمل: "من هنا + فالأمكائية البسيت متوافرة 
لزيادة الدخل عن طريق زيادة فائض الانتاج . فذلك لا يتحقق الا 
بوسيلة وحيدة ب باستخدام كافة انواع ابجار العمل التبعي . اما 
في ظللانظام الرأسمالي البحت» فالعكس تماما هو الذي يحصل: 
ا وذ من التحلصن من اشكال العمل التيفيينة لان البو لتارى” لا 
قائدة 7ارجى مله كعنصر تابع ©» لعدم ارتبامه بالارض ٠.‏ هنا 6 
تصبح زيادة انتاجية العمل ممكنة » لا بل ضرورية بوصفه 
الوسيلة الوحيدة لزيادة الدخل والصمود في وحه المنافسة . 
وهكذا فان وصف مزارعنا الرأسمالية البحتة » عند السيد 
كابلوكو ف نفسسه الذي حاول تمجيد العمل الخدمة ببشل 


اخرحل 


الكتامل: اللي ابدلة انما كن علا" القول انا الزاتجا لي حعئة 
الروسية آخذة في توفير الشروط التي تسننوجب عقلنة الزراعمة 
والغام القنية 4 من حين لجد إن العمن. د الخدمة 2 علو المكنير 
تماما » يلفى سلفا امكانية عقلنة الزراعة » وبعمق حالة الركود 
العقني مثلما بعيق حالة الشعية التي يها الننج .انا الالشراح 
الشيعيوى الدان عيال عيف التعلمل: الزانيما لبي في الرريات + 
فلسن ها بخاربة :من حيك ‏ المزاجية .: اذا كان الاعر كذلك © فهو 
للاسوا وليس للافضل . لان ذلك يشير فقّط الى تماسك اشكال 
الاستطلال .قل الراسماتية #توهده الأشكال سن الأكان ارهاقيها 
بالنسبة المنتجين ْ 


/ا ب استخدام الآلة في الزراعة 


تتقسم فترة «ما بعد الاصلاح» الى أربع مراحل من حيث 
تطور انتاج الآلات الزراعية واستخدام الآله في الزراعة 4 تغطي 


المرحلة الاولى “السنوات. التي “تسيق- وتعقي «الاصلاح). الفلاحي 
مباشرة 3 في البدء 4 اند فع ملاك الاراضي لشراء الآلات الاحنسية 


لكي بتخلصوا من عمل الاقنان «غير المدفوع» ولتفادي المصاعب 
المرتبطة باستتحار العمال الاحرار . وقد انتهت هله المحاولة 
بالفشدل طيعا . وسرعان ما انخفضت حرارة الاندفاع » وأحخد 
الطلب 6 الآلات الاجنبية بتراجع ابتداء من موسم 1859 - 
كلما . 

وقد شهدت نهابة السسبعينيات بداية المرحلة الثانية » الى 
استمرت حتى عام 1840 . وقد تميزت هذه المرحلة بنمو منتظم 
جدا وسربع جدا لاستيراد الآلات من الخارج . كذلك نما الانتاج 
المحلي . بانتظام » ولكن بوتيرة ابطأ من وتيرة نمو المستوردات . 
وشهدت الفترة ما بين 1486١‏ و1885 نموأ مذهلا في مستوردات 


ال 


الآلات الزراعية بعود جزرثيا الى الغاء اعفاء مستوردات الحديند 
الخام والحديد المصنّع من الرسوم الجمركية »؛ عام 1881 »© 
شربطة استخدامها في المصانع المنتجة للآلات الزراعية . 

تمتد المرحلة الثالثة من 188٠‏ الى مطلع التسعينيات . واذا 
بالآلات اازراعية التي كانت معفية من الرسم الجمركي على 
الاستيراد » بفرض عليها رسم جمركي من .ه«كوبيك» ذهبا 
لكل «بود» ير . وقد أدى هذا الرسم المرتفع الى انخفاض هائل في 
استيراد الآلات » فيما كان الانتاج المحلي بئمو ببطء » نففسرا 
للأزمة الرراعية التي عصفت بالبلاد آنذاك , 

وأخيرا » فقد شهد مطلع التسعينيات بداية»مرحلة رابعة 
تميزت بارتفاع جديد (في استيراد الآلات الزراعية وبريادة بالغة 
السرعة في الانتاج المحلي . 


(ء..) 


/ - مفزى اساتخدام الآلة في الزراعة 


بعد ان أثيتنا الحقيقة القائلة بالنمو البالع السرعة في انتاج 
الآلات الزراعية وفي استخدام هذه الآلات في الزراعة الروسية 
في فك 5 «ما بعد الاصلاح» »؛ دحب أن نتفحص الان المفمفزى 
الأقتصا اذى والاجتماعي الذي تنم عنه هذه الظاهرة 5 ويمكننا أن 


بهد البود 2000 هي وحدة الوزن الروسية . البود الواحد يساوي 
1 رطلا الكليز با 4 وحوالي ٠م‏ كيلوغراما ٠.‏ والكوبيك هو جرء من مئة من 
الرويل نم . 


١5١ 


نستخلص التالي مما قيل أعلاه عن اقتصاديات اأزارعة الفلاحية 
ومزارعة ملاك الاراضى : ان الرأسمالية هى العامل الذى أدى الى 
استخدام الآلات في الزراعة والى توسيع هذا الاستخدام . هذا 
من جهة » ومن جهة ثانية » فان استخدام الآلة في اازراعة عملية 
ذات طبيعة رأسمالية » اي انها تؤدى الى نشوء وتطور العلاقات 
الراسمالية . 1 1 

فلنتو قف قليلا عند أول هاتين الخلاصتين . رآأبنا كيف ان 
اقتصاد العمل الخدمة »© والاقتصاد الفلاحي البطريركي الونيق 
الارتباط به » هما نظامان اقتصاديان برتكزان » بحكم طبيعتهما ©» 
الى التقنية التقليدية » الى المحافظة على وسائل الانتاج القديمة. 
فليس يوجد فيه البئية الداخلية لذاك النظام الاقتصادي ما يحفر 
على تطور التقنية . بل » على العكس من ذلك »© فان الطابع 
المعزول والمغلق لذلك النظام الاقتتصادي » وحالة الشثفقفر 
والانسحاق التي يعيشها الفلاح التابع ب كلها عوامل تلفي امكانية 
إحداث التحسيتات . وتجدر الاشارة بنوع خاص الى أن الدفع 
مقابل العمل المبذول “في ظل نظام العمل الخدمة هو ادنى بكثير 
من الحالات التي يجري فيها استخدام العمل المأجور (كما بيئتنا 
أعلاه) . ومن المعروف ان الاجور المنخفضة تشكل احد اهصسسم 
العراقيل أمام ادخال الآلات . وان أاوقائع تبين دونما التباس ان 
الحركة الواسعة الرامية الى تفيير التقنية الزراعية لم تبدأ الا 
ابان تطور الاقتصاد البضاعى والرأسمالية فى فترة «ما بعد 
الاصلاح» . والواقع ان المنافسة الناجمة عن الرأسمالية » وتبعية 
المزارع للسوق العالمية » جعلتا من تغيير التقنية مسألة ضرورية.. 
في حين ان انخفاض سعر الحبوب اضفى طابع الالحاح الشديد 
على هذه الضرورة . 

لتفسسير الخلاصة الثانية © لتوجحب علينا أن ندر س مزارعة 
ملاك الاراضي والفلاحين » كل على حدة . عندما بعمد مالك 
الارض الى ادخال آلة أو اداة متطورة » فانه بذلك يستبدل 
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ادوات الفلاح (العامل عنده) بأدواته . اي انه ينتقل بذلك من 
نظام العمل الخدمة الى النظام الرأسمالي . ذلك ان انتشسار 
الآلات الزراعية يعني تصفية الراسمالية لنظام العمل الخدمة . 
طبعا » بمكن ان بوضع شرط يقضي »© مثلا © بأن بقوم الفلاح ©» 
لقاء استئجاره للارض »© ببذل عمل خدمة على شكل يوم عمل 
على آلة حاصدة أو دراسة » الخ . لكن هذا عمل خدمة من 
النمط الثاني » اي من النمط الذي يحول الفلاح الى عامل 
مياوم . وبالتالي »© فمثل هذه «الاستثناءات» انما تؤكد القاعدة 
العامة التي تقول ان ادخال الادوات المتطورة الى مزارع مسلاك 
الاراضي الفردبين بعني تحويل الفلاح «التايع» (او الف لاح 
«المستقل» على حد تعبير الشعيوبين ) الى عامل مأ<دور ب بنفسس 
الطريقة التي تحول فيها «الصانع اليدوي» التابع الى عامل مأجور 
عندما ستو لي الستمسيار © الذي بوزع العمل للتنفيذ في المدزل» 
على ادوات الانتاج الخاصة به . ان حيازة مزرعة مالك الارض 
للادوات الزراعية الخاصة بها تؤدىي حكما الى خراب الفلاحين 
المتوسطين »© الذين يحصلون معاشهم عن طريق بذل العمل # 
الخدمة . وقد رأننا أعلاه ان العمل الخدمة هو «الصناعصة» 
المميزة للفلاح المتوسط » الذي تشكل ادواته الزراعية » بالتالي » 
ليس حجزءا عضويا من المزارعة الفلاحية وحسب وانما من مزارعة 
الملاك العقاربين ايضا . من هنا فان انتشار استخ دام الآلات 
الزراع.ة والادوات المتطورة برتبط ارتباطا لا فكاك فيه بتجريد 
الفلاحين من ملكيتهم وأدواتهم . أما القول ان انتشار الادوات 
المتطورة بين الفلاحين ملك الدلالة نفسها » فانه لا بحتاج الى شرح 
مستفيض بعد ما سبق قوله في الفصل السابق . ان الاستخدام 
المنتظم لآل في الزراعة يؤدي الى طرد الفلاح «المتوسسط» 
البطريركي بالوحشية نفسمها التي ادى بها ادخال النول البخاري 
الى طرد الحرفي العامل على نوله اليدوي . 


بحل 


ان نتائج استخدام الآلة في الزراعة لتؤكد ما قلناه » وتكشف 
كل السسمات المميزة للتقدم الرأسمالي بجميع تناقضاته الداخلية . 
فالآلات تؤدي الى زيادة ضخمة في انتاجية العمل الزراعي » هذه 
الانتاحية التى بالكاد مسستّها التطور الاجتماعي قبل الحقبة 
الحالية . ولهذا السبب بالذات » فان مجرد تزايد استخدام الآلات 
في االزراعة الروسية ككفي لتمكيننا من رؤبة مدى الخطل في 
مقولة السيد دانيالسون عن وجود «ركود مطل ق» (مقالات » 
ص ؟5؟) في انتاج الحبوب بروسيا » لا بل عن وحود «تقهقر في 
انتاجية» العمل الزراعي نفسه . لنا عودة الى هذه المقولة » التي 
تناهض الوقائع الاكيدة » والتي يستخدمها السيد دانياسسون 
لرفع النظام قبل الرأسمالي الى مصاف النظام الامثل . 

تم ان الآلآث تؤذى الى تمركز الانتاح: وال معارسئة التعاون 
الراسمالى في الزراعة . ذلك أن ادخال الآلات يستدعي ؛ من 
حية 4 توظيفاك: كبيرة لراسن- المال: وهذا ١‏ أمر لآ استتطيعه الا كثار 
المزارعين . أما من جهة ثانية » فان الآلات تعطي مردودا فقط 
عندما تستخدم لمعالجة كميات هائلة من المنتجات ؛ لذا فان أدخال 
الآلات يستوجب زيادة الانتاج . ومن هنا فان الاستخدام الواسع 
النطاق للحاصدات والدارسات البخارية » الخ. » مؤشر لتمركز 
الانتاج الزراعي ‏ وسوف يتبين لنا فيما بعد بكل تأكيد ان الماطقة 
الزراعية الروسية التي تشهد اوسع استخدام للآلات(نو فوروسيا) 
تتمير فى الوقت نفسه بالمساحة الكبيرة ازارعها . نكتفى بالاشارة 
هنا الى خطأ فهم عملية تمركز الزراعة على انها تتلخص في توسيع 
المساحة المزروعة حبويا (مثلما يفعل السيد دانيالسون) . قااوافع 
ان تمركز الانتاج الزراعي يتجلى بأكثر الاشكال تنوعا » اعتمادا 
على أشكال الزراعة التجارية (راجع الفصل القادم حول همذه 
النقطة) . وان تمركز الانتاج مرتيط ارتباطا لا ينفصم بالتعاون 
المعمثم بين العمال في المررعة . عالجنا أعلاه مثالا عنى مزرعة 
كبيرة حيث تحصد الحدوب» بتشغيل المئات من الحاصدات في 


1١55 


5ن معا . «الدارسات التي بجرها ؟ ‏ 8 أحصنة تتطلب 116 ب 
*1؟ عاملا او اكثر » نصفغهم من النساء والاطفال » اي من أشباه 
العمال ... أما الدارسات البخارية » من قوة لم ١.‏ احصلة 
بخارية » المستخدمة في كافة المزارع الكبيرة (في مقاطلهمة 
خيرسون) فانها تتطلب في آن معا .ه ‏ .7 عاملا » اكثر من 
نصفهم من أشباه العمال » فتيانا وفتيات يبلفون. 117-15 سنة 
من العمر» (تيزداكوف » المصدر ذاته » ص ") . وبلاحظ املف 
ذاته » عن حق : «ان المزارع الكبيرة » التي قد بوحجد على كل 
واحدة متهاء.بين :8 و10 عامل ف وقتك واحد » بمكسسن 
تنشبيهها بثقة بالمؤسسات الصناعية» ص )٠6١‏ وهكذا » فبيئما 
كان الشعبو بون بحاحجون بأنه «سهل كثيرأ» على القرية المشاعية 
ان نتبنى التعاون الزراعي »؛ كانت العناة اميسيمد #1 كانت 
الرأسمالية تقسم القرية نفسها الى فئات اقتصادية متضاربة 
المصالح » وتنشيء المزارع الكبيرة .القائمة على التعاون المعمم بين 
العمال المأجورين . 

ينضح مما ورد أعلاه أن الآلات تنشديء سو قا داخلية 
للواسهالية 3 انها' 6 أولا تو مسين. نيو قا لوسائل. الاتكيساتم زا 
منتجات صناعة بناء الآلات » وصناعة المناجم © ألخ.) © وثانيا » 
تؤسس سوقا لليد العاملة . وكما رأينا » فان ادخال الآلات يؤدي 
الى استبدال العمل الخدمة بالعمل المأجور مثلما يؤدي الى 
قيام مزارع فلاحية تستخدم العمال. ان استخدام الآلاث الزراعية 
على نطاق واسع يفترض سلفا وجود كتلة من العمال الزراعيين 
المأجورين »© في المناطق حيث ببلغ تطور الرأسمالية الزراعية اعلى 
مستودأته » تتقاطع عملية ادخال العمل المأجور والآلات مع عملية 
ثانية » هي عملية حلول الآلة محل العمال المأجورين . فمن جهة » 
نجد أن تكوان برزجوازبة فلاحية وانتقال ملاك الاراضي من 
العمل الخدمة الى الرأسمالية يخلق طلبا على الابدي العاملة ؛ 


1١ه‎ 


واذا بالآلات تطرد العمال اللمأجورين في المناطق حيث اازارعة تعتمد 
منذ فترة طويلة على العمل اللمأجور . 


)ه.٠.(‎ 


ان ترايد استخدام عمل النساء والاطفال هو نتيجة اخرى من 
نتائج استخدام الآلات في الزراعة . لقد ادى نظام الزراعمة 
الراسمالية الراهن ©» بشكل عام »؛ الى قيام تراتب بين العمال 
بذككثرنا » الى أبعد حد » بالتراتب القائم بين عمال الصناعة . 
نيبلا © تخد الفئات: العالنسة قفن مرارع روسيا الجتويمسة : 
)١(‏ العمال الكاملون » وهم الذكور البالغون القادرون على القيام 
بكافة الاعمال ؛ (؟) أشياه العمال » وهم نساء وذكور الى سن 
العشرين © وتنقسم هذه ألفئة الى شربحتين : () ؟او“١!‏ ها 
و15 سنة ‏ وهؤلاء هم أشباه العمال بالمعنى الحر في للكلمة » 
(ب) أشساه العمال الاشداء» او «ثلاثةأرباع العمال» ‏ علىحد تعبير 
اللفة المسنتخدمة فن الزارع 6 وتتراوح اعمارهم بين 15 و,؟ 
سئة » وهم قادرون على القيام بكافة الاعمال باستثناء الحصاد؛ 
وآأخيرا [30ة أشياه العمال الملساعدون ؛ وهم الاطفال الذين نتراوح 
أعمارهم بين 1 و؛! سنة © وهم رعةة الخنازير والعجحول 
وامتتافدوق قن الحرانة وافيال الفيب : .وغالا مسنا سيل 
هؤلاء ٠‏ قابل طعامهم وكسائهم لا غير . ان ادخال الادوات الزراعية 
«بخفض سعر عمل العامل الكامل» وسسمح باستبداله بعمعبل 
المناء والابكداك :الي خيصن ١‏ نزيو كذ الأخصائيات عن الممجمال 
المهاجرين حلول العمل النسائي محل عمل الرجال : ففي عام 185٠‏ 
شكلت النساء لار؟١‏ بالممئة من مجموع العمال المسحلين في بلدة 
كاخو فكا وفي مديلة خيرسون ؛ في العام 85 © شكلت النسساء 
؟ر18 بالمثة من مجموع العمال في المقاطعة (19؟ر.١‏ من اصل 
26.15) ؛ وفي العام ه189 »2 ارتفعت النسسبة الى كره؟ بالملة 


اال 


(/ا؟ر*! من اصل *#هلارم)) . أما الاطفال » فكانوا يشكلبون 
لار. بالمثة عام 18915 (لفثة ١5 ١٠.‏ سنة) وفي العام 1856 © 
بلمثة (لفثة /ا ‏ 164 سنة) . أما العمال المحليون في مزارع 
قضاء اليسافتغراد ©» ومقاطعة خيرسون © فكانت نسبة الاطفال 
بينهم 5“ر.١‏ بلمثة (المصدر ذاته) . 

ان الآلات تريد من وتيرة عمل العمال ... أن النلمستط 
الرأسمالي لاستخدام الآلة ... يشكل حافرا قويا لاطالة بوم 
العمل . فيظهر العمل الليلي في الزراعة » وقد كان معدوما من 
قبل . «في سنوات المواسم الجيدة ... بتم. العمل حتى خلال 
الليل في بعض المزارع وفي العد رد من حقول الفلاحين » 
(تيز ناكو ف » المصيدر السنايق » ص )١514‏ »© بواسطة الاضاءة 
الاصطناعية 2 اي على نور المشاعل ٠‏ وأخيرا 6 فان الاستخدام 
المنتظم للآلات يؤدي الى تفشي الامراض الرضئية ير بين العمال 
الزراعيين . اما استخدام النساء والاطفال على الآلات فياتج عنه» 
بالطبع » عدد كبير جدا من الاصابات . «خلال المواسم الزراعية » 
تمتليء مستشفيات الزبيمستو فات ومستوصفات مقاطعبة 
«خيرسوف» © مثلا © كليا تقفرييا بالمصابين بالامراض الرضية » 
فكأنها تتحول الى مستششفيات ميدانية لمعالجة الجيش الحرار من 
العمال الزراعيين الذين بصابون دائما بالعاهات نتيجة الاذى الكبير 
الذي تحدثه الادوات والآلات الزراعية» (المصدر ذاته » ص .)١5١6‏ 
وها أن فرعا حدديدا من الادبيات الطبية أخذ بالظهور لدرااسة 


ومعالحة الاصايات التى تمسبيها الآلات الزراعية ٠‏ وتلهسصستبيرل 
الاقفتراحات الداعية الى استصدار تشر بعات الزامية بص دد 


د الامراض الرضية 183811122811812 هي الامراض الناجمة عن الرضوض 
الجسدية او الصدمات النفسانية القوية مداء 
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استخدام الآلات الزراعية . ذلك ان الانتاج الكبير للآلات يستدعي 
بالضرورة الرقابة العامة وسن التشريعات بشأن الانتاج الزراعي» 
كما هو الحال بصدد الانتاج الصناعي ... 

ولنلاحظ » ختاما » الموقف البالغ التذبذب للشعبوبين بصدد 
استخدام الآلة في الزراعة . ان الاعتراف بفائدة استخدام الآلة 
وبطابعه التقدمي »© والدفاع عن الاجراءات الرامية الى تطويره 
وتسهيله المقثئرن ©» في آن معا » بتجاهل كون الآلة مستخدمة 
بطربقة رأسمالية في الزراعة الروسية »© يعني السقوط الى 
مصاف وحهة نظر البرحوازية الزراعية الصفية والكبيرة . 
والحال ان ما يقوم به الشعبوبون هو تحديدا تجاهلهم للطابعع 
الرأسمالي لاستخدام الآلات والادوات المتطورة في الزراعة » دون 
ان بكلفوا انفسهم حتى عناء تحليل ابة فئات من المزارع الفلاحية 
أو مزارع اللاك العقاربين تستخدم هله الآلات . فالسيد 
فورونتسوف بيحنئق على السيد ف. تشيرنيابيف ويتهمه بأنه 
«بمثل التقنية الرأسمالية» (تيارات تقدمية » ص )١١‏ . فالمفترض 
أن السنيف م تعب نايف ؟ اوسواف من مولن «ووارة الرواعةء 
هو الذي بجب ان يلام لان استخدام الآلة في روسيا يتخط طابعا 
رأسماليا! اما السيد دانيالسون فعلى الرغم من تعهداته العرمرمية 
بأن «لا ببتعد قيد شعرة عن الوقائع» (مقالات » ص )١5‏ نجده 
يفضل ان بتجاهل. ان الرأسمالية هي التي طورت استخدام الآلة 
في اتتصادنا الزراعي » لا بل انه يصل الى حد ابتكار نظرية لا 
تخلو من الطرافة تقول ان التبادل يخفض انتاجية العمل في 
الزراعهة رص 875 ) ! على أن انتقاد هذه النظربة » 
الملطروحة دونما تحليل للو قائع © لا هو ممكن ولا ضروري (عءه) 


العمل الماجور في الزراعة 
ننتقل الان الى ابرز مميزات الزراعة الراسمالية ‏ أعني 


١14 


استخدام العمل الأجور . وقد ظهرت هذه السملسة المميزة 
لاقتصاد فترة «مَا بعد الاصلاح» بأوضح اشدكالها في الاطلراف 
الجنوبية والشرقية لروسيا الاوروبية » حيث الانتقال الجماعصي 
العمال الذي سمي «الهجرة الريفية» (...) 

(...) والواقع ان حركة العمال كانت من المناطق ذات الكثافة 
السكانية الكبيرة الى المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة » تلك 
التي جرى استعمارها ؛ ومن المناطق التي بلغ فيها نظام القئانة 
ارقى درجات تطوره الى نلك التي كان فيها على أضعف مستويات 
تطوزه (1) ؛ من: مناطق التطور الراقي لنظام العمل الخدمة الى 
حيث كان ضعيف التطور وحيث بلغت الرأسمالية درحة عالية من 
قوحات تيواها .مق تهنا تقول :أن العمال تهوتون :من العمل (القنية 
الحر» ألى العمل الحر . اذ أنه من الخطأ الاعتقاد بأن هذه 
الهجرة تتنلخص في حركة انتقال من المناطق ذات الكثافة السكانية 
العالية الى المناطق الضعيفة الكثافة السكانية. فقد اظهرت دراسة 
حركة انتقال العمال (السيد س. كورولتكو» المرجع السابق الذكر) 
هذه الؤاقعة الفريدة واليافة بد أ العمال قد هاخووا من ناطق 
عديدة وخلّفوا وراءهم حالة من النقص في الابدي العاملة » وهذآأ 
ما جرى التعويض عنه بوصول عمال مهاجرين من مناطق اخرى . 
من هنا » فان هجرة العمال لا تعبر فقط عن نزوع السسكان الى 
الانتشار بطربقة اكثر تكافوًا في المناطق المعنية » انما تعبر هذه 
الهدرة ايضا عن نزوع الى الهجرة لمناطق تسودها ظروف عمل 


١‏ ع أشان ششساز لاافسكي » في أيامه » الى أن نسسبة الاقنان في المناطق التي 
وصلها العمال المماجرون كانت تتراوح بين 5 وهة١‏ بالملة من مجموع السكان . اما 
المناطق التي هاحر منها هؤلاء الممال ©» فكانت [لنسسبة تتراوح بين .٠؟‏ وء.56 بلملة 
(ملاحظة لينين) ٠.‏ 


اال 


افضل ٠.‏ وبزداد هذا النروع وضوحا اذا ما استذكرنا أن أجور 
العمال الزراعيين بالغة الانخفاض في مناصطق الانطلاق » اي في 
المناطق التي بسودها نظام العمل الخدمة . اما المناطق التي 
فالاجور فيها اكثر ارتفاعا بكثير.. 

(...) أن وجود مثل هذا الجمع من «الفلاحين» الذديسن 
بهفجرون مناز لهم وحخصصهم (عندما نكون لهم منازل وحصص) كد 
دلالة حية على العملية الحبارة التى نتحول المزارعون الصغفار 
بموجبها الى برِوليتاربين زراعيين» وعلى ضخامة طلب الرأسمالية 

)..٠.(‏ وبظهر » بالتالي» ان حوالي خمس الغلاحينيرير (ه/1) 
هم الان في وضع تتلخص «مهنتهم الرئيسية» بالعمل المأحور عند 
الفلاحين الاغنياء والملاك العقاريين . ونرى هنا الفئة الاولى من 
ارباب العمل الذين يطلبون قوة عمل البروليتاريا الريفية . انهم 
الفئة الدنيا من الفلاحين . وهكذا » تجب ملاحظة إلعلاقة المتبادلة 
بين تكوين طبقة من أرباب العمل الريفيين وبين توسع الفئة الدنيا 
تسعة أقضية من مقاطعة فورونيج يستخدم الفلاحون الاغنيساء 
.و58 بالمثة من مجموع العمال الزراعيين (رودنيف » ص؟96؟2). 


كا ذلك ان التقدير الذي يعتمده ليتين لعدد العمال الزراعيين المهاجرين 
في روسيا يزيد عن المليوثين سمب ٠.‏ 

يد تقدير ليئين لمجموع العمال الزراعيين في روسيا هو ١‏ ملابين ونصف 
عامل مداه 


1. 


عمل خوالن مليون ونقف اللبويق :من العفال الرزاعوين 2 الفهًا 
الفئة «الفلاحية» نفسسها التى تقذف الى السوق بملابين العمال 


الساحثين عن أرباب عمل 4 وتتطلب هذا العدد 0 من العمال 
المأجورين في آن معا . 


٠‏ دلالة العمل اللأجور في الزراعة 


فلنحاول الان وصف السسمات الميزة الرئيسية للعللاقات 
الاجتماءية الجديدة التي تبلورت في !اازراعة مع استخدام العمل 
الأجور » واستخلاص دلالتها . 

ان العمال الزراعيين الذين بهاجرون الى الجنوب. بهذه الاعداد 
الواقرة يتعفوت: النى. افش الفئاك الفلاحية ٠.‏ فمن بين المتبال 
الوافدين الى مقاطعة خير سون 4 لعديع سبعة أعشار هسم ,2/١‏ 
مشديا على الأقدام » لانهم لا يملكون اجرة القطار » «انهم بسافرون 
لثات وآلاف الفرةسات ير بموازاة سكة الحديد وعلى ضفاف الانهر 
الصالحة للملاحة » سستمتعون بالمناظر الرائعة للقطارات السربعة 
الحركة والبواخر المنسابة ببطء على سطح الماء» (نيزبا كوف ») 
ص ه؟) . في أاكثر الاحوال لا يبحمل العامل معه الا روبلين 
اثنين 2١‏ . وغالباما يفتفقد المسال اللازم لحسواز 
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كد فرستت 76151 جمعها فرسات © مقياس روسي للطول يعسادل 
.80 قدم » اي حوالي كيلومتر واحد ماء 

١‏ يحصل على الال اللازم للرحلة ببيع ملكية معينة » وصولا الى حسد 
بيع الحاجيات المنزلية») ورهن حصة الارض» ورهن مقتئليات وألبسة اله . عه 


1١ه‎ 


السفرير» فيشتريهويةشهر يةبعشرةكوبيكات. وتستغر قالرحلةبين 
٠‏ و١1‏ بوما » وبعد هذا السفر الطويل (الذي يقوم به العامل 
حافيا » احيانا » في وحل الربيع البارد) ©» تنتفخ أقدام المسافر 
وتتشقق وتتقراح . وسسافر 1/١١.‏ من العمال على «الدوسي» 
(وهي مراكب كبيرة مصنوعة من ألواح خشنة تتسع لخمسين الى 
ثمانين شخص وقالبا ما يتكدس فيها المسافرون فوق طاقتها 
القصوى) . وتششير التقارير التي وضعتها لجنة رسمية («لجنة 
زفيجنتسيف)») الى الخطورة البالغة التي بنطوي عليها همذا 
الشكل من السفر : «لا يكاد يمر عام الا ويغرق فيه واحد » او 
اثنان او اكثر من هذه «الدوبي» المكتظة فوق طاقتها بالمسافرين ©» 
حاملة معها ركابها الى قعر النهر» (المصير ذاته » ص ؟") . وتملك 
اكثرية العمال المهاجرين حصص ارض » لكنها بدون أهمية تذكر 
من حيث مساحتها . وبلاحظل تيزياكوف » عن حق » «أن جمبييع 
هؤٌلاء العمال الزراعيين هم بروليتاريون ريفيون محرومون ملسن 
الارض » بات الاستخدام في اعمال خارحية مصدر رز قهمم 
الاوحد ... أن عملية تجريد الفلاحين من الارض تنتشر على 
نطاق واسع وبسرعة كبيرة » مما بدي الى تضخم صفوف العمال 
الزراعيين» . والبرهان القاطع على سرعة هذه العملية هو عدد 
العمال الباحثين عن عمل لاول مرة . ويشكل هؤلاء العمسال 
المبتدثرن .“9 بالمثة من اجحمالى عدد العمال . وبالمناسبة » فان 
هذا الرقم يسمح لنا بأن نحكم على مدى تسارع عملية تكسوان 


جع أو باستقراض المال اللازم من «رجال الديبن والملاك المعقاربين والكو لاكيين 
المحليين» على أن يسدده لهم بواسطة العمل (شاخونسكوي » ص 5ه) (ملاحظة 
ليئين ) ٠‏ 

يد المقصود هنا جوازات السفر فيما بين المناطق الروسية نفسها دم ء 
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تجمعات من العمال الزراعيين الدائمين . 

ولقد أدت الهجرة الكبيرة للعمال الى نشوء أشكال خاصة من 
الاستخدام نتميز بها الرأسمالية المتطورة . ففي الجنوب والجنوب 
الشرقي ظهرت عدة اسواق عمل حيث بتجمع الآلاف من العمال 
وأارباب العمل . وتنعقد هذه الاسواق عادة فى الملدات »© والأمراكز 
الصناعية » والقرى التجارية وخلال المعارض . ويشكل الطابع 
الصناعي لهذه ااراكز عنصر اجتذاب هام للعمال » المستعدين 
لقبول العمل 'في المزاقق فر الورافية انها زناه) 

وهكذا فالرأسمالية قد اوجدت في الاطراف شكلا جديدا من 
«اندماج الزراعة مع الصناعات» » وتحديدا اندماج العمل الزراعي 
المأجور مع العمل الأجور غير الزراعي . ولا يتحقق مثل هذا 
الاندماج على نطاق واسع الا في الطور الاعلى والاخير مسن 
الرأسمالية » طور الصناعة الآلية الكبيرة » التي تخفف من اهمية 
المهارة و«العمل اليدوي» » وتسهئل الانتقال من مهنة لاخرى »© 
وتساوي بين أشكال الاستخدام المختلفة . 

وبالتأكيد » فان أشكال الاستخدام في تلك المناطق متميزة 
ونموذجية عن الزراعة الرأسمالية . هنا تختفي كل اشكال 
0 شبه البطريركية وشبه الاستر قاقية التي نجدها بكثرة 

ي الحزام الاوسط ذي الارض السوداء . والعلاقات الوحيدة 
الباقية هي ؛ بين المؤجربن والمستأجر بن ن »© أو هي مسجرد صفئفات 
تجارية لشراء رجه قوة العمل . وكما هو الحال دائما في شظضل 
ااعلاقات الراسمالية المتطورة » بفضل العمال المباومة او تأجير 
قوة عملهم على اساس اسبوعي » لكي يتمكنوا من جمل الاجبسر 
تطابق بدقة أكبر مع الطلب على اليد العاملة . « بجري تحدريد 
الاسعار بالنسية للمناطق التى يشملها كل سوق (ضمن شعاع 
من حوالي 13 فرسّت) بدقة حسابية » وشد ما يبصعب على ارباب 
العمل تخفيض السعر لان الموجيك الذي جاء الى السوق يفضل 
البطالة والارتحال بدلا من العمل بأجر أقل» (شناكو سكعوي )© 


1 


ص )٠١5‏ . 
ومن البديهي ان التذبذيات الحادة في الاسعار المدفوعهمة 
للعمل تؤدي الى خرق العقود » ليس من طرف واحد » كما يزعم 
أرباب العمل عادة »© وانما من الطر فين . «بلجأ كلا الطر فين الى 
النشاط المنسّق» : بتفق الشغيلة قيما بينهم على المطالية بأسعار 
اعلى » فيما يتفق أرباب العمل على دفع مبالغ ادنى (المصبدر ذاته» 
ص )١.1/‏ . أما مدى سيطرة «الدفع النقدي الفظ» على العلاقات 
بين الطبقات »© فيظهر »© مثلا » في الواقعة التالية : «يعلم أرباب 
العمل المجربون جيدأ» إن العمال «برضخون» فقط بعد أن 
إستتفدوا مؤونتهم من الاغذية ٠.‏ «وبروي أاحد المزارعين أله عندما 
كان بجيء للسوق لاستئجار العمال ... كان بتجول بينهم » ويلكز 
جعبهم بعصاه (كذا !) : فاذا كانت الجعب لا تزال تحوي خبزا » 
بحجم المزارع عن الحديث الى العمال وبغادر السوق» وينتفظكر 
«حتى تفرغ الجنعب في السوق» (من «(سبيلسكي فيستئيك) 

إ[رسول الريف] » 189٠.‏ ؛ العدد ها ص /ا١٠١ .)١٠١8-‏ 

وكما هو الامر بالنسسبة للرأسمالية المتطورة ايئما كان © كذلك 
نجد هنا أن العامل بتعرض لاضطهاد مميثّر من طرف رأس المال 
الصغير . ذلك أن الاعتبارات التجارية البحتة تجبر رب الممل 
الكبير على الاحجام عن الاضطهاد الوضيع »© الذي لا بدر عليه الا 
فائدة ممحدودة فيما هو محفوف بخطر الخسارة الكبيرة اذا مسا 
تكسبيك التزاعات . الذا تجد ارات العمل الكار :(مثلة + "أواقتك 
الذين ستخدمون ..” ب .ءلم عامل) بحاولون مطع عمالهم من 
ترك العمل في نهاية الاسبوع »© ويحددون بأنفسيهم الاسعار بناء 
على الطلب على العمل . لا بل ان بعضهم يتبنى نظاما يرفعع 
الاجور معارتفاع اسعار العمل في المنطقة. وتششير كل الدلائل الى 
ان هذه الزبادات بجري أكثر من التعويض عنها عن طريق العمل 
الجيد الذي يبذله العمال وبسيب غياب النزاعات (المصير ذاته » 
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ص )٠١5 © 1789 1١*.‏ . وعلى العكس من ذلك »© فان رب العمل 
الصغير لا بتورع عن شيء . «يتولى المزارعون والمستوطنون الالمان 
(انتقاء) عمالهم بعناية فائقة وبدفعون لهم زبادات بنسبة ١١‏ أو 
0 بالمثة أو حتى اكثر 6 على أجورهم 2 لكنهم (بعتصرون) منهم 
عملا اضافيا بريد عن .ه بلمئة» (المصدر ذاته » ص ١ . )١١5‏ 
«الخدم» الذين بعملون عند أرباب العمل هؤلاء » فانهم لا يميزون 
الليل عن النهار» ‏ على حد تعبيرهم . اما المستوطئون الذين 
ستخدمون الحصادين فانهم برسلون ابناءهم في أعقابهم (أي 4 
لاستعحال العمال) في ورديات » بحيث ستبدل بعضهم بعضا 
ثلاث مرات خلال اليوم » وبأتون بعزيمة متجددة لاستعحصال 
العمال : «لذا سهل التعرف على الذين عملوا عند المستوطنين 
الالمان من مظهر هم. المتعب ٠‏ وفي العادة » لحجم المزارعون والالمان 
ويقولون لهم : (انكم لن تتحملون وتيرة العمل عندنا) .» 
(الصدر ذاته) . 

أن الصناعة الآلية الكبيرة © في تجميعها أعدادا كبيرة مسن 
العمال ؛ وفي نحو بلها لوسائل الانتاج وتمزيقها لكل البراقسمعع 
والاسترة البطربركية والتقليدية التي حجبت العلاقات بين 
الطبقات » تؤدي دائما الى تحوبل الرأي العام نحو هذه العلاقات» 
وألى قيام محاولات للر قابة العامة عليها وسن التشربعات بصددها. 
وهذه الظاهرة» التي وجدت تعبيرها الفاقع في التفتيش الصناعي» 
ا تظهر في الزراعة 1 رأسمالية الروسية 4 وتحدبدا في اكثر 

9 مسألة أوضاع العمال الصحية في مقاطعة خير سون 
منذ العام هك/اما » في «موؤتمر القاطعة الثاني لاطباء زبسيمستوفا 
خير سون» » كما عو لجت ايضا عام مما »© وفي العام 184568 
وضع مخطط لدراسة اوضاع العمال . أما التحقيق في الاوضاع 
الصحية الذي جرى عام 1١48489‏ .1841 (ولكن على نطاق غسير 


١و‎ 


كاف اطلاقا) فقد رفع النقاب قليلا عن أوضاع العمل في القرى 
البعيدة . فظهر »© مثلا » أن العمال منحرومون من المساكن في 
اكثرية الحالات . اما حيث تتوافر «التخشيبات» © فالها سسينة 
البئيان من الناحية الصحية . «ولم كن ثادرا أن شاه د 
المحققون» المغاور التي بسكنها الرعاة مثلا » وهؤلاء يعانون من 
الرطوبة والاكتظاظ والبرد والعتمة والحو الخانئق . أما الطعام 
المقدم للعمال فبعيد عن ان يكون مُرضيا . وأما بوم العمل 
فيستفرق عادة 1/15 1٠١ ١١‏ ساعة » وهو اطول بكثير من سوم 
العمل في الصناعة الكبيرة  ١١(‏ ؟١‏ ساعة) . و«الاستثناء» هو 
منح العمال فترة راحة قصيرة خلال القسم الاشد حرارة مسن 
النهار . كذلك وحدت حالات غير قليلة من امراض الرأس . 
وباختصار »© فان العمل على الآلات بولد قسسمة العمل الوظيفية 
مثلما يسبب الامراض المهنية (...) ويسجل السيد تيزياكوف 
الخلاصات التالية بصدد الاوضاع الصحية للعمل الزراعي . 
«يمكن القول » بشكل عام » أن رأي الاقدمين بأن عمل الفلاح هو 
(بين المهن أشدها هناء وأكثرها توفيرا للصحة) لم بعد صحيحا 
على الاطلاق في الازمنة الراهنة ©» بعد سيادة الروح الرأسمالية 
في الزراعة . فمع ادخال الآلة للرراعة » لم نتحسن الاوضاع 
الصحية للعمل الزراعي ©» بل هي تدهورت . وقد أدت الآلة في 
الزرا..ة الى نشوء نتخصص في العمل لم يكن معروفا من قيل الى 
درجة انه سبّب في انتشار الامراض اللمهنية والاصابات الحدية 
في أوساط السكان الريفيين» (...) 


جا د بد 


ختاما » فلنعد الى الاقتصادبين الشعيو بين ٠‏ رايا أعسلاهة 


كه[ 


للرأسمإلية بالمقارنة مع هذا النظام . يجب أن نضيف الان انهم لا 
بحبذون «هجرة» العمال » بل شجعون «الاستخدامات» المحلية. 
وفيما بلي مثال عن كيفية طرح السيد دانيالسون اوجهة النظر 
الشعيوية المألوفة : « ينطلق ألعمال ... بحثا عن عمل ... وقد 
بسأل سائل» هل ان هذا امر ذو جدوى على الصعيد الاقتصادي؟ 
ليس من منظار الفلاح الفرد » وانما الى أي مدى هو أمر ذو 
جدوى بالنسبة للفلاحين ككل » اي من المنظار الوئي 
والاقتصادى ؟... والذى نريده هنا هو الاتشسارة الى الضرر 
الاقتصادي البحت الاجم عن الترحال السنوي والله أعلم ألى 
أبن » على امتداد الصيف »؛ عندما سدو أن فرص العمل متوافرة 
بكثرة ...» (ص 7#؟ ب 5)) . 

اننا نؤكد » بغض النظر عن نظربة الشعيوبين » أن «ترحال» 
العمال لا بوفر فوائد «اقتصادية بحتة» للعمال انفسهم وحسب »© 
وائما يجب اعتبارة انضا كظاهرة تقدمية . وأنته |جب توجيه 
أنظار الرأي العام ليس نحو استبدال الاستخدامات الخارجية 
باستخدامات محلية «في متناول اليد» » وائما » على الفعكس 
تماما » بحب تنوحيه أنظار الراي العام نحؤ ازاحة كل العقبات في 
طربق الهحرة » نحو تسهيلها بكافة الوسائل » ونحو تحسين 
ظروف سفر العمال وخفض أكلافه » الخ . اما هذا التأكيد » فانه 
يرتكز: الى الاعتبارات التالية ؛ 

©» تلجم فوائد «اقتصاددية بحتة» للعمال من «الترحال»‎ - ١ 
لانهم برتحلون الى حيث الاجور اعلى وحيث مو قعهم كباحثين عن‎ 
عمل صو اقوى . هذه الحجة البسسيطة غالبا ما بتناساها اولك‎ 
الذين بحبون الارتقاء الى صعيد ارقى »© هو الصعيد «الوطني ب‎ 
8 الاقنصادي» المرعوم‎ 

؟ ‏ أن «الترحال» بحطم الاشكال الاستر قاقية لاستخ دام 
العمل » كما بحطم نظام العمل الخدمة . 

فلنتذكر »© مثلا » انه في السابق عندما كانت الهجرة ضعيفة» 


١ /اه‎ 


كان الملاك العقاريون الجنوبيون (وسواهم من أرباب العمل) يلجأون 
الى النظام التالي لاستخدام العمال : يرسلون وكلاءهم الى 
المقاطعات الشمالية ويستأجرون (بواسطة الموظفين الريفيين) 
المتهربين من الضرائب وفق شروط بالغة الاجحاف بالنسسبة لهؤلاء 
الاخيرين . ذلك ان أرباب العمل كانوا يستفيدون من المنافسة 
الحرة » اما طالبو العمل »© فكانوا محرومين من الافادة منها. ولقد 
ذكرنا حالات ابدى فيها الفلاحون استعدادهم للتخلص من نظام 
العمل الخدمة والاسترقاق ولو بالعمل في المناجم . 

١‏ فلا عجب » اذن » أن نجد اصحاب المصالح الزراعمية بيلتقون 
مع الشعبوبين حول مسيألة «الترخال» . لتأخذ السيد 
س. كورولنكو مثلا الذي بشبت في كتابه آراء العديد من الملاك 
'العقاربين بعارضون «هجرة)» العمال » وبحشد العديد ملسن 
«الحجج» ضد «الاستخدامات الخارحية» : «تبديد الطاقات» » 
«انتشار العادات السسيئة» ؛ «السنكر والمريدة» » «اساكءة 
الامائة» » «السعي لفادرة الاسرة من اجل التحرر منها ومن 
الوصابة الابوبة» ؛ «الركض وراء اللهو والحياة البراقة» »؛ الخ . 
وهذه هي حجة مثيرة للاهتمام بنوع خاص ؛ «اخيرا » وكما يول 
المثتل »© (الحجر الذي لا بتحرك ©» بجمع الطحلب) » والانسان الذي 
لا برتحل سوف بجمعبالتأكيد الاملاك وبعتز بها» (المصدر السبابق» 
ص 5 . أن هذا المثل يشير بو ضوح كامل الى ما بحصل للمرء 
عندما بلازم مكانه . وأشد ما بزعج السيد س. كورولتكو هو 
الظاهرة التي اشرنا اليها أعلاه » اي ان أعدادا «كبيرة» من العمال 
تغادر بع ضالمقاطعات بحيث بتولى عمال وافدون من مقاطعاتاخرى 
سد النقص في اليد العاملة الناجم عن تلك الهجرة . ففي اشارته 
الى هذه الواقعة بصدد الحديث عن مقاطعة فورونيج »؛ مشلا »6 
بورد السيد:س. كورولتكو واحدا من اسبابها © وتحدب دا أن 
العديد من الفلاحين بملكون حصص ارض ٠‏ 

«وبالطبع » فان هؤلاء الفلاحين الذين بعيشون في ضائقفة 


١مم‎ 


مالية نسسبية ولا بأبهون كثيرا لملكيتهم الصغيرة » غالبا ما يعجزون 
عن الإيفاء بتعهداتهم ٠‏ وهم 2 فى العادة » اكثر أستعدادا للمجرة 
الى مقاطمات اخرى » حتى ولو كانت فرص العمل وفيرة في 
قراهم ومناطقهم » 35 «أن أمنان هو لاء ألفلاحين 2 ذوى الارتباط 
يفتقدون الى الادوات والتجهيزات الزراعية » هم الاكثر استعدادا 
لهجرة بيو تهم والسعي وراعء رز قهم بعيدا عن قراهم الاصلية 4 
دون اكتراث بالاستخدام محليا » وأحيانا حتى دون الاكتراث 
بتعهداتهم »© لأنهم غالبا ما لا يملكون شيئا يمك ين الحجز عليه » 
(المصدر ذاتهم) . 

«ضعف التعلق بالارض  »!‏ تلك هي العبارة الملائمة . 
«الترحال» وعن تفضيل الاستخدامات المحلية التي هي «في 
متناول اليد» . 

اولك «الدونهاللاخركة سكانية كبن .نوه بال نسي 
احد اهم العوامل التي تمنع الفلاحين من «تجميع الطحاب» »© فقد 
اذا هم الم يشخركوا . وانه لمن السذاجة البالغة التصسور ان 
الجنوب وفي الشمال »© في الزراعة وفي الصناعة » في العاصمة 
وفي الجاهل ٠‏ 


15 


النصع ل الترابع 
نمو الزراعة السوقية 


بعد ان درسنا البنية الاقتصادية الداخلية لاقتصاديات الفلاح 
ومالك الارض © بيجب ان تعالج الان مسألة التحولات في الانتاج 
الزراعي » وأن نطرح على انفسنا السؤال التالي : هل تعبر هذه 


يد في الاقام الثمانية الاولى من هذا الفصل »© يعالج لينين بالتفصيل 
المطلنات عن تدن الروافة بالسواقية م تلاح أن الشرب المسمة الستويق تعمل 
حصة متزايدة من مجموع انتاج الحبوب في البلد . ثم يؤكد ان المزيد من 
تخصص الزراعات المختلفة هو مؤشر اكيد على نمو الزراعة السوقية. بعدهاء» ‏ 


11 


ه ب خلاصات حول دلالة الراسمالية في الزراعة الروسية 


في الفصول؟ ول و »4 عالجنا مسألة الرأسمالية في الزراعة 


> ا ستعرض !ااؤلف عددا من أوجه عملية نمو الزراعة السوفية . 

ب توسع منطقة زراعة الحبوب2. ويلاحظ لينين هنا انتقال منطقة الحبوب 
الرئيسية من مقاطعات التربة السوداء الوسطى »© الى مقاط مات 
السهوب والفولفا السَفلى التي شهدت هجمة من الرساميل والبشر 
المهاجرين وانتاج الحبوب للتسويق المباشر (للداخل وللسوق الاوروبية) 
وفق زراعة رأسمالية متطورة (مرارع شاسعة . استخدام واسع النطاق 
للآلات . تماون انتاجي كبير) » بما يرافق ذلك بالضرورة من تماسينز 
كبير بين الفلاحين ( باللة من «الفلاحين» بسيطر على *#را الارض 
المزروعة) . كذلك بلاحظ لينين هنا ان ثمو الزراعة السوقية في هذه 
المنطقة قد ترافق مع تصنيعها المتسارع ٠‏ 

التحولات في تربية المواشي »© من التربية لاغراض السسماد الى اللتربية 
لافراض استخراج وبيع الحليب ومشستقاته . وهكذا تنمو صناعةالزبدة 
والاجبان وتنمو مراكز مدينية تأخدذ بربط قرى وتجمعات مزارعين عديدة 
تربي الماشية للسوق (الحليب -ل تسمين الماشية للحمها) » حيث 
يلعب السماسرة دورهم التقليدي في شراء المنتتوج ونقله للمدن . 
وهكذا تزداد تبعية الفلاح والمرارع للرأسمالي في المدينة الذي يبدا 
بفرض شروطه على لوعية الانتاج ٠.‏ كذلك ينمو التمايز بين كبار مربي 
المواشي وبين صغارهم »© الذين يتحولون الى ششدبه بروليتاريا مسن 
الرعاة . وتشهد فئات الفلاحين الفقراء (بدون بقرة او ببقرة واحدة) 
انخفاضا ملحوظا في مستوى معيشتها . 

توسع زراعة المحاصيل السوقية المباشرة كالكنتان مثلا . وهو 
محصولصناعي تضاعف انتاجهثلات مراتمنذ الاصلاح وارتفعتنسبة حت 


كفل 


الروسية من زاويتين . درسنا اولا النظام الراهن للعلاقات 
الاقتصادية والاجتماعية في اقتصاديات الفلاح ومالك الارض © 
هذا النظام الذي تكوكن في فترة «ما بعد الاصلاح» . ورآينا أن 
الفلاحين آخذين في الانقسام سرعة هائلة الى برجوازية ربفية 
قليلة العدد لكنها قوية اقتصاديا من جهة» والى بروليتاريا زراعية 
من جهة ثانية . 

وترتبط عملية «انتزاع الهوية الفلاحية» هذه ارتباطا وثيقا 
بانتقال ملاك الارض من نظام العمل ا الخدمة الى نظام المزارعة 
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سه الصادرات منه ارتفاعا مذهلا. هنا أيضا تسيطر قلةمن السماسرة 
وكبار مالكي الارض الذبن يؤحرونها ازراعة الكتكان علىاكثربة الفلاحين 
وعلى معظم المحصول والمداخيل . بل وتنمو وكالات كبيرة للكتان تحل 
تدريجيا محل صغار ومتوسطي السماسرة (ظاهرة تمركز رأس المال) ٠‏ 
والنتائج باتت مألوفة ب خراب الفلاحين © الذين يؤجرون اراضيهم 
وغالبا ما يهاجرون لامتهان العمل الصناعي . 

انساع العالجة التقنية للمحاصيل الزراعية وأبرزها (أ) معامل التقطير 
(للمشروبات الكدولية ومن البيطاطا خصوصا) © (ب) السدكر الشمندري» 
وهي زراعة رأسمالية كبيرة وآلية يملكها الملاك الاقطاعيون والئبلاء » 
مثلها كمثل معامل التقطير » (ج) استخراج النشاء من البطاطا (الذي 
زاد انتاجه عشرة أضعاف) © (د) انتاج الزيت النباتي » حيث ينمو 
التمايز بين الفلاحين اصحاب المعاصر الكبيرةوالصفيرة : أو المحدرومين 
منها »6 (ه) زراعة التبغ © الواقعة بيد كبار الرأسماليين (نصف اازارع 
هي من صلف المزرعة الصغيرة » لكن حصتها من اجمالي الانتاج لا 
تتجاوز )[/٠.‏ . ومعظم هذه الزراعات تستقطب العمال المهاجرين . 

اخيرا ©» يتعرض اثيئين لزراعة الخضار والفواكه بطريقة صتاعية 
في ضواحي المدن ©» حيث يصبح الفلاح ‏ المزارع خاضعا للرأسمالية 
الى حد ان الشعبويين انفسهم يعترفون بأنه «لم يعد فلاحا» ! سمب 


كدل 


الانجائية © انظرنا "قن هده العفلنة انافاع أزاوية: احرق : 
الظلناامق ظطركة تسو لم الوراعة "الل الانناج السدو في © وتقختصنا 
العلاقات الاقتصادية والاجتماعية المميتزة لكل شكل من الاشكال 
الرئيسية للزراعة السوقية . فشين النا"أق. العمليات 'ايأها تظير 
في مزارعة الفلاح ومزارعة المالك العقاري في ظل منوعات عديدة 
من الظروف الزراعية ٠‏ 

فلننظر الان في الخلاصات الناتجة عن الاحصائيات التي 
تناولنا أعلاه : 
الطابع التجاري ‏ الرأسمالي للزراعة. فيما بتعاق بمزارعة المالك 
العقاري » فان هذه الواقعة من البداهة بحيث أنها لا تحتاج الى 
بالقدن ذانه من البداهة ٠‏ اولا 4 لان استخدام العمل المأحور آأيس 
سمة جوهرية مطلقة تلازم البرجوازية الريفية الصغيرة . فكما 
لاخظنا اعلاه © نضى هذه القئة حميم التسحين. السو قييق ١‏ الصمان 
الذن يقطون لنتاتهم.بواسطة الرارعة السيدقلة :قرط انلا يكون 
النظام الاقتصادي العام مرتكزا الى التناقضات الرأسمالية الي 
عالجناها في الفصل الثاني . وثانيا » لان البرجوازي الصغير (في 
روسيا كما في ساثر الأقطار الرأسمالية) برتبيطك ب ا 
امالك المفين وبالغامل: الزراعي الحاصص بواسظة سليلة فين 
الراخل الاعقالة .. .وهداهز اكد الأسباب أفي عسي التشيار 
النفار ءات التى لا تميز اين ألبرجوازية الريفية وبين اليروليتاريا 
الزراعية في اوساط «الفلاحين») ٠‏ 

؟ ‏ أن الزراعة ‏ بحكم طبيعتها ‏ تنتقل الى مرحلة الانتاج 
السوقي بطريقة مميزة ©» تختلف عنها في الصناعة . تنقسسم 


ركدلا 


المنتوج . أما الصناعة الزراعية » فانها لا تنقسم الى فروع 
متميزة » بل هي تتخصص في انتاج منتوج سو قي معين في حالة 
معينة ثم تنتقل الى التخصص في انتاج منتوج آخر في حالة 
اخرى. هذا ونتكيف كافة اوجه الزراعة مع هذا المنتوج (السوقي) 
الرئينسئ., لذا تكون اشكال الرؤاعة السو فبة 'خنديدة التتوع >:لا 
يختلف بعضها عن بعض باختلاف أاناطق وحسب ؛ وانما باختلاف 
الترارع ايضا . فلا بجوز اذن ان نقتصر على الاحصائيات الاجمالية 
للانتاج الزراعي عامة خلال دراستنا لمسألة نمو وتطور الزراعة 
الشيوقية » 

ان نمو الزراعة السوقية بؤدي الى تكو”ن سوق داخلية 
للرأسمالية . اولا» يؤدي التخصص في الزراعة الى قيام التبادل 
بين مختلف المناطق » ومختلف المشاز يع »؛ ومختلف المنتجحات 
الزراعية . ثانيا » بقدر ما بحرى احتذاب؛ الزراعة الى نطاق 
النداول البضاعى »© بتزابد طلب سكان الريف على متتجحات 
الصناعة اليدوية المستخدمة للاستهلاك الشخصي . وثالثا » بذاك 
القدر يتسارع نمو الطلب على وسائل الانتاج » لان رب العمل 
الزراعي الصغير او الكبير ©» عاحجز عن خوض فغمار الزراء 
السوقية بواسطة الادوات «الفلاحية» والمنشآت القديمة »© الخ . 
رابعا واخيرا » ينمو الطلب على قوة العمل » لان تكوان برجوازية 
ريفية صغيرة » وتحوال ملاك الاراضي الى المزارعة الرأسمالية 
يفترضان تكو"ن جسم من العمال الزراعيين » الدائم متهم 
والمياوم ٠‏ والواقع ان نمو الزراعة السوقية هو وحده الذي يغسر 
ذاك الاتسساع التي تميزت به السسدوق الداخلية الرأسمالية فسي 
فترة «ما بعد الاصلاح» (اي تطور الزراعة الراسمالية » وتطور 
الصناعة المعملية عموما وصناعة الهندسة الزراعية خصوصا »© 
وتطور ما بسمى «الصناعات الزراعية» الفلاحية » اي العمل 
الأجور »© الخ) 

ان الرأاسمالية تعمم بين العاملين في الزراعة كافة 





١15 


التناقضات الكامنة في النظام الرأسمالي © لا بل هي تزيد هذه 
التناقضات حدة وتفاقما . ورغم ذلك » تبقى الزراعة الرأسمالية 
فى روسيا قَوَهُ تقدمية هائلة من حيث دلالتها التاريخية . 

أولا : أن هذه الرأسمالية قد حولت المرارع من «سي سد 
١قطاعي»‏ من جهة »؛ ومن فلاح بطر بر كي تابع من حجهة اخرى 4 الى 
نوع من الصناعي » شأنه شأن سائر المالكين في المجتمع الحالي . 
فقبل ظهور الرأسمالية » كانت الزراعة في روسيا من شأن 
الننلاء » هواية من هوابات الاسياد لدى البعض »؛ وواجبا 
ضروريا لدى الآخرين . وبالتالي » لم بكن بالامكان ممارسة 
الزراعة الا وفق الاساليب القديمة الرتيبة » وهذا يعني بالضرورة 
عزلة المزارع الكاملة عن كل ما يجري في العالم خارج اطسار 
قريته » وان نظام العمل_الخدمة ‏ بما هو الترسب الحي 
للأزمنة الماضية في الاقتضاد الراهن ‏ يؤكد هذه المقولة بشكل 
كاسح ٠‏ والرأسمالية صل ي اول من اعلن القطيعة مع نظام ألمراتب 
الي في ل العقارية 3 حيك ا ضن الى ٠‏ سلعة . رصان 
في ا المحلي ثم في المنواق الوطني واخيرا في المننسوق 
الدولي . وبذلك انهارت نهائيا العزلة السابقة للفلاح الف عن 
سائر العالم . واذا به مضطر ‏ نحت طائلة الخراب الاقتصادي ‏ 
لان براعي مجموع العلاقات الاجتماعية فيبلده وفي سائر البلدان» 
وقد باتت السوق الاعالمية 7 بيئها . حتى نظام العمل س 
الخدمة »© الذي كان دؤمتكّن فى أأسنابق لأياومو ف 2# مد خولا 
مشينونا ون ارة محازفة من 0 ؛ دون أي توظيف لرأس المال 


تمثل مالك الارض الكسول وضعيف الارادة ما ء 
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ودون ابة تغيرات في أسلوب الانتاج القدبم الذي بعتمده » بات 
الان عاجزا عن حمابته من منافسة المزارع الاميركي . لذا نستطيع 
أن نطبق على روسيا «ما بعد الاصلاح» حر فيا ما قيل منذ نصف 
قرن عن اوروبا الغربية ‏ ان الرأسمالية الزراعية كانت «القوة 
الدافعة التي ادخلت الانشودة الرعوية في حركة التاريخ» ير . 

ثانا : نسفت الرأسمالية الزراعية » لاول مرة ©» الركسود 
القديم لزراعتنا » وأعطت دفعا قويا للتحول في تقنيته » ولتطور 
القوى الانتاجية للعمل الاجتماعي . والواقع ان عقودا قليلة من 
«العمل التخرسى» الذى بذلته الرأسمالية قد حقق » فى هذا 
المجال » اكثر بكثير مما حققته قرون بأكملها من التاريخ السابق ٠‏ 
فحل” التنوع في أشكال الزراعة السموقية محل رتابة الاقتصاد 
الطبيعي . وأخذت الادوات الزراعية البدائية تخلي الساحة امام 
الادوات المتطورة والآلات . واذا بالاساليب الزراعية الحدرنة 
تلسف حومود الانظمة الرراعية التقليدية . ارط مسار كل هذه 
التغيرات ارتباطا وثيقا بظاهرة التخصص في الزراعة » المذكورة 
أعلاه . 

على ان الرأسمالية في الزراعة (كما في الصناعة) » بحكم 
طبيعتها » ليست تتطور بطريقة متكافئة . فهي تلمي احد حوانب 
اازراعة في مكان معين (في بلد أو منطقة او مزرعة) © فيما تنمي 
حانيا آخرأ في مكان آخر ٠‏ وتحادها تحو 531 تقنية هذه العمليات 
الزراء.ة حينا » فيما تحول تقنية سواها من العمليات اجيائنا 
اخرى » فتفصلها عن الاقتصاد الفلاحي البطريركي أو عن العمل 


يبد الاستشهاد من ماركس في «بؤس الفلسفة» . والانشودة الرعوبمة 

1011 تصف عادة الحياة الريفية أو حياة الرعاة في جو من الرضا 

والهناءة والطمانينة . ويقصد ماركس ان الراسمالية تقتلع الحياة الريفية من 
ركودها التقليدي لتقفحمها في حركة التاريخ مب ٠.‏ 
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الخدمة البطر بر كي ٠.‏ 

وبما ان كل هذه العملية محكومسة بمقتضيات السوق 
«المراجية» وغير المعروفة دائما من قبل المنتج » فان الزراعهة 
الرأسمالية » في كل حالة معينة (غالبا في كل منطقة على حدة » 
وأحيانا في كل بلد بمفرده) تزداد أحادبة الجانب والتشويه 
اللاحقان بها عما كاناه في الحالة السابقة . على ان هذه الزراعة 
الرأسمالية نفسها ‏ اذا ما نظرنا اليها نظرة اجمالية ‏ تمسي 
اكثر شمولا وعفقلانية من الرراعة البطر بر كية . أن انيثاق أثماط 
متمايزة من الزراعة الرأسمالية يؤدي الى حتمية قيام الاأزنات 
الرأسمالية في الزراعة وحالات من فائض الانتاج الرأسمالي . 
غير أن هذه الازمات (مثلها مثل ساثر الازمات الرأسمالية) تريرسد 
من وتيرة نمو الانتاج على النطاق. العالمي كما تعزز الطابع الجماعي 
للعمل 0©) . 

ثالئًا : لاول مرة في تاريخ روسيا © ادتث الرأسمالية الى 
قيام الانتاج الزراعي الكبير المرتكز الى استخدام الآلات والى 
التعاون الواسع النطاق بين العمال . فقبل ظهورها » كان انتاج 
المنتوج الزراعي يتم » على الدوام » على نطاق ضيق » بائس »؛ لا 
بتغير ‏ عندما كان الفلاح يعمل احسابه الخاص وعندما كان يعمل 
لصااح مالك الارض . وقد عجزت كل «الاشكال الجماعية» للكية 
الارض عن تحطيم هذا الانتاج الشديد البعثرة. والواقع ان تشتت 





١‏ ان الرومئطيقيين الاوروبيين الغربيين والشعبويين الروس يشددون 
كثيرا » في وصف هله العملية » على أحادية الجائب في الزراعة الرأسمالية » 
وعلى القلاقل والازمات الناجمة عن التطور الرأسمالي ‏ وبناء عليه » قانهم 
بنكرون على التطور الرأسمالي طابعه التقدمي بالقياس الى ركود الحقبات قبل 
الرأسمالية (ملاحظة لينين) . 
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فتكي الدج ونيق الأوطاطة رين انماع السدل 6+ 

ذلاك أن الفلاحين 2( المقيدبن بححصسشيص الارض خاصتهم 4 
وبقر بتهم المشاعية المقفلة ©» كانوا معزو لين كليا عن فلاحي القربة 
المجاورة 6 سدسمب التباين فَئْ الانتماء الاحتماعمى ين فلاحين 
تابعين سابقا لمالك عقاري وفلاحين تابعين سابقا للدولة » الخ) » 
وسسب الفروقات فَئْ أحجام حيازاتهم تت اي بالاختلاا ف في 


؟ لس بناء عليه ؛ وعلى الرغم من الفوارق في أشكال حيازة الارض » فان 
باستطاعة المرء ان يطبق على الفلاح الروسي كليا ما قاله ماركس عن الفسلاح 
الفرنسي الصغير : 1 
«ان الفلاحين المالكين الصغاير بششكلون جمعا كبيرا من الئاس © 
يعيش أفراده في ظروف مشابهة ولكن دون ان بدخلوا في علاقات 
متشابكة فيما بينهم . ذلك ان نمط الانتاج خاصتهم يعزل واحدهم 
عن الآخر بدلا من ان بفرض عليهم التفاعل . وتتفاقم هذه العزلة 
بسبب رداءة وسائل النقل الفرنسية ويؤس الفلاحين . ثم ان حقل 
الانتاج خاصتهم» الملكية الصغيرة» لا يسمح بقسمة العمل في الفلاحة» 
ولا بتطبيق العلم © وبالتالي »© فانه لا بسمح بالتطور المتمدد الوجوه» 
او تنوع الكفاءات » او اللغحنى في العلاقات الاجتماعية . فكل أسرة 
فلاحية تكاد ان تكون مكتفية ذاتيا بمفردها » فهي المنتج المباشر لمعظم 
ما تستهلكه » وهي تحصل بالتالي معاشها من التبادل مع الطبيعة الاكثر 
هما تحصله من التفاعل مع الامجتمع . قطعة ارض صغيرة » وقسلاح 
وعائلته والى جانبهم قطعة ارض اخرى »© وفلاح آخر وعائلة اخرىء 
ويتجمع بضعة عشرات من أمثال هؤلاء لتكوين قرية ©» ويضعة عشرات 
من القرى تتكون منهم مقاطعة » وأكثرية الامة الفرنسية تتكون من 
الجمع البسيط لكميات مماثلة » مثلما كمية البطاطا في كيس تشكل 
كيسا من ١‏ لبطاطا» ١4(‏ برومير الويس يوثابارت : هلما » ص 58 سس 
5) (ملاحظة لينين) ٠‏ 
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شروط انعتاق كل منهم (وهي شروط فاليا ما كانت تقررهما 
شخصية المالك العقاري » بل مزاجه) . ان الرأسمالية قد حطمت 
هذه الحواجز القرن أوسطية الصافية لاول مرة ‏ وتلك لعمري 
مهمة محيدة ! أما الان » قان التمادزات بين مختالف مراتب 
الفلاحين 6 بين مختلف الشرائح بناء على حجم حخحصة الارض ؛ هي 
أقل بكثير من التمايزات الاقتصادية داخل كل مرتبة وكل شريحة 
وكل قرية مشاعية . ان الرأسمالية تحطم الانكفاء المحلي والعزلة» 
وتستبدل الانقسامات القرن أوسطية الدقيقة بين اازارعين 
بانقسام اساسي © بشمل الامة ككل »© بوزع هؤلاء المزارعين الى 
طبقات تحتل مواقع مختلفة فيالتنظيم العام للاقتصاد الرأسمالي. 
كانت جموع المزارعين مقيدة سابقا بأماكن سكنها عبر ظروف 
الانتاج نفسها » في حين ان تنوع أشكال ومناطق الزراعهة 
التجارية والرأسمالية حتتم تحرك جماهير غفيرة من السسكان في 
كافة انحاء البلاد . وبدون حراكية السكان هذه (كما سبق لنا 
القول) يستحيل تنمية وعيهم واطلاق مبادراتهم . 

رأبعا » وأخيرا » .فان الرأسمالية الزراعية في روسيا أدت » 
ولاول مرة » الى اقتلاع نظام العمل الخدمة والتبعيةالشخصية 
لامزارع من الجذور . والمعروف ان نظام العمل الخدمة هذا 
سسيطر سيطرة بلا منازع على زراعتنا منلف ايام «روسكايا برافدا»ير 
الى الزراعة الراهنة احقول المالك الفردي للارض بواسطة ادوات 
الفلاحين » وان بوؤّس وحجلافة الأزارع ذي الوقع الدوني سبب 
كون العمل الذي يبذله ذي طابع «شبه حر» ‏ أن لم تقل انه عمل 
في ظروف اقطاعية ‏ هما من المترتبات الحتمية لهذا النظام . 


يد اي منفذ اول تنظيم قانوني للامتيازات الاقطاعية في: روسيا (القلرن 


الحادي عشر) سامست اى 
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ولو لم تطرأ التعديات على الحقوق المدنية للمزارع (عبر انتمائه 
الى ادنى مرتبة احتماعية » مثلا » والعقوبات الجسدبة » وتسخيره 
للعمل في المشاريع العامة » وتقيده بحصة الارض » الى آخره) 
لا كان امكن قيام واستمرار نظام العمل الخدمة . 

لهذا السبب بالذات »© فان الرأسمالية الزراعية في روسيا 
قد أدت خدمة تاربخية عظيمة فى أستبدالها العمل الخدمة 
بالعمل الأجور . واذا شئئا تلخيص ما ورد اعلاه عن الدور 
التاريخي التقدمي للراسمالية الزراعية الروسية » يمكن القول انها 
جعلت الانتاج الزراعي جماعيا ‏ وبالتأكيد » فان تحول الزراعة 
من امتياز مهني للمرتبة الاعلى ومن واحب مفروض على المرتبة 
الادنى الى وظيفة تجاربة وصناعية عادبة 2 وتحوال عمل المزارع 
الى مو ضوع حساب اجتماعي في السوق » وتحول الزواع د بيية 
الرتيبة المتمائلة الى زراعة تجارية متحولة تقنيا ومتعددة الاشكال» 
وانهيار العزلة المحلية والطبيعة المفتتة للمزارعين الصغار » وحلول 
المبادلات غير المشخصنة في شراء ومع قود العمل محل مختلف 
أشكال العبودية والتبعية الشخصية ‏ تلك هي جميعا حلقات في 
مسنار واحد .يريك من. جمافغية الممل الزرافئ: وكتف التداقض'بين 
فو ضوية تقلبات السوق © بين الطابع الفردي للمنشاكت الزراعية 
المستقلة والطابع الجماعي للزراعة الرأسمالية الواسعة النطاق . 

وهكذا لا بد لنا من ان نكرر أنه فى معرض توكيدنا على الدور 
التازيكن_ التقدمى: اللراسمالية. فى الرراعة الروسية © .بحي آلا 
ننسى اطلاقا الطابع التاربخي الانتقالي لهذا النظام الاقتصادي ولا 
ألتنا قضات الاحتماعية العميقة التى تعتمل داخله . بل بالعكس »© 
فقد بِيّنا أعلاه ان الشعبوبين » الذين لا بجيدون غير الانتحاب على 
«الدور التخريبي» لارأسمالية » هم الذين يقدمون تقييما سطحيا 
لتلك التناقضات »© فيغفلون التمايز بين الفلاحين » وتتجاهلون 
الطابع الرأسمالي ا المترايد للآلات في زراعتنا » 
وبطمسون ظهور طيقة من العمال الزراعيين اللمأجورين بعبارات 
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مثل «الصناعات الزراعية» و«الاستخدامات» . 


: ل نظربات الشعبويين عن الراسمالية في الزراعة‎ ٠ 
«تحرير الزمن الشننوي)»»‎ 


لا بد من ان نردف الاستنتاجات الابجابية التي استخلصناها 
أعلاه حول دلالات الرأسمالية بدراسة لبعض «النظربات» الخاصة 
بهذه المسألة التي بكثر تداولها فى ادبياتنا . على العموم ©» عجر 
الفشيو رون غنه نا عرودان معني | كلكا اران شاوكين ١‏ الأنسا سيدسكة 
حول الراسمالية الزراعية . فالاكثر صراحة بينهم اعلن جهارا ان 
نظربات ماركس ليست تنطيق على الزراعة (السيد فورنتسوف 
في كتابه (اتجاهاتنا))) » بينما فضتّل الآخرون (أمثال السيد 
دانيالشون)!انيتفادوا بدنلوماسية 'مسالةالعلاقة: بين '«طروخاتهم) 
وبين نظربات ماركس . ومن الاطروحات الاكثر شيوعما بين 
الاقتصاديين الشعبوبين نظرية «تحرير الزمن الشتوي» »© 
وجوهرها كالآتي 8 ا 

في ظل النظام الرأسمالي » تمسي الزراعة صناعة قائلمة 
بذاتها » لا علاقة لها بسواها من الصناعات . على انها لا تحجري 
ممارستها على مدار السنة »© وانما خلال خمسة او ستة اشهر 
فقط . من هنا »© فان رسملة الزراعة تؤدي الى «تحرير الزمن 
الشدتوي» » الى «تجديد زمن العمل للطبقة الزراعية بقسسم فقط 
من سنة العمل» ©» وهذا هو «السسبب الاساسي لتدهور الاوضاع 
الاقتصادية للطبقات الزراعية (دانياللسون» ص )5١59‏ ول «الكماش 
السوق المحلية» » وأخيرا ل «التبدبد والهدر في القوى الانتاجية» 
للمجتمع (السيد فورنتسوف) . 

هنا نجد كل النظرية الشهيرة التي تبني الخلاصات التاريخية 


ا١ا/ا‎ 


والفلسفية الاكثر حسما على الحقيقة الكبيرة التى تقول أن الاعمال 
الزراعية موزعة بطريقة متفاوتة خلال السسنة ! ان الاكتفاء بهذه 
السمة الوا<هة» وتسفيهها بواسطة الفرضيات المجردة» واستيعاد 
سائر السمات المميزة للعملية المعقدة التي تتحول الزراعهة 
الظريركية نوها الن وزائة زامتماليةى لقص الرسايل 
التسسيطية المستخدمة في آخر المحاولات لإحياء النظريسات 
الرومائنية حول «الاشاج الشسني) هل الز سمالي + 

لكى نبين مدى ضيق الافق فى هذه الفر ضيبي ة المجردة » 
فلثشر باختصار الى تلك الجوانب من المسار الفعلي التي يغفلها 
الشعبويون كليا أو يقللون من اهميتها . 

اولا » بقدر ما يتقدم التخصص في الزراعة » بذاك القدر 
يتناقص السكان الريفيون » ويصبحون جزءا متقلصا باستمرار من 
مجموع السكان . وهذا ما بتئاساه الشعبوبون » على الرغم من 
انهم » في تجر بداتهم » بيرفعون التخصص في الازراعة الى مرتبة 
لا تصلها في الواقع العملي . انهم يفترضون أن عمليات بذر 
الحبوب وحصادها قد تحولت الى صناعة منفصلة . ان فلاحة 
وتسميد الارض © ومعالجة المنتوج ونقله » وتربية الواشي » 
والتحريج » واصلاح الابنئية والادوات » الخ . الخ  .‏ كل هذه 
العمليات قد تحولت الى صناعات راسمالية منفصلة . اما تطبيق 
مثل هذه التجريدات على الوقائع الراهنة فانه لن بساعد كثيرا 
على تتسسيرها . 

نانيا ؛ أن الانطلاق من أن الزراعة تشهد عملية تخص ص 
كاملة كهذه » يفترض سلفا تنظيما رأسماليا صرفا للزراعة » 
وانقساما كاملا بين مزارعين رأسماليين وعمال مأجورين . اما 
الحديث عن «الفلاح» في مثل هذه الحالات (كما يفعل اليد 
دانيالسون » ص ))١50‏ فانه الذروة في محافاة المنطق. ان التنظهم 
الرأسمالي الصرف للزراعة بفترض »؛ بدوره © توزيعا اكثر عدالة 
للاعمال على مدار السسئة (بسبب المناوبة في المحاصيل »2 والتربية 
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العقلانية للماشية »© الخ) »© مثلما يفترض أن تترافق الزراعة مع 
المعالجة التقنية للمنتوج » وبذل كمية اكبر من الابدي العاملة 
لاستصلاح التربة ©» الخ) . 

ثالئا » ان الرأسمالية تفترض الانفصال التام بين المنشباآت 
الزراعية والمندشآت الصناعية . ولكن »© بأي حق يجوز الاستنتاج 
بأن هذا الانفصال بحول دون المزج بين العمل المأجور الزراعمي 
والعمل الأجور الصناعي ؟ ان مثل هذا المريم موجود في أرقى 
المجتمعات الرأسمالية . تفضل الرأسمالية بين العمال المهمرة 
والشغيلة العادبين » وهؤلاء الاخيرون يتقلبون بين مهمة وأخرى 4 
فتارة بحذبهم العمل في منششأة كبيرة وطورا يُقذف بهم الى 
مصاف العاطلين عن العمل ير . والواقع انه مع تسارع وتيرة نمو 
الرأسمالية والصناعة الكبيرة » تتزايد بشكل عام التقلبات في 
طلب اليد العاملة ليس في الزراعة وحسب »؛ بل وفي الصناعهة 
أيضا . لذا فاذا افترضنا ا١قصى‏ درجات التطور الرأسمالي » 


يبد ان الصناعة الرأسمالية الكبيرة تخلق طبقة عاملة مرتحلة . واذا كانت 
تتشكل من السكان الريفيين » الا انها تشتغل اساسا في الوظائف الصناعية : 
«انهم حنود المشاة في حجيش رأس المال »* شقذف بهم » حسب حاجاته © الى 
هذه الجبهة تارة وطورا الى تلك ... وهكذا يجري استخدام اليد العاملة 
المرتحلة هذه في عمليات مختلفة في البناء » وفي تصريف المياه 4 وصناعصلة 
القرميد ؛ واالكلس »© وبئاء خطوطا سركك الحديد ©» الخ.» (كارل ماركس © 
راس المال » الكتاب الاول » ص ؟5) . 

«بشكل عام فان المشاربع الكبيرة كبناء سكك الحديد تسحب كمية معينة من 
قوة العمل هن سوق العمل ©» وهذه الكمية تأتي من فروع معينة من الاقتصاد» 
كالزراعة مثلا ...2 (اللصنهر ذاته » الكتاب الثاني » ب ؟ ص #.*) (ملاحظة 
لينين + 
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طفن أن تترمن انها الحد الاقسئ من السهولة هي العتسحال 
العمال من الاعفال الرراعية الى الاعمال غير الزراعية ) كما يسبقي 
أن نفترض نشوء حجيش احتياط اسيكهك مه مختلف أرباب العمل 
قوة العمل التي بحتاحون ٠‏ 

رآبعا :131 نظرنا الى ازيابه العمل" الرشين الحالين 6 فبلا 
دمكننا 6 بالطبع 4 أن نلكر أنهم بعانون أحيانا من الصعودات في 
توفير العمال ازارعهم ٠‏ راكن 8 حوب أن كي ؛ في التابل ©» 
تخصيصض حص ارعن لين 2 وما شابه أ العمل الزواعيئى 
وأحد أدرز الاخطاء التي برتكبها 0 هو انهم يم 
لشوع مثل هذا االتمط في روسيا . 

خامسا »2 بخطيء ء من بناقئش تحربر الزمن الشتوي للمزارع 
بمعزرل عن ا اللجفاتة التي هي ماله 0 المكيييان 
مميزة ا ار 12 © أما خصائص الزراعمة فانها لا 
تؤدي الا الى نشوء أشكال مخصوصة من هذه الظاهرة . ولهذا 
السبب »4 فان مؤّلف راس المال)» » مثلا » يعالج توزيع العمالة 
في الزراعة من خلال صلتها بمسألة «فائض السسكان الي 4 
العمل» 00 نب الاتعع» (رأس المال 7 ألكتاب الني «ب) »> 
الفصل )١18‏ وفترة العمل هي الفترة التي يُبذل فيها العمل ء 
المنتوج 4 اما:زمن الانقاج فهو الزمن الذي بيثم خلالة انشاج 0 
بما في ذلك فترة بذل العمل على هذا المنتوج . ان فترة العمل 
ليست متطابقة مع زمن الانتاج في العديد من الصناعات ) ومن 
ابرزها الزراعة 6 مع انها لبسعتث: الحالة الوحيدة * واذا قار"ئا 
روسيا يسائر النلدان الأوروبية 4 بظهر أن الفارق كبير فيما بين 
فترة العمل وزمن الانتاج ف في الزرراعة ٠‏ 
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العندما يستكمل الانناج الراسمالي الفصبل بين الصناعمة 
البدوية والزراعة » يصبح العامل الزراعي اكثر اعتمادا على العمل 
الموسمي والطاريء بما يجره ذلك من تدهور في أوضاع سه ٠‏ 
بالنسسة ثراس المال ..٠‏ تتسساوى الفروقات في المردود ٠+‏ لكن 
هذا ليس هو حال العامل») (كارل ماركس » المصدر السالف 
الذكر » ص ؟؟5؟ --155) ٠‏ 

من هنا » فالخلاصة الوحيدة التى بمكن استخلاصها من 
المميزات الخاصة بالزراعة في الحالة التي نعالج صي ان اوضاع 
العامل الزراعي لا بد وأن تكون اسوأ من أوضاع العامل الصناعي. 
ولا زلنا بعيدين جدا عن «نظرية» السيد دانيالسون التي تقول ان 
تحرير الزمن الشتوي هو «السبب الاساسي» لتدهور اوضاع 
«الطبقات الزراعية» (!؟) . فلو ان فترة دون في الزراعة كانت 
تساوى عندنا ؟١‏ شهرا » فان عملية تطور الرأسمالية كانت 
بسر كنا شير الآن كنافا :> ها القارق الوحيك قو أن متشو 
معيشة العامل الزراعي سيكون اقرب » الى هذا الحد او ذاك » 
من مستوى معيشة العامل الصناعي ير ٠.‏ 

وهكذا فان «نظربة» السيدين فور هوف دالا شنو لا 
تقدم اي اسهام على الاطلاق حتى للمشكلة العامةلتطور الراسمالية 
الزراعية . اما فيما بخص المميزات الخاصة ة بروسيا ؛ فانها لا 
تكتفي بعدم تفسيرها » بل هي تنشر عليها ححبا من الغموض ٠‏ 
ان البطالة الشتوبة بين الفلاحين متا 50 تعود الببيكئ 
الرأسمالية بقدر ما تعود الى القتصور فى تطور الرأسمالية . ولقد 
بيئّنا (في القسم الرابع من هذا الفصل) »© بناء على احصائيات 


ياد نقول «الى هذا الحد أو ذاك» : لان تدهور الاوضاع المعيشية للعامل 
الزراعي لا يمكن ان يعود سببه فقط الى عدم انتظام عمله . (ملاحظة لينين) . 


هاا 


الاجور »© ان البطالة الشتوية هي الاكثر انتشارا في تلك 
المقاطعات من «روسيا الكبرى» حيث الرأسمالية هي الاقل 
تطورا وحيث العمل الخدمة لا زال سائدا 1 أمر مفهوم 
جدأ . ذلك أن العمل الخدمة بؤخر تطور انتاجية العمل » 
ويعيق نمو الصناعة والزراعة » ويؤخر بالتالي نمو الطلب على 
قوة العمل » وهو »© اذ بقيد الفلاح بحصته » لا يوفر له العمل 
خلال الشتاء ولا امكانية أعالة نفسه من زراعته البائسة . 


١‏ - (تنمة) ب القربة المشاعية ‏ آراء ماركس في الانشاج الزراعي 
الصغفير ٠.‏ رأي انغاز في الازمة الزراعية المعاصرة 


الأو هيدا القناعة سم .رامن "اكال من اللسسطرة فلن الالساع 
الزراغي»ت ١هكذا‏ تعر السيد دانبالسون.غن نظرية اخزق من 
النظريات الشعيوية المتداولة » المصاغة بالتجريد اياه الذي 
صيغت ب4 النظربة السابقة 8 ولعد استشيدنا 6 ف المفم سكل 
الثاني » بسلسلة من الوقائع التي تثشبت خطل هذه المقوالة 
الاجمالية . اما الان فلا بد لنا من ان نضيف الامر التالى : انه لمن 
الخطأ بمكان ان نعتقد ان انبثاق الرأسمالية الزراعية يتطلب شكلا 
معيدا من تملك الارض ٠‏ 

«ان شكل ملكية الارض الذي يجابهه نمط الانناج الرأسمائي 
الوليد لا يتلاءم معه . فيعمد اؤلا الى نكوين الشكل اللائم باخضباع 
الزراعة لراس المال ٠‏ وهكذا » فانه [اي نمط الانتاج الراسمالي] 
يحول الملكية الاقطاعية » والرلكية العشائرية » والملكية الفلاحية 
الصغيرة ضمن الشاعة ‏ بفض النظر عن النباين في أشكائهما 
القانونية ‏ الى الشكسل الاقتصادي المستجيب لتطداتسسه ) 
(راس المال » الكتاب الثالث » الجزء الثاني » ص 161) ٠‏ 


١ا/ك‎ 


وهكذا » ففي طبيعة الامر ان ما من خاصة من خصائص نظام 
حيازة الارض تستطيع ان تشكل عقبة بتعذر تجاوزها أمسام 
الرأسمالية » هذه الرأسمالية التي تكتسي أشكالا مختلفة باختلاف 
ظروف الزراعة » والعلاقات القانونية » وأنماط الحياة . ويتضح 
بالتالي مدى الخطل في مجرد طرح الشعبوبين للمسألة » بعد ان 
انتجوا تراثا ادبيا متكاملا حول موضوع «القرسة المشاعية آم 
الراسمالية ؟» . فاذا ما قرر ارستقراطي مهووس بنمط الحياة 
البريطاني ان يقدم جائزة لافضل كتاب عن استخدام الزراعة 
الرأسمالية في روسيا » او تقدمت جمعية علمية بمشروع لتوطين 
الفلاحين في المزارع » أو لفّق موظف كسول اقتراحا باعتمساد 
ملكيات زراعية من .6 «دسياتين» ©» بشسارع الششعبويون الى رمي 
القفاز والى قرع طبول الحرب ضد هذه «المشاربع البرحوازية» 
الرامية الى «ادخال الرأسمالية» والى تدمير أسس «الصناعة 
الشعبية» المتمثلة بالقربة المشاعية . ولن بخطلير بال السادة 
الشعبويين ابدا ان الرأسمالية تشق طريقها بغض النظر من 
صياغة مختلف انواع المشاريع أو رفضها » وأن القرية المشاعية 
آخذة في التحول » بل هي قد نحولت فعلا » الى قرية من صغار 
المرارعين ٠.‏ 

بهذا » نجدنا قليلى المبالاة بمسألة شكل حيازة الفلاحين 
للارض . فمهما يكن هذا الشكل » لا بطرأ اي تغير اساسي علسى 
العلاقة بين البرحوازية الردفية والبروليتاريا الزراعية . أمسا 
المسألة الهامة حقا » فلا علاقة لها البتة بشكل حيازة الارض »© بل 
بيقانا الماضي القرن ارسطي 6 الني لا خزال ترح نتقليها علمسسئ 
الفلاحين ‏ عزلة المجتمعات الفلاحية في ظل امراتب الاجتماعية » 
نظام المسؤولية الجمامية ؛ الضرائب الباهظة وغير المتناسبة اطلاقا 
مع الضرائب على الاراضي المملوكة فرديا » انعدام الحرية الكاملة 
في شراء وبيع اراضي الفلاحين » وفي حركتهم واستيطانهم . ١‏ 
كافة هذه المؤّسسات البالية » لا تحول »© بأي حال »© دون تفكك 


/ل/ا1 


الفلاحين »© لكنها تؤؤّدي فقط الى مضاعفة شتى اشكال العمل س 
الخدمة والاستر قاق »؛ والى اعاقة كبيرة للتطور الاجتماعي برمته. 

ولا بد » ختاما » من معالجة محاولة شعبوية مبتكرة لتفسير 
بعض مقولات لماركس وانغلر في الكتاب الثالث من رأس المال » 
دحيث تدعم رأبهم القائل ان الزراعة الصغيرة متفواقة على الزراعة 
الكبيرة » وانه ليس من دور تاربيخي تقدمي تلعبه الرأسمالية 
الزراعية . وغالبا ما يستشهد الشعيويون » خدمة لغر ضهم هذاأء» 
بالمقطع التالي من الكتاب: الثالث لراأس المال : 

ا(تفول عبرة التاريخ 4 التي يمكن استخلاصها ايغنا مسن 
ملاحذلات اخرى حول اتزراعة » ان النظام الرأسمالي نجه 0 
تتمعرا كس مع الزراعة العقلانية »© أو فليقل ان الزراعة العقلانية ل 
تتلاءعم مع النظام 0 رأسمائي '(عتى الرغ غم من الشحسينات التقنية 
الني بدخلها هذا الاخر على الزراعة) » وأنه م اي النفسسسام 
الراسمالي - يتطلب حهد الفلاح الصغر الذي يعتاش من عمله او 
السبرطرة الجماعبية المتشجينا) (رأس امال » الكتبساب الثالكت » 
القسم الاول » الطبعة الالمانية » ص 58) ٠‏ 

ما الذي بمكن استنتاجه من هذا القول (الذي تجدر اللملاحظة 
انه مقطع مجتزا تسلل الى فصل يعالج طريقة تأثير التغيرات في 
اسعار المواد الخام على الارباح ©» ولم برد في القسم ألرابع الذي 
يعالج الزراعة نخصيصا) ؟ القول بأن الرأسمالية غير متلائمة مع 
التنظيم العقلاني للزراعة (كما هو الحال أريضا بااشسبة للصناعة) 
أمر معلوم منذ فترة » وليس هذا موضع الخلاف مع الشعبوبين. 
والوا ضح أن ماركس شدد هنا 32 خاص عل 00 التقدمي 
تاريخيا للرأسمالية في الزراعة . تبقى اشارة ماركس ى «الفلاح 
الصغير الذي بعتاش من عمله» ٠.‏ ا 
مشقة شرح هذه النقطة ©» أو ربطها بسياقها من حجهة © ويتنظرية 
ماركس العامة عن الانتاج الزراعي الصغير » من حهة ثانية . 
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أن المقطع المقتطف من كتاب راس المال بعالج مدى التذربذب 
الذي تعر فه أسشعار المواد الخام 62 وكيف تق ور ئر هذه التذبذبات سلبيا 
على وثيرة الانتاج وانتظامه © وتؤدي الى 0 را سق 
الزراعة والصناعة . في هذا المجال فقط ‏ في مجال وتيرة 
الانتاج وانتظامه ومساره المبرمج 5575 نضيع ما ركس الانتاج الفلاحى 
الصغير في مصاف اقتصاد «المنتجين المتشاركين») . وفي هذا 
الصدد تتمائل حتى الصناعة القرن أوسطية الصغيرة (اي الحرفية) 
مع اقتصاد «المنتجين المتشاركين» (انظر بؤس الفلسفة » الطبعة 
المذكورة أعلاه 4 ص .)»6 في حين تتميز الرأسمالية عن كلد هذبن 
بتحدوى الانتاج الزراعي الصغير بد 6 بأنه لا بعكر ف بالدور التقدمي 
ناريخيا لل رأسمالية في الزراعة ؟ هذا ما بقوله ماركس عن الموضوع 
في ذلك القسبم الخاص 5 تابه المتملق بالئزاقة © وتحدرت ييا 

أن ملكية قطع 0 تسشعد » بطبيعتها » نطور قسوى 
الانتاج الاجتماعي > والاشكال الاجتماعية للعمل » والتم ركز 
الاجذماعي لراس الال » والاقتصاد الرعوي الواسبسع النطاق » 
والتطبيق التقدمي للعلوم [على الزراعة] ٠‏ 

«اولا ريب ان الربا والانظمة الضريبية تؤدي بالضرورة السسى 
إفقار [الزراعة الصفيرة] ٠.‏ مثلما يؤدي توظيف رأس المال سي 

يد فلنتذكر ان انغلز © قبيل وفاته بزمن قصير » وفي وقت تفاقمت فيه 
الازمة الزراعية االامرتبطة بانخفاض الاسعار ©» وجد لزاما عليه ان يحتج بعنف على 
«تلامذته» الفرنسيين الذين قدموا تنازلات معينة للنظرية القائلة بجدوى الانتاج 
الزراعي الصفير (ملاحظة لينين) ٠.‏ 
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الارض الى حذف راس المال هذا من الفلاحة ٠‏ ان البعشغسرة 
اللامتناهية لوسائل الانتاج » وعزل المنتجين انفسهم » بعضهم عن 
بعض والهدر الجمار للطاقة الشرية » والتدهور اللطرد لشروط 
الانتاج والار تفاع المطرد لاسبعار وسائل الانناج ‏ ذلك هو القانون 
الحتمي الكية قطع الارض الصغيرة ٠‏ (رأس المال » الكتاب الثالث» 
المجلد الثاني » ص "2١‏ - ؟55]) ٠‏ 

«ان ملكية الارض الصغيرة تفترض سلفا ان تكون اكثريسة 
السكان قاطئة في الريف »© مثلما تفترض سيادة العمل الفردي 
المبعثر » لا العمل الجماعي . وبالتالي » ففي ظروف كهذه » يتعذر 
تراكم الثروة ونمو عملية اعادة الانتاج » من حيث شروطها اللسيقة 
المادية والفكرية » وبائتائي يتعنذر ابضبا توافر الشروط المسيقة 
لزراعة عقلانية)) (المصردر ذاته » الكناب الثالث »© اللجزرء الثاني 3 
ص 7؟1؟) ٠‏ 

ان كاتب هذه السطور لا يشسيح بنظره عن التناقضات الكامئة 

في الزراعة الرأسمالية الكبيرة » بل » بالعكس تماما » فاه 
بفضح هذه التناقضات بلا هوا . على أن هذا لا بمنعه من. تقدير 
الدور التاريخي للراسمالية : 

((آن واحدا من ابرز ننائج نمط الانناج الرأسمائي هو اسه 
بحوال الزراعة من مجرد عملية تجريبية وميكانيكية تكرر نفسها 
باستمرار » يوارسيها القطاع الاكثر تتخلفا من المجتمع » السسسى 
التطبرق العامي الواعي للهندسة الزراعية » بالقدر الممكن في ظل 
الملكية العفارية ومالك الارض ... ان عقلئة الزراعة بها يحماي؛ 
منكية الارض من علاقات القهر والتبعية » من جهة » ويفصلل 
نييائيا » من جهة اخرى »© بين الارض بما هي اداة انتاج وبين 
الملكبة العقارية ومالك الارض ٠...‏ أن عقلئة الزراعة بما بجعلها 
لاول مرة قادرة على الفعل على الصعيد الاجتماعي » من ناحية » 
ونحويل الملكية العقارية الى قضببة عبشثية » من ناحية اخرى » هما 
ابرز انجازات نمط الانناج الراسمائي ٠‏ على انه »شانه سان 


ل 


سائر التحولات التاريخية » لا يحقق هذه الانجازات الا بعد إفقار 
المنتجين الباشرين» (راس أكال » الكناب الثالت » امجلد الثاني » 
ص 161 2 لاه1) ٠‏ 

بعد الاطلاع على مثل هذه التأكيدات القاطعة لماركس »© يساور 
المرء شعور بأنه ستحيل ان' يختلف اثنان حول موقفه من مسألة 
الدور التقدمئ تارتكيا الراسمالية: الززاعية + على ان الست 
داتيالسون. حي لناءمثاورة حديدة :. اله ستسهد برائ لاتفلز 
حول الازمة الزراعية الراهنة » بما بدحض في رآابه ب مقولة 
الدور التقدمي تارسخيا لل رأسمالية في الزراعة . 

لننظر ألان فيما بقوله انغلز فعلا . بعد تلخيص الاطروحات 
الرئيسية لنظرية ماركس عن الريع التفاضلي »© يقدم انغلز القانون 
الذي يقول «بقدر ما ترتفع كمية رأس المال الموظف في الارض ©» 
ويرقى تطور الزراعة والحضارة عامة في بلد معين »© بذاك القدر 

تضخم الجزية التي يدفعها المجتمع لكبار الملاك العقاربين على 

ل سكل أربات اضافية» (رأس الخال » الكتاب الثالث »© المحلد ؟ 0 
ص لمىرة؟) . وود انغلز قائلا ان هذا القانون يؤكد «الحيوبة 
الرائعة التي تتمتع بها طبقة كبار الملاك العقاربين» الذين لا يلبثون 
ان «سقطوا ين على أقدامهم » فيكل الازمات» رغم مراكمتهم 
للديون الهائلة . وكمثال على ذلك »© فان الغاء «قوانين الذرة» في 
انكلترا » وما أدى اليه من انخفاض في أسعار الحبوب » بدلا من 
ان بحمل معه خراب الملاك العقاربين » ضاعف ثرواتهم بمعدلات 
بودن 

وعكذا » فقد بدو وكأن الرأسمالية عاحزة عن الثيل مسن 
جبروت الموقع الاحتكاري الذي تمثله الملكية العقارية . 

غير ان انغلز سستطرد قائلا : «لكن كل شيء انتقالي وزاثل» . 
«فالمراكب البخارية العابيرة للمحيطات وسكك الحديد فى شمال 
اميركا وجنوبها وفي الهنذ» استدعت قيام منافسين جدد . واذا 
بالمروج الاميركية («البريريز») وسهول «اليامباس» الارجنتيئية 


اما 


وما شابهها » تغرق السوق العالمية بالحبوب الرخيصة . «وفى 
رحد فده النافسة نت :اا الحقة كن الاراضى العدواء فين التالحين 
الروس والهنود المسحوقين بالضرائب ‏ تعذر على الفلاح أو 
المرارع الضامن ير الاوروبي ان بحافظ على موقعه المرموق 
بواسطة اشكال الربع القديمة . فاذا بقسم من الارض الاوروبية 
نسحب من المنافسة نهائثيا فيما دخص زراعة الحموب »؛ واذا 
الربع بنخفض أينما كان . وهكذا »© فان الحالة الثانية التي نعالج 
(النوع ؟) ‏ اي انخفاض الاسعار وانخفاض انتاجية التوظيفات 
الرأسمالية الإضافية تٍِ أاصبحت هي القاعدة في اوروبا ٠‏ ومن 
هنا » كان نحيب اللاك العقاربين بتعالى من سكوتلاندا الى 
ابطاليا ») ومن جنوب قفرنسا الى شرقي بروسيا :. واحسن الحظ» 
فان السهول ليست كلها مزروعة © فبقي منها ما بكفي ليؤدي الى 
خراب جميع كبار الملاك العقاربين في اوروبا ومعهم المالكين 
الصغار انضا ... المصدر ذاته » ص .8؟ » وفي الترجمة 
الروسية ») ص 5498 » حيث اسقطت عبارة «لحسن الحظ») . 

اذا كان القاريء قد قرأ هذا المقطع بعنابة » فسوف بتضح 
له ان انفلز بقول عكس ما يريد السيد دانيالسونٍ تحميله اناه . 
يرى انغلز ان الازمة الزراعية الراهنة تؤدي الى خنمن الرم لا 
بل هى نتحه نحو الغائه كليا » وبمعنى آخر » فان الرأسمالية 
الزراعية تواصل مسسيرتها الطبيعية نحو الغاء الموقع الاحتكاري 
للملكية العقارية . 

حقا » ان السيد دانيالسون عاثفر الحظ باللسيمة 
ل «استشهاداته» ! أن الرأسمالية اازراعية تخطو خطوة حبارة 
جديدة الى أمام ؛ انها تضاعف بلا حدود المنتجات الزراعية 
السوقية » وتجر عددا من الاقطار الجديدة الى الساحة العالمية » 
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وتطرد الزراعة العشيربة من آخر معاقلها » كما في روسيا والهند» 
خالقة سابقة جديدة في الزراعة ‏ الانتاج الصناعي الحسسض 
الحيوب 4 المرتكز الي تعاون جماهير من العمال المرودين بأحدث 
الآلات ؛ ثم ان هذه الراسمالية الزراعية تفاقم من حالة البلدان 
الموقع الاحتكاري الاكثر مناعة + وتحوال اللكية العقازية الى 
«حالة عيثية» ليس فى النظرية وحسب »؛ واأئما أنضا فى 
الزراعي بحيث بدات تلبية هذه الحاجة في الغرب حتى على بد 
ممثلي الطبقات المالكة . واذا بانغلز » بسخربته المرحة المعهودة ©» 
يرحب بالخطوات الاخيرة للرأسمالية العالمية » فيقول ؛ لحسسن 
سمه للامور أن تسسر حسب عادتها المألوفة حتى الان ٠‏ غير أن 
عزيرنا السيد دانيالسون » بلا ادنى سيب »© يتنهد متحسرا على 
«الفلاح الموجيك» للازمنة الخوالي » وعلى ركود زراعتنا «المبجّل 
عبن التارنخ)» © وكافة افنكال: الاسترقاق الززامي التي لم بنجم 
في زعرعتها «لا الصراع بين الامراء القاصرين 1 » ولا غزوات 
العمان)» 6 قاذا ننه الآن.ونا للمول :4 ى مقددة بالزوال علن, :يذ 


يد الامراء القاصرون هم الامراء غير المستفيدين من حق البكورية التي يرث 
بموجبهة الابن البكر اراضي أبيه في النظام الاقطاعي الفربي دمداء 


لديل 


١‏ لنصَجل أخامس 


الاطوار الاولى لل رأسمالية في الصناعة 


ننتقل الان من اازراعة الى الصناعة . والمهمة التي تواجهنا 
هنا ايضا هي نفسها التي واجهتنا في الزراعة : ينيفي تحليل 
الاشكال الصناعية في روسيا «قبل الاصلاح» » اي دراسة 
النظام الرأهن للعلاقات الاجتماعية والاقتصادية في الصناعة 
اليدوية (المانيفاتورة) ومميزات تطوره . فلنيدأ بأسيط اشكسال 
الصناعة وأكثرها بدائية » ولنتتبع تطوره . 


١‏ الصتاعة المنزائية والجرف 


الصفاعة المنزلية هي ألتي تقوم على معالحة امواد الخام فكن 
منزل المنتج (الأسرة الفلاحية) . والصناعات المارلية هي شرط 
ضروري من شروط الاقتصاد الطبيعي 2 وفي معظم الاحيان 


165 


اتسعمر بقابا هذه الصناعات خينما يوجد فلاحون صفان ...3131 ع 
فمن الطبيعى ان نلقى فى الادبيات الاقتصادية الروسية اشارات 
متكررة الى هذا النمط من الانتاج الصناعي (الانتاج المنزلي مواد 
مصنوعة من الكتنّان » و«الخيش» »© والخشب » الخ » للاستهلاك 
المنزلي نفسه) . على آننا نادرا ما ثلقى اليوم صناعة منزلية على 
نطاق واسع » اللهم الا في بعض المناطق النائية » وكانت سيبيريا 
احداها حتى الفترة الاخيرة . أن الصناعة »© بما هي مهنة »© لم 
توجد بعد : انما هي لا تزال هنا مرتبطة عضويا بالزراعة » تكمل 
الواعدة'فتهها الأشرى . 

وآدل شتكل عن امعان السداتية "تف الالفصان عن الوواف: 
البطريركية هو الانتاج الحرفي © أي انتاج المواد لامر مستهلك 
معين: + وقد 'تكون المواد الخام ملكا للجحزفى' او المسديامسكت بت 
الزبون . اما الدفع فقد يكون نقدا أو عينا (أي بتوفير ايواء واعالة 
الحرفي » او المكافاة بواسطة قسم من المنتوج 4 كما هو الحال 
بالنسبة الى الطحين مثلا » الخ) . وفي حين يشكل الاتقتاج 
الحرفي مقو'ما اساسيا من مقومات الحياة المدينية » فاله وأسع 
الانتشار في المناطق الريفية ايضا » كفرع انتاجي ملحق بالزراعة 
الفلاحية 6 وأن لسية معينة هن سكان اريف تتكؤن من الخر فشن 
المتخصصين العاملين في الدبافة وصنع الاحذية والخياطة 
والحدادة وصباغة المنسوجات البيتية ووضع اللمسات الاخيرة 
على الاإصواف التي يصئعها الفلاحون 2 وطحن الحدوب 4 الخ 
(وقد بنفرد هؤلاء بالعمل الحرفي وحده أو بزاوجون بينه وبين 
العمل الزراعي) 2 يبد 

يبد ان احصائيات احدى المقاطعات ‏ (بيرم» معط للعام 1456 
6 تلقي بعض الاضواء على موقع الحرفيين في الريف : يقدر عدد الحرقيين 
المحليين بواحد في الملة من السكان © وأكثريتهم الساحقة (5.رم بالمة) تعمل 
في الزراعة الى جانب عملها «الصناعي» مدا . ١‏ 


هما 


نكتفي بهذه الملاحظات المختصرة » ذلك أن الدراسة المفصلة 
للاتعا' الحرقق ل قدخل فين تحدول اصالنا ‏ فيذا الشكن سين 
الصناعة لا بحتوي على انتاج بضاعي ؛ ولا يظهر هنا الا التداول 
البضاعي » حيث يتلقى الحرفي المال » او حصة من الانتاج »© لقاء 
العمل الذي ببذله » وحيث هو شتري الود الخام وأدوات 
الانتاج . ان منتوج عمل الحر في لا بظهر في السوق »© وهو بالكاد 
بغادر نطاق الاقتصاد الفلاحي الطبيعي )0١(‏ . 


؟ ب مننجو السلع الصغار في الصناعة ٠‏ 
الروح الحرفية في الصئاعات الصغيرة 


شاهدنا أعلاه كيف يظهر الحرفي في السوق »6 وان كن لم 
يدخلها بعد عير منتجاته . ومن الطبيعي » قانه ما ان يتصصل 
بالسوق » حتى يبدا بالانتاج لها » اي انه يصبح منتنجا للسلع . 
ويتحقق هذا الانتقال بشكل تدريجي اول الامر » فيبيع الحرفي 
المنتجات المتبقية لديه بحكم الصدفة » او تلك التي ينتجها خلال 
وقت فراغه . وبزيد من تدرحية هذه العملية ان سوق السليع 


١‏ ان ارتباط الانتاج الحرفي بالاقتصاد الطبيعي للفلاحين يؤدي احيانا 
الى محاولات من قبلهم لتنظيم هذا الانتاج على امتداد القرية كلها » بحيث 
يقدم الفلاحون معاش الحرقي © فيما هو يعمل لجميع سكان القرية . أما الان» 
فان هذا النظام الصناعي هو الاستثناء » لا القاعدة » وقد نجد بقاياه في 
المناطق الحدودية النائية (نمثلا نجد ان صنعة الحداد في قرى عبر القفقاس لا 
تزال منظمة وفق هذه الاسس) ... (ملاحظة لينين) . ١‏ 
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تكون ضيقة جدا اول الامر » بحيث لا تنمو المسافة بين المنتيجح 
والحعيات الا بوترة عة م ويشقل التعوعم ##كماءتي السائق > 
من المنتج مباشرة الى بد المستهلك » وبحدث أن تكون مبادلته لقاء 
منتوج زراعي سابقة على بيعه )١١‏ . على ان التطور اللاحق للانتاج 
السوقي تعير عن لقسنه باتساع التحارة » وظهور التجحبسنان 
المتتخصصين 6 وتجار المحاصيل (السماسرة) . ولا تعود سوق 
المواد الصناعية مقتصرة على سوق القرية » او السوق الموسمية 
(في البلدة) »© انما تمتد لتشمل المقاطعة كلها » ثم اليلد بأسره » 
وتصل احيانا الى البلدان الاخرى . 

ان انتاج المنتجات الصناعية بما هي سلع هو الخطوة الاولى 
في انفصال الصناعة عن الزراعة » وفي قيام التبادل بينهما . على 
ان السسيد دانيالسون »© بطريقته المنمّطة والمجردة في فهم الامور» 
بكتفي باعلان أن «انفصال الصناعة عن الزراعة» هو صفة مسن 
صفات «الرأسمالية» بشكل عام »؛ دون أن بحشم نفسه عناء 
دراسة الاشكال المختلفة لعملية الانفصال هذه ولا المراحل المختلفة 
لتطور الرأسمالية . لذا تجب الاشارة الى ان الانتاج السوقي 

ى أضيق نطاق »© في الصناعات الفلاحية » ببدأ بفصل الصناعة 

عن الزراعة » رغم انه في هذه المرحلة هن النارن + 9 ستصيدل 
الصانع » في معظم الاحوال » عن المزارع . وسوف نبين لاحقا 
كيف توؤٌدى الاطوار الارقى من الرأسمالية الى انفصال المنشآت 
الصئاعية عن المنشآت الزراعية » وانفصال العمال الصناعيين عن 
المزارءين ٠‏ 

ان الاشكال الاولية للانتاج السلعي تعرف درجة متدنية من 


١‏ ومثالنا على ذلك مبادلة الاواني الفخارية بالحبوب : عندما كانت 
الحبوب رخيصة » كان مقابل الاناء الفخاري يعادل احيانا كمية الحبوب التي 
لتسع لها الاناء نفسه ... (ملاحظة لينين) ٠‏ 


/اما 


المنافسة بين «الحر فيين» . ولكن مع توسع السوق وشمولها 
لمناطق واسعة »© تنمو هذه المنافسة وتزداد قوة باطراد وتبدا 
بزعزعة الازدهار البطر ب كي للصناعي الصغير » هذا الازدهمار 
الذي برتكز الى موقعه الاحتكاري . 'فيشعر المنتج السلعي الصغير 
أن مصالحه » باللمقارنة مع مصالح باقي أفراد المجتمع » تتطلب 
التشبث بهذا الموقع الاحتكاري » ولذا فهو يخاف المنافسة » 
وسذل كل محهود » فردي أو جماعي 6 للجم المنافسة » ولمنع 
المنافسين من الدخول لمنطقته ©» ولتعزيز موقعه الثابت بما صو 
شبد صغير. ملك شبكة مغدوفة من الربائن (-) 

ان الاقتصادبين الشعيوبين لم بحاولوا طمس الحقيقة التي 
تؤكد أن معظم الصناع الريفيين الصغفار بنتمون الى فئة 6 
السلع وحسب »؛ بل وصل الامر بهم حد اجتراح أسازية فذة عن 
تناقض مزعوم بين التنظيم الاقتصادي الصناعات الريفية الصغيرة 
وبين الصناعة الكبيرة . أن تهافت هذا الرأي بتصض ح أيضنا » 
بالمناسبة 2 من المعطيات الاحصائية أعلاه . فاذا كان الصناعسي 
الكبير لا بوفر جهدا لتأمين مواقع احتكاري لنفسه »© قان الفلاح 
المتعاطي ب «الحرف» هو توأمه » في هذا المجحال . والحقيقة ان 
البرجوازي الصغير بسعى »© بموارده المتواضعة © للحفاظ على 
الممالح الطيقية أناها التي سسدعى الصناعي الكبير الى حمائتمها 
عندما يبضج ' مطالبا بالحماسمة .. والمكافآت » والامثي ازات 
والاعذاءات »> الخ 200 . 


» ل ولشعور هذا البرجوازي الصغير بأن المنافسة قاتلة بالنسبة اليه‎ ١ 
تلو سين ال و قيا 4 كنا “مدلا انموي سد الى :لا بدني كو نه( اباك لى جين‎ 
البرجوازية الصغيرة  يشسعر بأن الرأسمالية ستكون فتاكة بالنسسبة ل«المرتكزات»‎ 
الغالية جدا على قلبه ©» ولذا تجده يسعى الى «تفادي» [لرَاسجاليّة » وقصضع‎ 
+ الطزيق عليه > ونحدى تطورها :لم © الخ (للاحلفة لينين).‎ 


4خا 


شثق مما ورد أعلاه عدد من مميزات الانتاج الصغير تستدعي 
التو قف عتدها . لاحظنا سابقا أن ظهور صنفاعة جديدة يعسي 
وحود مسار متطور لقفسمة العمل الاجتماعية ٠‏ من هنا » فان هذا 
الحياولة دون ان تحل الصناعة الآلية الكبيرة مباشرة محل الصناعة 
الالة زفقيي عمف ونياط القن وامراسلؤت اوها نان 
ان كل خطوة في تطور الاقتصاد السوقي تؤدي بالفرورة الى 
واذا بهذه العملية كأنها تنقب أرضا جديدة » وتفتح مناطق جديدة 
في اجزاء التلد الاكثر تخلفا » او فروعا جديدة في اشد الفروع 
الصفافية تكلنا انام الذرو ال راسمالي الزاحفرء على أن لميتدر 
الراسمالية نفسها يظهر في سائر أجزاء البلد او في فروع صنامية 
١اخرى‏ بطربقة مختلفة كل الاختلاف »© قلا بعبر عن نفسسه بزبادة 
عذذ الحتر نات الضغيرة والسعال المتولنين السعرفيين "افق المفمل > 
وأما الخلط بينهما فلا يؤدي الا الى فوضى كاملة في المفاهيم . 
الوسطى » العريقة من حيث استقرارها السكاني »© والاكثر تقدما 
اقتضاديا بين نبائن. المقاطمالك» » الى الأطرلاف: ؟ والثاني. © فسني 
نشوء صتاعاث ضغرة جديدة وفى التشان الصتامات الناستكبة 
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سابقا بين السكان المحليين . 

وها “العفلية الاولن اله احد تحليات امتعمان الأطزاكف التدئ 
المحنا اليه سابقا (الفصل الرابع) . هنا نجد الفلاح ‏ الصائع في 
مقاطعات نيجني ‏ نو فغورود وفلاديمير وتفير وكالوغًا وسواها » 
شعن يرطاة رانك النافيسة الرافق الهو السكاي © :ومسو 
الصناعة اليدوية الراسمالية والمصانع بما تشكله من خطر علسى 
الانتاج الصغير » فيرتحل جنوبا » حيث «الحر فيون» لا زالوا 
قليلى العدد وحيث المداخيل مرتفعة وأكلاف المعيشة منخفضة . 
ول مدن االمتاخر “مقنياة صغيرة «رنتى الأنداين القصامة “للزحية 
جديدة لا تليث أن تنتشر فى القرية المعلية وفى الحوار . وهكذا 
ساعدت المناطق الوسطى » ذات الثقافة الصناعية العريقة » على 
تنمية هذه الثقافة فى أجراء اللد الحديدة + حيث علسسية 
الاستيطان لا تزال في بدايتها. وبذلك انتقلتالعلاقات الراسمالية 
(التي هي أنضا خاصة مميزة للصناعات الفلاحية الصغيرة) ال 
كافة مناطق البلد . 

لننتقل الان الى الوقائع المعبرة عن العملية الثانية . وسوف 
نرى اننا اذا كنا نسجل ظاهرة نمو المنشآت والصناعات الفلاحية 
الصغيرة » الا اننا لن نعالج اشكال تنظيمها الاقتصادي . ويتضح 
مما سيرد أدناه ان هذه الصناعات إما ان تؤدي الى نشوء التعاون 
الرأسمالي البسيط ورأس الال التجاري واما ان تصيح جحزءا 
مكوذا«من الضتاعة اليدوية الراسمالية [المايفاتوورة): + 

نشأت صناعة الفراء في قضاء ارزاماس من أعمال مقاطعهصة 
0 55 نو فغورود» في بلدة ارزاماس بالذات ثم امندت ندر بحجيا 

ى القرى المجاورة وأخذت قطي زفعة متوسعة باستمرار ٠.‏ في 
0 » كان عدد صناع الفراء في القرى: قليلا وكانوا بستخدمون 
أعدادا كبيرة من العمال » اذ كانت اليد العاملة رخيصة طلما أن 
الناس يؤجرون قوة عملهم في سبيل تعلم الصنعة . ولكن © ما 
أن بجيدونها » حتى بغادرون المنشأة الاصلية وبوٌّسسدون منشآت 
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صغيرة خاصة بهم ©» وبوسعون بذلك نطاق سيطرة رأس المال ©» 
وقد بات يهيمن الان على عدد واسع من الصتّاع. وجدير باللاحظة 
هنا ان هذه الوفرة في العمال المأجورين في المندشآت الاولى 

للصناعة الناشئة وتحولهم اللاحق الى معلمين صغار ظاهرة واسعة 
الانتشار » لها صفة القانون العام . ولا ريب أنه من الخطل أن 
نستخلص من ذلك انه «بالرغم من الاعتبارات التاريخية المختلفة. . 
ليست الماشآت الكبيرة هي التي تستوعب المنشآت الصغيرة ©» 
انما المدشآت الصغيرة هي التي تتحول الى منشآت كييرة» 00١‏ . 
أن سعة حتجم المنشآت الاول لا يعبر عن تمركز صناعي © وانما 
جد تفسيره فى عزلة هذه المنشآت وفى رغمة الفلاحين المجاورين 
في تعلم مهنة مفيدة . اما بالنسبة لعملية انتشار الصنامات 
الفلاحية من مراكزها القديمة ن<و القرى المحاورة » فالهما 
ظاهرة نلقاها في العديد من الحالات . فمثلا » عرفت فترة «ما 
بعد الاصلاح» يوا 0 (من حيث عدد القرى المعنية بالصناعة» 
وعدد الصناعيين وإجمالي الانتاج) للصناعات البالفة الاهمية 
التالية : صناعة الأقغفال وسكاكين المائدة في بافلوفا » الدبافة 
وصناعة الاحذية في قربة كيمري »© حياكة الشياشب الصوفية 
في بلدة ارزاماس وحوارها » الصناعة الحديدبة فى قرسمة 
بورماكينو » صناعة القبعات في قرعة مولفيتيئتو وقضائها » 
صناعات الزرجاج والقبعات والمخرامات في مقاطصة موسكو » 
وصناعة المجوهرات في قضاء كراسنوسيلسكوي » الخ (...) 

كلك » فان احصاء «بيرم» 1261211 للحرف ( (المننى علجئ 

معطيات عه ن تاربخ تأسيس رم مؤّسسة حر فية ومقاففة 


» ب وهذا ما يسارع اليه السيد دانيالس ون في هعم الرأسمالية‎ ١ 
ص 9/8 ب 79 (ملاحظة لينين)‎ 
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بدوية صغيرة) يوؤكد أن فترة «ما بعد الاصلاح» تتسم يموق 
سريع جدا للصناعات الصغيرة . وجدير بنا ان نلقي نظرة اكثر 
دقة على عملية نشوء هذهه الصناعات الجديدة . 
لم يبدأ انتاج المنسوجات الصوفية وشبه الحريرية في 
مقاطعة فلاديمير الا حديثا » في العام 1851 . في البدء » كانت 
هذه مهنة اضافية بتعاطاها الفلاحون » لكن سرعان ما ظهساسر 
«المقاولون الفرعيون» في القرى وأخذوا يوزعون الممزولات 
4م . ومن أوائل «أضحات المعامل» رجل كان بتاجسر 
بالجريش (البرغل) الذي يشتريه بالجملة من سهوب «تامبوف» 
و«ساراتوف» . ولكن 2« مع بناء سكك الحديد » تعادلت اسعار 
الحبوب» وتمر كز تتجارتها في أيبدي أصحاب اللايين» فقرر تاجرنا 
توظيف رأس ماله فى منشأة صناعية للحياكة . فدخل للعمل فى 
معمل » ودرس المهنة ليصبح مقاولا فرعيا . وهكذا » فان نشوء 
«صناعة» جديدة في تلك المحلة يعود لان التطور الاقتصادي العام 
في البلد كان بخرج رأس المال من التجسارة ويوجهه نحو 
الصناعة . 
وبشير الباحث للفرع الصناعي الذي اخذناه مثالا لنا الى ان 
الحالة التي يصف ليست حالة معزولة على الاطلاق : فالفلاحون 
الذين كانوا يحصئلون معاشهم عن طريق الاستخدامات الخارجية 
(دكانوا روادا في مختلف الفروع الصناعية » يعودون بعمعار فهسسم 
النفئية الى قراهم الاصلية » ويشجعون قوى عاملة جديدة على 
الاقنداء بهم وسلوك طريق الهجرة » ويطلقون العنان لخسسة 
الفلاحين الاغنياء بقتصصهم عن الارباح الخبالية التي توفرهطا 
الصناعة لصاحب المشغل وامقاول الفرعي + والفلاح الغني » الذي 


يد «المقاول الفرعي» 60521186807 - 8111 هو الوسيط في الصناعهة 
المنزلية » يقدم للمنتج المواد الخام ويشتري منه القطعة المشغولة لم . 


يكدل 


اعناد ان يخبيء ماله في الصندوق او استخدامه للمتاحسرة 
بالتصوب » غاثيا ما كان يستجيب [هذه الاغراءات » فيوظف امواله 
في اأشاريع الصناعية)) (المصدر ذاته) ٠‏ 

ان صناعة الاحذية والثباد في قضاء الكسندروف »؛ التابع 
لمحافظة فلاديمير » نشأت في بعض الحالات على النحو التالي : 
بعد ان ,كتشف اصحاب مشاغل الخام او المتاجر الصغيرة اتوزيع 
المفزولات أن الحياكة اليدوبة آخذة بالتقهقر » بعمدون الى فتح 
محتر فات من نوع آخر »© وبالجأون احيانا الى استخدام الحر فيين 
لتعلثم الصنعة وتعليم اولادهم . وبالقدر الذي تطرد فيه الصناعة 
الكبيرة زأس المال الصغير من الفرع الانتاجي المعني بالامر » يندفق . 
رأس المال هذا الى فروع انتاجية اخرى ويدفعها الى التطور في 
الاتجاه نفسه . 

صف الباحثون في صناعات مو سكو 4 بطر بقة بالغة التشويق 

والصرية » الظروف العامة في فترة «ما بعد الاصلاح» التنسي 
استثارت نمو الصناعات الصغيرة في المناطق الريفية فنقرا في 
وصف عن صناعة المخر"مات : «كانت ظروف معيشة الفلاح, قد 
تدهورت كثيرأ في تلك الفترة » لكننا نشهد » من جهة اخرى » 
أن متطلبات السكان الذين انتمتعون ن بظروف معيشية أفضل قد 
أزدادت بطريقة ملموسة» . وبعتمد الكاتب على احصائيات المنطقة 
قيد الدرس »© ليلاحظ زبيادة في عدد المحرومين من ملكية 
الاحصنة ومن زراعة المحاصيل » جنيا الى جنب مع زيادة في 
عدد الفلاحين الذين بملكون عدة احصنة كما فى احمالى عدد 
الماشية التي بملكها الفلاحون . وهكذا برداد عدد المحتاجين الى 
«مصادر دخل خارحية» والباحثين عن عمل صناعي من جهة »© 
فيما تصيب الثروة أقلية من الأسر الميسدورة التسي راكمت 
«المدخرات» © وتمكنت من «استتجار عامل أو أثنين » أو مسن 
توزبع اعمال منزلية على الفلاحين الفقراء» . ويستطرد الكاتب 
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شارحا : «طبعا » لسسنا تعالج هنا حالات انيثاق الافراد المعروقين 
بالكولاكيين او «مصاصي الدماء» » من بين هذه الاسر » انما نكتفي 
بدراسة ظواهر عادبة حدا بين الفلاحين» ٠.‏ 

وهكذا نجد أن الباحثين يشيرون ألى العلاقة بين تمابنز 
الفلاحين وبين نمو الصناعات الفلاحية الصغيرة . وهذا امبر 
طبيعي جدا . فالمعطيات الاحصائية المثيتة في الفصل الثانسحسي 
تسمح بالقول ان تمابز الفلاحين برافقه حتما نمو في الصناعات 
الفلاحية الصغيرة . ومع اضمحلال الاقتصاد اللابوسدي » اذا 
بعمليات معالحة المواد الاولية تتحول » الواحدة تلو الاخرى © الى 
فروع صناعية مستقلة » واذا بنشوء البرحوازرمة الفلاحية 
والمروليتاريا الزراعية بريد الطلب على منتجات الصناعات 
الفقلاحية الصغيرة » في ألوقت ذاته الذي بمدها فيه بالابدي 
العاملة «الحرة» الال «الحر» ٠. 62١‏ 


؟ - تمايز منتجي السلع الصغار ٠‏ معطيات الاحصاء الرسمي 
للحرفيين على اساس المسح المنزلي في مقاطعة موسكو ٠‏ 0 


لندرس الإن العلا قات الاجحتماعية والاقتصادبة ل يي تتكون بين 
منتحي السلع الصغار في الصناعة . ميك د ان هله 


١‏ ان الخطأ النظري الاساسي الذي يرتكبه السيد دانيالسون في 
محاججاته عن «رسملة الصناعات» هو انه يتجاهل الخطوات الاصلية للانتاج 
السلعي وللرأسمالية في أطوارهما المتعاقية . ذلك أن السيد دانيالسون يقفر 
مباشرة من «الانتاج الشعبي» الى «الرأسمالية» © ثم تمتلكه الدهشة ب بسذاجة 
مسدلية ب عندما يكتشف أن ما لديه هو رأسمالية بدون قاعدة 26 رأسمالية 
١صطناعية‏ ©» الخ . (ملاحظة ليئين) . 
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العلا قات مشابهة للمهمة المذكورة أعلاه » في الفصل الثاني » 
بصدد الفلاحين الصغار . ولكن بدلا من رديه الارض المزروعة» 
بجب ان نرتكز هنا الى حجم المنشآت الصناعية »؛ وأن نصنئف 
صغار الصناعيين وفق حجم ٠‏ اللثائج » ونتأكد من الدور الذي 
بلعبه العمل المأجور في كل فمّة منهم © ونعيئن الظروف التقنية » 
الخ . والواقع أن الاحصائيات الرسمية عن الحرف »© على اساس 
المسح 0 2 التي بتطلبها مثل هذا التحليل متوافرة بالنسبة 
لمقاطعة مو سكو ). 0ش 

لنتفحص الان الخلاصات التي يمكن استخراجها من هذه 
المعطيات . 

تبدا يدون العمل المأجور ... يغلب العمل المأجون على العفتل 
العائلي في مجمل الصناعات (البالغ عددها *8) » حيث يجري 
استخدام ١ه‏ بلمئة من اليد العاملة لقاء أجر . وبزداد النخفاض 
هذه النسيبة عند « حرفيي »© محافظة موسكو . ولقد 
جمعنا المعطيات الاحصائية بالنسية ل 5ه صناعة في محافئلة 
موسكو التي تتوافر ارقام دقيقة حول العمال الأجحورمن 
المسةخدمين فيها » فحصلنا على رقم ككورلا١‏ عامل مأجور من 
مجموع قدره 555ر595 عامل » أي بنسبة قدرها هار8ه بالملة . 
اما بالنسبة الى مقاطعة بيرم » فان نسية العمال المأجورين لمجموع 
الصناع اليدوبين والحر فيين تبلغ هر؟؟ بلملة » أما بين منتجي 
السلع دون سواهم » فانها تتراوح بين 5ر56 وكرا9 بالمة . على 
ان هذه الارقام الاجمالية ليست تقتصر على منتجي السلع وائما 
هى نثسمل الانيفاتورة الرأسمالية أابضا »؛ كما سيرد أدناه . 

لذا » فالخلاصة الاكثر اثارة للاهتمام هي التي تؤكد أن دور 
العمل الأجور يتزايد بنسة انساع حجم المنشآت (الصناعية) ٠‏ 
وهذا ما نلاحظه عند القارلة بين فثة وأخرى »© كما عند المقارنة 
بين مختلف الشرائح داخل الفئة الواحدة . فبقدر ما تكلون 
المؤسسات واسعة »© بذاك القدر ترتفع نسية أرباب العمل الذين 
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ستخدمون العمال اللأحوربن» وترتفعمعها لسبة ألعمال المأجوربن 
أنفسهم ٠‏ كتفي الاقتصادبون الشعبوبون» بعض الإحيان ©» بالعقول 
ان المنشآت الصغيرة حيث العمل عائلي فقط هي السائدة بين 
«الصناع اليدوبين» ©» وهم غالبا ما يستشهدون ب «المعمدلات 
الوسطية» دعما لوجهة نظرهم . وكما هوواضح من المعطيات 
الاحصائية بين أبدينا » فان هذه «المعدلات ال لا تصلح 
لتشخيص الظاهرة التى نحن بصددهاء. والغلبة العددية للمنشآات 
الصفيرة ذات العمال العائليين لا تلفي بأي حال من الاحوال 
الحقيقة الاساسية التي تقول ان مسار الانتاج البضاعي الصغسير 

يتجه نحو الاستخدام المتزايد للعمل المأخور » نحو نشوء المحئرفات 
الاسهائة . فضلا عن ذلك »© ذالمعطيات الاحصائية ذاتها تندحض 
مكولة قعيورة لحطف اف التعبار| من الاوك تقول أن العستسيل 
المأجور في الانتاج «الصناعي اليدوي» بخدمفي الواقع كى «ملحق» 
للانتاج العائلي » وان اللجوء اليه لا يتم بغرض تحقيق الربح » الى 
ما هنالك . لكن الحقيقة ان تزايد استخدام العمل اللمأجور يسير 
بموازاة زيادة عدد العمال العائليين » عند الصناعيين الصغار © كما 
عند صغفار المزارعين . ونلاحظ في غالبية الصناعات أن استخدام 
العمل المأجور بتزابد عند الانتقال من الفئة الادنى الى الففنة 
الاعلى » رغم الزيادة التي تطرأ على عدد العمال العائليين لكسل 
منشأة . والواقع ان استخدام العمل الأجور لا يزيل الفوارق في 
أحجام عائلات «الصناع اليدويين» » انما هو يزيدها حدة . 
وبتبين من الرسم البياني الاحصائي ير بوضوح كامل هذه السمة 


ا الرسم البياني لنسب العمال العائليين والعمال المأجورين قي المنشآت 
الصناعية ٠‏ وبناء على ١حصائيات‏ منشآت موسكو »© بقسسمها ليئين الى أرسع 
فئات : )١‏ المنشآت هن ”را همر] عمال (مأجورين وعائليين مع/ ؛ ؟) لار؟ ب 
5ر4 عمال ؛ ") (ره ت )رم عمال » 6) هر!! ب رلا عمال » كتنمدل 


وسطي سم ٠‏ 
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المشتركة بين الصناعات الصغيرة : ان الفئة الاعلى هي الني 
تستخدم اكثرية العمال اللأجورين مع انها الاكثر الخعداسيينا 
للعمال العائليين . وهكذا » فان «التعاون العائلي)) هو قاعدة 
النعاون الرأسمالي . وبديهي القول » طبعا » ان هذا «القانون» لا 
بنطبق الا على اصغر المنتجين السلعيين » على الاشكال الاولية 
للرأسمالية » وانه ‏ اي القانون  ٠‏ يؤكد ميل الفلاحين للتحول 
الى برحوازيين صغار ٠‏ وما أن فنا المحثر فات التي تضم عددا 
معقولا من العمال المأجورين » حتى تتقهقر » بالضرورة © اهمية 
«التعاون العائلي» . وتؤكد لنا معطياتنا الاحصائية ان هنذا 
القانون لا بنطبق على اكبر الشرائح في الفئات العليا . فعندما 
يتحول «الصانع اليدوي» الى رب عيمل رأسمالي حقيقي سستخدم 
١6‏ الى ."” عاملا مأجورا © بتقلص الدور الذى بلعيه العممل 
العائلي في محتر فاته وتتضاءل اهميته (ففي الشريحة العليا من 
الفئة العليا » مثلا » بشكل العمال العائليون 7 بالمئة فقطا من 
مجموع عدد العمال) . وبعبارة اخرى »© بقدر ما تتقلص الصناعات 
«اليدوبة») بحيث يطفى عليها «التعاون العائلى» » بذاك القندر 
بشكل هذا التعاون الضمانة الاكيدة لتطور التعاون الراسمالي . 
وهنا »؛ بالتالي » تبرز جدلية الانتاجح السلعي: بأوضح ما تبرز © 
هذه الجدلية التي تحوال «العمل بأنبدينا» الى العمل بأنندي 
الغبر 4 اقىا الن استغلال + ١‏ 

ننتقل الان الى المعطيات الاحصائية عن انتا جية العمل ٠‏ للششير 
الاحده.ائيات عن القائج الاجمالي للعامل الفرد في كل فئئة» الى ان 
انذاحية العمل ترتفع مع زيادة حجم النشأة . وهذا ما تلاحظه 
في الإكثرية الساحقة من الصناعات » وفي كافة فروعها بلا 
استثئاهء . واذا بالزسم البياني ثبت هذا القانون: » كاشفا ان 
حصة الفئة الاعلى من الناتج الاجمالي تزيد عن حصتها من العدد 
الاجمالي للعمال . أما في الفئة الادنى »© فالآبة معكوسة . أن 
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الناتج الاجمالي للعامل الفرد في موٌسسسات الفثات العليا يزيد 
بنسسبة .؟ الى .5 بالمئة عما هو عليه في مؤسسسات الفثات الدثيا. 
صحيح ان الموؤسسات الكبيرة تفرض عادة ساعات عمل اطول 
وتعالج احيانا موادا أثمن من التي تعالجها المؤسسات الصغيرة . 
الا ان هذا وذاك لا بلغي حقيقة ان انتاجية العمل هي اكثر ارتفاعا 
بكثير في المحتر فات الكبيرة» مما هي عليهفي المحترفات الصغيرة. 
ولا بمكن أن يكون الامر غير ذلك . فال مؤسسسمات الكميرة تضم ثلاثة 
الى خمسة أضعاف عدد العمال (من مأجوردن وعائليين) الذي 
تضمه المؤسسات الصغيرة » ولا سمع التعاون الواسع النطاق الا 
ان برفع من انتاجية العمل . ثم ان المحثرفات الكبيرة هي دائما 
افضل تجهيزا »4 من الناحية التقنية » اى انها تملك انفضسل 
الادوات » والتجهيزات » وقطع الغيار » والآلات > الخ (...) 

واخراء ءالا بدنمق القول. أن “قيمة المنتحات: للعامل: الفروالا 
تزيد ونحن ننتقل منالفئة الادنى الى الفئة العليا في غالبية 
الصئاعات وحسب » وانلما بنطيق الامر انضا على الانتقال مسن 
الصناعات الصغيرة الى الصناعات الكبيرة . ففي الفئة الاولى من 
الصناعات » يبلغ معدل ناتج العامل ؟.؟ روبل »© ويرتفع الى 
٠.٠‏ روبل في الفئة الثانية والثالثة » ويزيد عن ..ه روبل في 
الرابعة ... وهذا ما بشير الى العلاقة بين ارتفاع سعر المسواد 
الاولية وبين خراب الإّسسات الصغيرة على بد امؤسسسات 
الكبيرة . فكل خطوة بخطوها تطور المجتمع الرأسمالي يرافقها 
بالفرورة ارتفاع في سعر مواد أولية كالخشب وما شابه » وهذا 
ما .نقرمة من اجل. المتشآاك الضغيرة . 

وبنجم عما ورد أعلاه » ان المؤسسات الرأسمالية الكبيرة نسسبيا 
تلعب ايضا دورا بالغ الاهمية في الصناعات الفلاحية الصغيرة . 
واذا كانت تشككل الاقلية بين اجمالى عدد المنشآت »؛ الا انها 
تستأثر بالحصة الاكبر من الناتج العام . وهكذا » فان مو سسسدات 
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الفئة الاولى » تشكل ١5‏ بالمثة من اجمالي عدد الصناعات الثلاثة 
والثلاثين في محافظة موسكو » غير انها تقدم 6ه بالمئة من الناتج 
الاجمالي » في حين لا تقدم مؤؤسسات الفئة الدنيا اكثر من 
١‏ بالمئة من هذا الناتج الاجمالي » مع انها تشكل *ه بالمئة من 
اجمالي عدد المؤسسات . فبديهي القول اذن ان توزبع الدخل 
الصافى بين الصناعات لا بد وأن بكون شددبد التفاوت ©» وهذا ما 
يشهد عليه الاحصاء الرسمي عن صناعات «بيرم» اليدوية للعامين 
1 هكما (...) 
ان عددا ضميلا من المؤسسات الكبيرة (بقل عن ١.‏ بالمثة من 
المجموع) اسستخدم ١/5‏ من مجموع العمال » بقدم تقرببا صف 
الناتج الاجمالي وه/؟ (خمسي) المدخول الاجمالي (بما يدمج 
أجور العمال مع مداخيل أرباب العمل) . وفي المقايل » يحصل 
أرباب العمل الصغار على مدخول صاف ادنى لكثير من الجتندون 
العمال المأجورين المستخدمين في المؤسسات الكبيرة . وقيد 
بيثّنا بالتفصيل » في مكان آخر من هذا الكتاب » ان هذه الظاهرة 
ليست الشمواذ »6 7 هي القاعدة العامة بالنسية للصنتاعهات 
الفلاحية الصغيرة ٠‏ 
تلخيصا للاستنتاحات المستخلصة من المعطيات المحلثلة أعلاه» 
بنبغي القول ان النظام الاقتصادي للصناعات الفلاحية الصغيرة هو 
0 بورجوازي صعير بامتياز » مثله كمثل النظام الذي شاهدنا 
بين صغار المزارعين » ولا يمكن توسيع الصناعات الفلاحية 
الصغيرة » ولا تطوبيرها أو تحسسيتها » في ظل الفل سروف 
الاجتماعية والاقتصادية الراهنة » الا بتوليد أقلية منالراسماليين 
الصغار من جهة ؛ وأكثرية من العمال المأجورين او «الصئلساع 
المستقلين»الذين بعيشون حياة اقسى ذات مستوى اشد الخفاضا 
من مستوى معيشة حياة العمال المأجورين ©» من جهة اخرى ٠‏ 
وانئا نشهد » بالتالي » في الصناعات الفلاحية الصغيرة ابرز 
الصفات البدائية للرأسمالية ‏ لتلك الرأسمالية التي بعتبرها 
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الشيفاين الاتساديين عن ظراق جااق قدي قا الها لاجسبوة 
متفصل عن «الانتاج الشعبي8:. :وانضنا > فان الو قائع التي اذوسنا 
قليلة الاهمية من زاوية نظرية السوق المحلي . ان تطور الصناعات 
الفلاحية الصغيرة يؤدي الى تزايد طلب الصناعيين الميسورين على 
وسائل الانتاج وعلى قوة العمل التي يحصلون عليها من بين صفوف 
التراو ليتانها الرفتة .ولا يدا: اند ملخ مده العمال: الا حون ين 
الستحتمين "لد حرقبي: القرى: والصداميين الصعان ركما ملفا 
للنظر » أذ كان سلغ عددهم في محافظة بيرم وحدهاأا..ه1 
عامل (0 . 


ه ‏ التعاون الراسمالي البسبيط 


ان 'كاسيسن متحي النلع الضغان لحتز فاق كنيرة سيا هو 
الذي يعلن. الانتقال الى شكل صناعي ارقى . وهكذا يولد 
التعاون الرأسهالي البسيط وسط الانتاج المبعثر الصغير : 

الاذذاك فقط يبدا الانناج الراسمالي الحقيقي ... عندما 
يعمد كل رأسمال فرد الى استتخدام عدد واسع نسبيا مسن 
العمال » وعندما تجري العملية الانتاجية » بالنالي » على نطاق 
واسبع » وننتج كميات كبيرة نسميا من الملائجات ٠.‏ أن تجهع عدد 


يد مانييتوف » شخصية من الارواح الميتة للروائي غوغول »2 وهو يرمز الى 
رجن ضعيف الارادة أفكاق وتاقه ما . 

١‏ سا ضيف بالنسبة للمقاطعات الاخرى ‏ اضافة لموسكو وبيرم. ‏ ان 
المصادر تلاحظ علاقات مماثئلة بين المنتجين البضاعيين الصغار ... (ملاحظة 
لينين ) ٠‏ 


كن 


منزايد من العمال الذين يعملون فعا » في نفس المكان والزمان 
او » على الاقل » في مجال عمل واحد) من اجل انتاج نسوع 
واحب من السلع تحت سيادة رب: عمل راسمائي واحد ‏ تلك هي 
نقطة البداية في الانتاج الرأسمائي » منطقيا وتاريخيا ٠‏ وبالنسية 
لنمط الانتاج نفسه » بصعب التمييز بين الاطوار الاولى مسن 
المانيفاتورة » فى المعنى الدقيق للكلمة » وبين الطوائف الحرفية 
المقفلة » اللهم إلا بالعدد الاكير من العمال الذين يستخدمهم رب 
عمل رأسمائي واحد في آن معا . وكل ما في الامر هو توسبيع 
المحترف القرن أوسطي لشيخ الكار الحرفي)» (راس امال » الكتناب 
الاول » الطبعة الروسية » ص 9529 » الالمانية ص 159) ٠‏ 

تلك هى نقطة انطلاق الرأسمالية التى ستشاهدها بالتالى فى 
صناعاتنا الفلاحية الصغيرة («الصناعات اليدوبة») . ان اختلاف 
الظروف التاربخية (غياب الصناعات اليدوية في النقابات الحر فية 
المقفلة>< هلفاتتع او تطورها البطىء) لا بغير الا الاشكال التى 
تتجلى فيها العلاقات الرأسمالية المتماثئلة . والواقع ان الفارق بين 
محترف رب العمل !١‏ رأسمالي ومحتر ف الصناعي الصغير كان 
يقتصر على الفارق في عدد العمال الدائمين المشستغلين في متسل 
منهما . ولذا » فان ااوٌّسسسات الصناعية الاولى ؛ التى تشكل 
الاقلبة من -حنيث العدذ »عرق اول الأمر © وصط: بحن مسن 
المؤسسات الصغيرة . غير أن استخدام عدد متزايد من العمال لا 
يلبث ان يودي بالضرورة الى تغييرات في الانتاج نفسه © والى 
التحول التدريجي للانتاج . في ظل التقنية اليدوية البدائية » 
غالبا ما تكون الفوارق كبيرة بين العمال الفردبين (من حيث القوة 
والحذق والمهارة » الخ) . وهذا سبب كاف » بحد ذاته » لزعرعة 
مو قع الصناعي الصغير 6 فير هق كاهله شتى انواع الارهاق نتيحجة 
انكاله على تذبذبات السوق . اما حيث يعمل عدة عمال قفي 
مؤسسة واحدة »© يتولى المحترف نفسه تقليص الفروقات الفردبة 
فيما بينهم ٠‏ «أن يوم العمل الجماعي لعدد كبير من العمال في 


ين 


وردية عمل واحدة ... ساوي بوما واحدا من متوسط العمل 
الاجتماعي» )0١‏ »© وبالتالي فان صنع وبيع منتجات المحترف 
الرأسمالي يتطلبان قدرا اكبر بكثير من الانتظام والاستقرار . وهو 
بسمح باستخدام افضل للابنية والمستودعات والتجهيزات وأدوات 
العمل وسواها » وهذا يؤدي بدوره الى ضعف أكلاف الانتاج في 
المحترفات الكبيرة . أن تنظيم الانتاج على نطاقواسع والاستخدام 
المتزامن لعدد كبير من العمال يتطلبان تراكم راس مال كبير الى 
حد ما » وهذا بحصل عادة في مجال التجارة »؛ وليس في 
حا الانتاج و توآن جع :واس الال هذا رن فشكل مساهيية 
الرأسمالي في المؤسسة ب ما اذا كان سسيتعاطى العمل اليدوي »© 
في حال شحة رأ س ماله »6 أو ما اذا كان سيتخلى عن العمل بنفسه 
لل مهام الادارة والتجارة . نقرأ » مثلا » في احد 
الاوصا ف لصناعة الاناث ما بلي : «باستطاعة المرء ان كتشف 
علاقة مياشرة بين مو قع صاحب المشغل ودين عدد عماله.. فسان 
استخدام عاملين أو ثلاثة بو فر للمالك فائضا شحيهحا الئن درحة 
إنه بيقى مضطرا للعمل اليدوي الى جانب عماله ... اما استخدام 
له عفان انط رن رد العمل ها كدق من الفائض لكي 

بتخلى جرئيا عن العمل اليدوي » فيخفف عمله » تضرف أسناها 
الى. الوظيفتين السالفتي الذكر» ,(اي شراء المواد وبيع المنتجات) . 
«وما ان يصل عدد العمال الأجورين الى العشرة او يزيد »4 فسان 
المالاك لا بتخلى عن العمل اليدوي وحسب وانما يتوقف ارضا عن 
مراقبة عماله » اذ بعين وكيلا لهذا الغرض ... فها انه قد اصيبح 
رأسماليا صغيرا ؛ وسيدا بالولادة» (عيسابيف » صئاعات مقاطعة 
موسكو »؛ الجزء الاول » ص ؟ه ‏ [#ه) . والواقع ان الاحصائيات 
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التى اثبتناها بيانيا تؤكد هذا الوصف » اذ تبين تقلص عدد العمال 
العائليين مع ظهور عدد كبير من العمال المأجورين . 

صف مؤلف راسن الال الدلالة العامة التعاون الراسفالتى 
الشيط بالسية الى تطور الأشكال'الراسثالية في الضتافة علن 
انحو التالي. : 

(«ان هذا الشكل يتطور ناريخيا في مواحهة الزراعة الفلاحية 
والانتناج الحرفي السرتقل أكآان داخل النفابات الحرفييسة أم 
خارحها ..٠.‏ وكما ان القوة الاتناجية الاجتماعية للعمل التسي 
تتطور بفضل التعاون » تبدد على انها القوة الانتاحية اراس المال» 
فكذلك يبدو التعاون نفسه » اذا ها قورن بعملية الانتاج التي 
يمارسها فلاحون مستقلون متعزلون أو حتى ارباب عمل صفار » 
يبدو وكانه شكل مميز من اشكال عملية الانتاج الراسمالنية . انه 
التحول الاول الذي يطرا على سبرورة العمل الفعلية عندملا تخضيع 
لراس المال ٠.٠‏ ان الاستخدام المتزامن لعدد كبير من العمال 
المأجورين » في عملية انناجية واحدة » الذي يشكسل الشرط 
الغروري 0 هذا التحول » هو ايضا نقطة انطلاق للانتساج 
الراسمالي ... فاذا قدم نمط الانتاج الرأاسمالي نفسه اليئا » 
تاريخيا » على أنه الشرط الضروري لنتحويل سيرورة العمل الى 
عملية اجتماعية » كذلك فان هذا الشكل الاجتماعي لسسسيرورة 
العمل » من جهة ثانية » يقدم نفسه بصفته وسبيلة يستخدمها 
راس الخال مناجل تحقيق اقصى درجة من الاستغلال للد العاملة» 
عير زيادة انتاجيتها ٠‏ 

ان التعاون » في شكله البداني الذي عرفناه حنى الان » هو 
شرط مرافق لكل انناج كبير . غير انه لا بمثل » بحد ذاته » شكلا 
ثابنا تنميز به احدى حقبات تطور نمط الانتاج الرآسمائي ٠‏ أنه 
يقارب هذه الحالة » مجرد مقارية لا غم » في الاطوار الصناعية 
اليدوية الاوتى من مرحلة المانيفاتورة» (رأس المال » الجرء الادل» 
ص 5:5" 556) ٠.‏ 
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وسوف نرى لاحقا مدى الارتباط الوثيق بين مؤسسات 
الصناعة اليدوية المستخد مة للعمال المأجورين في روسيا وبين 
الاشكال الرأسمالية الاوسع انتشارا والارقى تطورا . أما بالنسبة 
لدور هذه الموٌؤسسات في الصناع ات الفلاحية الصغفيرة » 
فالاحصائيات السالفة الذكر تبين ان هذه المؤسسات تؤدي الى 
نشوء تعاون رأسمالي واسع الانتشار الى حد كبير بجحل محسل 
الانتاج المبعثر السابق وبر فع انتاجية العمل بمقادير ملموسة 8 

ان خلاصتنا بصدد الاهمية العظمى لدور التعاون الرأسمالي 
في الصناعات الفلاحية الصغيرة وبصدد دلالتها التقدمية تسير في 
خط متعاكس مع الفكرة الشعبوية الشائعة عن غلبة منوعات من 
«مبدأ الآزتيل» ير في الصناعات الفلاحية الصغيرة . واقع الامر 
أن العكس تماما هو الصحيح . فالسمة المميزة الصناعة الصغيرة 
(وللصناعات اليدوبة) هو الطابع الشديد البعثهيرة للمنتحين 
الافراد . دعما لوجهة النظر المقابلة » لم تستطع ادبيات الشعيو بين 
أن تقدم غير مجموعة من الامثلة الافرادرة ©» لا نطبق معظمها على 
التعاون أصلا » وانما هى تتعلق «حمعيات صغيرة لاصحطاب 


الحرف 4 الصغار والكبار 04 لاغراض التموان المشترك بالمواد 


يج الآرتيل 61]ل شكل من أشكال التششارك الواسع الانتشار في 
روسيا ©» وهو شكل بسيط للتعاون الحر . ومن ابرز خصائصه تضامن وتكافل 
أعضائله تجاه الفير . انه ©» باختصار ©» «جمعية تعاونية تولد 'عفويا» » على حد 
تعبير انفلز » الذي ساجل ضد الفكرة الشعبوية الاصلية القائلة بأن المشاعسة 
والآرتل هما الائبات الاكيد على ان الشعب الروسي بطبيعته «اششتراكي» او 
«شيوعي» » وانه بالامكان الانتقال مباشرة من هذه وذاك الى الاشتراكية دون 
طرابيشي »© دار الطليعة » هلا5ة!ا :ا ص 1١#‏ ب 6 )١١‏ لمساء 


5.5 


الاولية » وبناء محترف مششترك » الخ . أن مثل هذه «الآرتيلات» 
لا تؤثر بشكل او بآخر بالطابع الغالب للتعاون الرأسمالي . اما 
ل الى 0 :واضحة عن الرقعة التي ينطبق عليها «ميداآ 
الآرتيل» »© عمليا » فلا بكفى أن نذكر امثلة اعتباطية مأخوذة من 
هنا وهناك»: بل شفئ اخذ المعظيات. الاغضائية التطقة معينة حرت 
دواتحها تتصيلا »'وتحضن مدي الوروة السعن لأككال ماوق 
المختلفة ووزئها . ذلك مثلا هو الحال بالنسية الى احصائيات 
الصناعات اليدوية في «بيرم» لعامي 1١855‏ ل 1855 وقد بيئنا 
في مكان آخر 5 البعثرة العجيبة للصناعيين الصغار التي تدل 
عليها الاحصائيات »© والاهمية المعطاة للمرٌّسسات الكبيرة القليلة 
العدد . والخلاصة التي استخلصنا بصدد دور التعاون الرأسمالي 
لم تكن ترتكز الى أمثلة معزولة » بل هي اعتمدت المعطيات 
الدقيقة للمسوح الاحصائية من بيت لبيت » التي شملت عشرات 
من أشد الصناعات تنوعا في مناطق مختلفة . 


5 - رأس امال التجاري في الصناعات الصغيرة 


نعلم ان الصئاعات الفلاحية الصغيرة تؤدي »© معظم الاحيان ؛ 
الى نكموء السهارة6: الذين نتعاطون العمليات التجارية امتملقة 
بتسوبق المنتجات وشراء المواد الاولية وبمارسون الوصاية » بطرق 
محظفة »هلان النامة الصفان . “لظن الان الى العلا قة بين هندة 


كد يشير لينين هنا الى دراسة له بعئوان «الاحصاء الحرفي للعام 1456 ب 
وكالما في مقاطعة بيرم والقضايا العامة ل «الصناعة اليدوية» © كتبها خلال 
مثقاه السيبيري رتب ايلول 185179) . وقد شكلت هذه الدراسة مادة تحضيربة 
استخدمها لينين لاحقا في «تطور الرأسمالية في روسيا» ما.ء. 


5.6. 


الظاهرة وبين النظام العام للصناعات الفلاحية الصغيرة » والى 
دلالة هذه العلاقة . 

ان العملية الاقتصادية الرئيسية التي يتعاطاها السمسار هي 
شراء السلع (اكانت منتجات جاهزة ام موادا أولية) من اجل 
أعادة بيعها . وبكلمة إخرى » فالسمسار هو ممثل من ممثلي 
رأس المال التجاري . أن نقطة انطلاق كل رأس مال -# صناعي آم 
تجاري هو ترأكم مال حر بين أبدي أفراد زونعني بالمال الحر © 
المال الذي لا يحتاجه الافراد لاغراض الاستهلاك الشخصي »© 
الخ) . اما كيف بتولد هذا التمايز في الملكية في أريافنا » فقد 
بيتّناه بالتفصيل أعلاه من خلال الاحصائيات عن تمابنز الفلاحين 
الرواعيين .والصناعيين : أواقك اظلي نك هده الالتضائيات راسد من 
فروظ كوه السعبرة 6 وهر الطائع المعكن ‏ للمتتجين الصعساد 
ومرلتيو + والشيان الداوسنمة والخرا + الاقتهادبيق قيعي 
اوساطهم . واأما الشرط الآخر »© فانه يتعلق بطبيعة الوظائف 
التي بمارسها رأس المال التجاري ©» أي أنه بتعلق بتسوبق 
المنتجات وشراء المواد الاولية . وحيث كون تطور الامحصاج 
البضاعي بطيئًا ومحدودأ 2 فان المنتج الصغير كتفي يتص ريف 
منتحاته في السوق المحلية الصغيرة » أو هو كتفي بت بتصر يفها الى 
المستهلك مباشرة. تلك هيادنى درجة في تطور الانتاج البضاعي» 
وهي بالكاد تتماز عن الانتاج ألحر في ٠.‏ ولكن » مع توسلتع 
الوق 4 تك العديات يعدن الأسسزار ‏ فن. هلا العمو يوق 
المحدود والمجزا (الذي بتلاءم كليا مع الانتاج المحدود والمبعثر) . 
فالسوق الكبيرة تتطلب التسويق على نطاق واسع . وهكنا فان 
الانتاج الصغير بدخل في تناقض لا حل له مع الحاجة الى 
تسويق كبير وبالجملة. ففى ظل: الظروف الاجتماعية والاقتصادية 
السائدة » ومع عزلة المنتجين الصغار وتمايزهم ؛ لا يمكن حل 
هذا التناقض الا بتولي الاقلية المبسورة لعملية التسويق وتركيزها 


امن 


يدها اه ان المتحاسة » يعترائوي: التتحاف راو اأراد الاولية] 
بالجملة وبكميات كبيرة » ساعدوا على تخفيض أكلاف التسويق 
وحولوا التسويق من عملية ثانوية » متقطعة » وعرضية الى 
عملية منتظمة وواسعة النطاق . وكان لا بد لهذه الفائدة محض 
الاقتصادية الناجمة عن التسسويق الواسع النطاق من ان تؤدي الى 
بتر الصلة بين المنتج الصغير والسوق » فاذا به لا حول له ولا قوة 
امام جبروت رأس المال التجاري . وهكذا »؛ فمن المحتم على المنتج 
الصغير » في ظل الاقتصاد البضاعي » ان بصيح تابعا لراس المال 
التجاري بفعل التفوق الاقتصادي اللمحض للتسويق الواسع النطاق 
وبالجملة على التسويق الصغير المبعثر ٠.‏ وغني عن القول أن أرباح 
السماسرة قالبا ما لا تقتصر على الفارق بين عائدات المبيعات 
الكبيرة وعائدات المبيعات الصغيرة » تماما مثلما أرباح الرأسماليين 
الصناعيين غالبا ما تنتكون من أاقتطاعات من الاجور العادبية . 
ومهما يكن من امر »© فان تفسير أرباح الرأسماليين الصناعيين 
بتطلب .الافتراض بأن قوة العمل تباع بسعرها الفعلي . وكذلك » 
فان تفسبير دور السسدمسار بتطلب الافتراض بأنه شتري وسيع 
السلع وفق القوانين العامة التي تسيئر التبادل السلعي . وحدها 
هذه الاسباب الاقتصادية لسيطرة راس الال التجاري تحمل 
مفتاح فهم تنوع الاشكال الذي تكتسسيه في الحياة الحقيقية» ومن 
بينها نجد » دون ريب » الخداع السافر . أما انتهاج نهم مغاير © 
كما هو الحال بالنسسية للشعبو بين عادة » اى الاقتصار على تعداد 
الحيئل المختلفة التي يلجأ اليها «الكولاك» ©» وبالتالي اهمال 
الطبيعة الاقتصادية للعملية » فانه بعنى تبنى وجهة نظر الاقتصاد 
المبتذل لا غير . ان 

دعما لاطروحتنا امتعلقة بالعلاقة السسببية الضرورية بين الانتاج 
السوقي الصغير وهيمنة رأس المال التجاري 4 فلتعالج بمزيد من 
التفصيل واحدا من افضل الاوصاف لكيفية ظهور السمس ار 
وللدور الذي يلعبه . أشير هنا الى الدراسة عن صناعة المخر"مات 


ا 


في مقاطعة موسكو (صباعات مقاطعة موسكو » الحلد 5 » الجزء 
الثانى) . لقد ظهرت البائعة على النحو التالى : عندما نشأت هذه 
الصناعة » في العشرينيات » وفي الفترة التي اعقبتها » عندما 
كان عدد صناع المخرمات لا بزال محدودا 6 كان الملاك العقاربون» 
وهكذا كان المستهلك في حوار الماتج ٠‏ ومع تو سع الصناعة »© بد 
الفلاحون برسلون المخرمات الى موسكو «حسب التوفيق» » 
بواسطة صناع الامشاط » مثلا . ولكن » سرعان ما اتضح الازعاج 
الذي بسيببه هذا الشكل البداثي من التسويق : «كيف بيمكان 
للموحيك الذي لا دمتهون مهنتنا ان اشتفل من ديت الى بيت ؟0 . 
وهكذا فقد حرى تكليف واحدة من صناع المخرمات ببيعها» وحرى 
التعويض عليها على الوقت الذي تبذله لهذا الغرض . «اخذت 
تعود ومعها خيوط للتخر بم » ٠.‏ وهكذا فان مساويء التسورمق 
المنعزرل أدت الى تحويل التجارة اليع مهئة متخصصة بمارسهم ا 
باديء الامر ».ادى التحاور العشائرىي بين العاملات (اقارب»: 4 
جيران ؛ ابناء قربة واحدة » الخ.) الى محاولات لتنظيم المبيعات 
عا ى اساس تعاوني 6 وأالى محاولات لتشتخصيص واحدة من العامللات 
بهذه المهمة ٠‏ غير أن الاقتصاد المالي بولد شرخا في العلا قات 
العد.ائربة القديمة » وبولد فورا تلك الظاهرة التى اشرنا اليها 
أعلاه عند دراسة الاحصائيات التفصيلية عن تمايز الفلاحين . ان 
الانتاج للسوق بعاتم ان الوقت له ثمن . من هنا تنشا الحاجة 
الى تعفن الوسييطة عن القت والشيل اليدووايق 6 تالف الومة 
وتبدأ بامتهانها . «أن مثل هذه الرحلات» عندما تتكرر عدة مرات» 
تؤدي الى .نشوء البائعة» . (المصدر السسالف الذكر » ص ١‏ . 
فالمرأة التي نزات الى موسكو عدة مرات باتت تقيم علاقات دائمة 
لا غنى عنها للتسويق الصحيح . (لوهكذا تنمو الحاجة والعادة 
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لتحويل العائدات من العمولات الى مصدر رزق» . وبالاضافة الى 
عائدات العمولات » «تبذل البائعة كل ما في وسعها لرفع سعر 
آلواد والورق والخبوط» ... تتبيع. المخزفات “قوق السعر المتفق 
عليه وتحتفظ بالفارق لنفسها.. وتعلن البائعات ان .السعر الذى 
تلقينه كآن اذى من السعر المتفق عليه © ويصيم فولهن المالو فد 
((خذها بهذه الشروط » أو فاتركها !0) . ثم «تبدأ البائعات ... 
باستجلاب السلع من المدن وتحقق عليها ارباحا طائلة» . وهكذا 
فجابية العمولات تتحول الى بائعة مستقلة تدأ باحتكار المسيعات» 
وباستخدام موقعها الاحتكاري هذا من اجل الخضاع صنساع 
المخرمات اخضاعا كاملا . فتظهر عمليات الربا جنبا الى جنب مع 
العمليات التجاربة ‏ إقراض الاموال لعاملات التخريم © واستلام 
البضاعة منهن بأسعار منخفضة » اللخ . «تدفع الفتيات (...) ١٠١‏ 
كوبيك كعمولة على الروبل الواحد ... وهن يعرقن جيدا ان 
البائعة تحقق اكثر من ذلك اذ تبيع التخريم بيسعر اعلى . لكنهن 
لا بعر فن تددر الامر بطربقة مختلفة . فهندما اقترحت” ان 
تكناوين فلن السقن الى موسكو, 6 آاخين ان هذا ما غبانة ونسادة 
الامر سوعا © لانهن بجهلن ابن تباع المخرمات 6 في حين أن البائعة 
تعرف كل الامكنة . وهي تبيع المخرمات الجاهزة وتعود بطليات 
ومواد وتصاميم » الخ . ثم انها تقدم لهن المال سلفا » او على 
شكل قروض »© و ستطيع المرء أن سيعها قطعة تخريم مباشرة اذا 
أقفتضى الامر ٠‏ وهكذآا تصبح البائعة شخصا ستحيل الإستفناء 
عنه من جهة »© وتتحول تدريحيا » من جهة ثانية » الى شخص 
ستفل عمل الآخرين بلا شفقة » اي نتحول الى امرأة كولاكية» 
(ص ؟") . 

ولا بد ان نضيف هنا أن البائعات بنشأن من وسط المنتجين 
الصغار انفسهم : 

«مهما تكاثئرت الاستقصاءات التى أحريئاها » نحد أن 
البائعات كن سابقا عاملات تخريم »© بعرفن المهنة جيدا بالتالي » 


اك 


لانهن خرجن من صفوف عاملات التخريم » وبدآن العمل بلا اي 
راس مال »© وتدرجن بالمتاجرة بالخام وسواه من السلع وهن 
يراكمن الاموال من العمولات» (ص ١؟) ٠.‏ 

والذي لا شك فيه أنه في ظل الاقتصاد البضاعي فالصتاعيون 
الموسرون عموما » وممثلو راس الال النجاري خصوصا » يليثقون 
من صفوف المنتئجين الصغار ٠‏ وما ان ينشأ هؤلاء » حتى تصبح 
عملية تصفية التسويق المحدود والمجزأ عن طريق تنجارة الجملة 
الكسرة امرآ محنوما )٠٠+(‏ 

يمكننا ذكر العديد من الامثلة الممائلة . لكن ما قدمناه يكفي 
لتبيان استحالة التسويق المحدود والمجزا حيث يكون الانتساج 
للاسواق الكبيرة ٠‏ ونظزا لتشتت المنتحين م وتمايز هسم 
الكامل » يتعذر تنظيم التسويق الكبير الا بواسطة رأس مال كبير» 
الذي بخضع الصناع اليدويين الى حالة من الاستسلام والتبعية. 
وهكذا » يستطيع المرء أن بحكم, لنفسه عن مدى سخف النظريات 
الشعبوية السائدة التي تدعو الى مسساعدة «الصناع اليدويين» عن 
طريق «تنظيم عمليات التسسويق» . من الزاوبة النظرية المحضة »© 
تنتمي مثل هذه النظريات الى فصيل الطوباويات البرجوازيمة 
الصغيرة » القائمة على العجر عن فهم العلاقة التي لا تنفصم بين 
الانتاج البضاعي ودين التسدويق الرأسهالي . أما عن الحقائق 
الصلدة للواقع الروسي » فان اصحاب مكل هذه النظربات يكتفون 
بتجاهلها بكل بساطة : انهم بتجاهلون تشتت المنتجين السوقيين 
الصغار وتمايزهم الكامل ؛ وهم بتجاهلون أن من بين هؤلاء بنشا 
السماسرة ©» وان التسويق »© في المجتمع الرأسمالي » لا بنظمه 
الا رأس المال الكبير . وطبيعي » اذا اسقط المرء كل هذه الاوجه 
المزعجة » لكنها الحقيقية » للواقع » فانه لن يصعب عليهان 
يجترح اكثر التهويمات اعتباطا . 

بتعذر علينا هنا الدخول في الحيثيات التي تبين التجليات 


"١. 


الحددة لراس المال التجاري في ضنافاتنا اليدوية » والموقتع 
البانين: والاسغلامي الذي تدهم الضكاعي الصنقي اليه .. فر اننا 
سنتعغرض .في الفصل اللاحق © لوصف هيمئة رآنن المال التخارئ 
في طور اعلى من تطوره » حيث يتولى (بصفته ملحقا بالمانيفاتورة) 
ننظليم الصناغة المنزلية الراسمالية على نطاق واسع . لذا 
بيلكتتي هنا بالاغارة :الى 'الاشكال:الرئيسية الي كينا 
رامن الال" التجاري "ني الصتامات الصغيرة + 

أن آأول وأسبدط هذه الاشكال هى شراء التاحر (أو صاحب 
المحتر ف الكي) المتشجات من التمجين السو فين الصضفان . حي 
تكون السمسرة على مستوى ادنى من التطور » او حيث يتكائر 
السماسرة المتنافسون »© فان بيع السلع للتاجر قد لا بختلف عن 
ابة عملية بيع اخرى . أما في الاكثرية الساحقة من الحالات » 
المسبيان العلى هو الفتخص الوحيد الذي ميتلفة الفتحاوم 
منتجاته بانتظام » ثم بأخذ السمسار بالافادة منمو قعه الاحتكاري 
هذا لتخفيض الاسعار التي بدفعها للمنتج الى ادنى مستوى . 

اما الشكل الثاني لراس امال التجاري .فهى ذلك اذى يندج 
فق الرباء د فالقلا ءالدال الضاعة الى نقرة > اتتراسن ميدن 
السمسار وسدده دأبئنه على شكل منتحجات وسلع . 

دائما نتم عملية بيع السلع هذه (وهي واسعة الانتشسار) 
باتبعان متخفضة بطريتة اصطافية 6-مما لا نترك للمنتي ممليا الا 
مواق ٠‏ الحو عامل ماجون: : :و بالاضيافة: لذلك. قن علاقة لقان 
بالمددى دي كما الى جعية الثاني للانول © الى فشكل .هن اشبكال 
الاسترقاق »6 الى اأستغلال الدائن لمناسبات معينة من حاحات 
المدين 62 الخ 0 

ويتلخص الشكل الثالث من أشكال رأس المال التجاري بدفع 
ثمن المنتجات على شكل سللمع » وهو ممارسة شائعة بين سماسرة 
القرى . والسمة المميزة لهذا الشكل هو انه لا بشمل الصناعات 
الصغيرة وحسب وانما أيضا كل الاطوار البدائية من الاتتاج 
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البضاعي والرأسمالية . وحدها الصناعة الآلية الكبيرة » التي 
جمّعت العمل وحققت القطيعة نهائيا مع التقاليد والممارسات 
العشائربة » قضت على هذا الشكل الاستر قاقي بتحريمه قانونا 
في المؤسسات الصناعية الكبيرة . 

والشكل الرابع لرأس المال التجاري هو أن بدفع التاجسسر 
بواسطة نوع معين من السلع يحتاجه الصانع اليدوي لاغراض 
الانتاج (مواد أولية او مواد مساعدة » الخ) . وقد يتحول بيع 
مواد الانتاج للصناعي الصغير الى عملية مستقلة من عمايات 
رأس المال التجاري » مشابهة كليا لعملية شراء السلع الجاهرة . 
ولكن » ما ان يبدأ السمسار بشراء السلع الجاهزة والدفع 
بواسطة المواد الاولية اللازمة للصناع اليدوبين » فان هذا بشكل 
خطوة كبيرة في نطور العلاقات الرأسمالية . وبعد ان.يقوم بعزرل 
الصناعي الصغير عن سوق السلع الجاهزة » اذا بالسمسار يعزله 
الان عن سوق المواد الاولية » ويخضعه كليا لمشيئته . وهناك 
خطوةواحدة للانتقال منهذا الشكل الى الشكل الارقى لرأس المال 
التجاريحيث السمسار يسام المواد للصانعاليدويالذي يصاّعها لقاء 
أجر معين . وهكذا يصبح الصانع اليدوي عمليا عاملا مأجورا ) 
يعمل في منزله لصااح الرأسمالي . وبذلك يتحول رأس المال 
التجاري للبمسسيار الى رأس مال صناعي ٠.‏ فتنشأ الصناعة 
المنزلية الرأسمالية. اننا نلقاها» ولكن متشتتة » وسط الصناعات 
الصغيرة . غير ان انتشارها على نطاق واسع لا يتم الا في ظل 
الطور الاعلى من تطور الرأسمالية . 


١‏ «الصبئاعة والزراعة)» 
(...) فلنلخص الان العطيات الاحصائية الواردة أعلاه عن 
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«الصناعة والزراعة» . من الطبيعي » في هذا الطور الادنى من 
الرأسمالية الذي نحن بصدده » ان لا بتمايز الصناعي » أو بالكاد» 
عن الفلاح . ان اندماج الصناعة مع الزراعة. يلعب دورا بالغ 
الاهمية في تفاقم واحتدام عملية تمايز الفلاحين . فالفلاحسون 
الاغنياء والميسورون يفتحون المشاغل ©» ويستخدمون العمال من 
بين صفوف البروليتاربا الزراعية ©» وبراكمون الاموال للعمليات 
التجارية والربوية . اما فقراء الفلاحين » من جهة ثانية » فانهم 
بوفرون العمال المأجوربن 4 الصناع اليدوبين الذين بعماون لصالح 
السماسرة والفئات الدثيا من صغار اصحاب محترفات الصناعة 
اليدوية» اولئك الاكثر انسحاقا تحت جبروت رأسالال التجاري. 
وهكذا فان اندماج الصناعة مع الزراعة يعزز ويئمي العلاقات 
ال أسبفالية © :وستفلها مين ١الضحاعة‏ الي الرراعة والعكين العكي . 
ان هذه الصفة المميزة للمجتمع الرأسمالي » انفصال الصناعة عن 
الزراعة » تتجلى في هذا الطور بأكثر اشكالها بدائية » لكنها 
تنتجلى مع تك والاهم انها تتجلى بطريقة تختلف تماما 
عما بتصوره الشعيويون . فعندما يقول الشعيوي ان الصناعة لا 
«تضر» بالزراعة » فانه يرى الضرر في التخلي عن الزراعة لصالح 
الصناعة المدرة للربح . غير ان هذه ألفكرة مجرد اختلاق (وليست 
استخلاصا مبنيا على وقائع) » وهي اختلاق متهافت ؛ لانفا 
تتجاهل. التاقضات التي تعمل فن تضم النظام الافتسحادق 
الفلاحي . ذلك ان انفصال الصناعة عن الزراعة يحصل بالارتباط 
مع عولية تمابر الفلاحين 04 ولتم ذلك بعدة قنوات لدى قطبسسي 
الريف : فالاقلية الميسورة تفتح المؤسسات الصناعية ©» وتوسعها» 
وتحديي اساليها الرواعية 2 يي العمال الوراعييى افلاحة 
الارض »© وتكرس قسسما أكبر من العام للصناعة ؛ وفي طور معين 
من نمو الصناعة تجد انه بات مفضلا ان تميز مشاريعها الصناعية 
عن مشاريعها الزراعية » اي تسلم المررعة الى آفراد آخرين من 
الابرة' + ان نيم الأسية واأواضي ع الخ #:ويسيتن .موقم الواطتيين 
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الأحران »مو فج التكار ٠.‏ وفي حالة كهذه » تجد ان تكوان علاقات 
الالثر زام ف في الرراعة سسبق اتفصال الصناعة عن الزراعة . أما في 
الطرف الآخر من الربف © ؛ تلخص انفصال الصناعة عن الزراعة 
بخراب الفلاحين الفقراء وتحولهم الى عمال مأجورين (زراعيين 
بل هي الحاجة والفاقة » التي تجبر الفلاح على مغادرة الارض © 
وهو لا يتخلى عن الارض وحدها بل أيضا عن العمل الصناعي 
المستقل . وهنا تشكل عملية انفصال الصناعة عن الزراعة عملية 
تجر ند المنتج الصغير من ملكيته 5 


 /‏ الأندماج الصناعة مع الزراعة)» 


تلك هي الصفة الشعبوية المفضلة الت ي بأمل السادة داتيالس.دون 
وافؤروتتسوافٍ وشركاؤٌ هماو ان بحلوا بواسطتها مشكلة الرأسمالية 
في روسيا . «الرأسمالية» تفصل الصناءة عن الزراعة » و«الانتاج 
الشعبي» بدمج بينهما في المزرعة الفلاحية الألوفة ب تشكل هذه 
اأواجهة اب نظريتهم . لقد بتنا الان في وضع بسمح لنا باطلاق 
الاحكام العامة بصدد السؤال حول كيفية الدمج الحقيقي الفلاحين 
«بين الصناعة والزراعة» »© طلما اننا قمنا أعلاه بدراسة تفصيلية 
العلا قات المخصوصة القائمة بين الفلاحين المتعاطين بالزراعة 
وأولئك الذين بتعاطون الصناعة . فلتعدد » اذن »© الاشكال 
المتنوعة لعملية «اندماج الصناعة بالزراعة» التي تشاهدها في 
اقتصاديات الزراعة الفلاحية في روسيا . 

أكته الزراعة البطر بركية ب العشيربة (أي الطبيعية) تند ميج مع 
الصناعات المنزلية (اي مع معالجة اأواد الاولية لاغراض الاستهلاك 
المنزلية) ومع بذل السخرة لصالح مالك الارض . 
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أن هذا الشكل من اندماج «الصناعات» الفلاحية مع الزراعية 
دميز » اكثر ما يميز » النظام الاقتصادي القرن أوسطي » ويشكل 
مكونا لاهن مكوانة. آنا فى روشيلا) رةه يجبا بد 
الاصلاح» » فكل ما يتبقى من هذا الاقتصاد البطربرككعلي 

اشيرق نه الذق لم. يعن مدعت ال زاسدالنية »ار الاتسينياج 

البضاعي © او حتى التداول اليضاعي اهي مجرد آثار تلخد 
شكل الصناعات المنزلية للفلاحين ونظام العمل الخدمة . 

؟ ‏ تندمج الزراعة البطريركية بالصناعة على شكل انتساج 
حرفي ٠.‏ 

ولا بزال هذا الشكل من الاندماج وثيق الصلة بالشكل الذي 
سبقه » لا يختلف عنه الا بظهور التداول البضاعى ب حيث الحر فى 
تقبض. الال لقاء اتعابه © وظهر :فى السوق لشسراء الادواث والمواد 
الاولية » الخ . 1 

* وتندمج الزراعة البطريركية بالانتاج الصغير للمنتجات 
الصناعية المعدة للتسويق » أي تندمج مع الانتاج البضاعني فسني 
الصتاعة . ويتحول الفلاح البطريركي الى منتج بضاعي صغير » 
ميل لدو استخدام العمل اللأحور 4 اي لدو و الأنتاي الرأسمالي 2( 
كما ورد أعلاه . ومن شروط هذا التحول بلوغ درجة معينة من 
التمايز بين الفلاحين : وقد رايا كيف أن صغار أصحاب الحرف 
والمعلمين الصغار في الصناعة بنتمون الى الفثئات الغنيةاو 
الميسورة من الفلاحين . وهكذا » فان نمو الانتاج البضاعي 
الصغير في الصئاعة يشكل حافزا أضافيا بدوره لعملية تمابسز 
الفلاحين ٠‏ 

؟ ب تندمج الزراعة البطريركية بالعمل لقاء الاجرة في 
الصناعة (وفي الزراعة ايضا) . 

وهذا الشكل .هق اقدافة قزوزبة للشكلن السبارف 7 امتس نالك 
بتحول المنتوج الى سلعة »؛ اما هنا فان قوة العمل هي التي تصبح 
سلعة . وكما رأينا © فان الانباج البضاعي الصغير في الصناعة 


1؟ 


لا بد وآن يترافق مع ظهور العمال الأجورين والصناع اليدوبين 
الذين يعملون لصالح السماسرة . وهذا الشكل من «اندماج 
الزراعة بالصناعة» .شمل كل الدول الرأسمالية » ومن ابسرن 
مميزات تاربخ روسيا «ما بعد الاصلاح» هو انتشياره الس رسع 
والواسع النطاق . 

ه ‏ اندماج الزراعة البرجوازية الصغيرة (التجارية) مع 
الصناعات البرجوازية الصغيرة (الانتاج اليضاعي الصغير في 
الصناعة » التجارة الصغيرة © الخ) . 

اما الفارق بين هذا الشكل وبين الشكل الثالث »© فهو انه فى 
العالة الأشرة نحد ان الملاقات البرحؤارية الصفية ميل 
الزراعة فضلا عن الصناعة . ولكونه الشكل النموذجي لاندماج 
الصناعة مع الزراعة في اقتصاديات البرجوازية الريفية الصغيرة» 
فان هذا الشكلهو بالتالي الشكل المميئّر لكافة الاقطار الرأسمالية. 
وحدهم الاقتصاديون الشعبويون الروس ظفروا بشرف اكتشاف 
نظام رأسمالي لا تو جد فبيه برحوازية صغيرة ٠‏ 

نت اتدماج العمل المأحور في الزراعة بالعمل المأحور فلي 
الصناعة . ولقد سيق نقاش كيف بتمظهر هذا النمط من الاندماج 
بين الصناعة والزراعة » وما هي دلالاته . 

وهكذا » فان اشكال «اندماج الزراعة بالصناعة» بين فلاحينا 
شديدة التنوع : توجد أشكال تعبر عن النظام الاقتصادي الاكثر 
بدائية حيث سسود الاقتصاد الطبيعي » وتوحد الاشكال التي 
تعبر عن مستوى رفيع من تطور الرأسمالية » كما توجد سلسلة 
من المراحل الانتقالية بين هذه وتلك . اما الذي يقتصر على 
الصياغات العامة (من طراز : «اندماج الصناعة مع الزراعة» أو 
«انفصال الصناعة عن الزراعة»). فانه لا يتقدم خطوة واحدة على 
طرزيق تفشار العملبة: الحقيقية: لتطوى الراسعمالية + 
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9 - بعض الملاحظات حول الاقتصاد قبل الراسمالي في الريف 
الروسي 


غالبا ما بجر ي عرض جو هر مشكلة ((ميصير الرأسمالية في 
روسيا» وكأن الاهم في الامر هو مسألة : بأي سرعة ؟ (اي » بأي 
سرعة تلمو الرأسمالية وتتطور 5) . والواقع ان الاهم في الامر 
هو مسألة : كيف تهاما ؟ ومسألة : فن اين زا > ما ل رشية 
النظام الاقتصادي قبل الرأسمالي في روسيا ؟) . 

ب رتكب الاقتصاديون الشعيو دون اخطاءهم الرئيسية ععللدك 
تقديمهم الاجوبة الخاطئة على هذين السؤالين » اي في تصويرهم 
المغلوط للمسار المحدد لنمو الرأسمالية في روسيا » وفي 
تمجيدهم المريّف للنظام قبل الرأسمالي . في الفصل الثاني 
(وحرثيا في الفصل الثالث) كما في هذا الفصل » درسسنا الاطوار 
الاولية للرأسمالية في الانتاج الزراعي الصغير وفي الصناعمات 
الفلاحية الصغيرة . وخلالذاك » كان لا بد من اشارات عدرمدة 
لمميزات النظام قبل الرأسمالي ٠.‏ وأذا ما حاوائا ألان تلخيص هذه 
المميزات » نصل الى الاستنتاج الذي بقول ان الريف قيسمل 
الرأسمالي كان ب اقتصاديا أ عمارة عن نتسكة من الاسسسواق 
المحلية الصغيرة تربط تجمعات ضئيلة من صغار المننجين بعضهسا 
بسعض »© في حين يفصل بينهم تباعد المزارع » والحوامسز 
القرن أوسطية العديدة » وكذلك بقايا الشعبة الفرن أوسطية ٠‏ 

أما عن تبعثر المنتجين الصغار © فهو بظهر 2 بأو ضح مسا 
بظهر »؛ في تمابرهم في كل من الزراعة والصناعة » الذي اثبتناه 
أعلاه . لكن تبعثرهم هذا لا يقتصر على ذلك . ورغم توحدهم في 
أطار المشاعة الريفية في حجمعيات ادارية وضربية ولحيازة 
الاراضي »© فثمة عدة عناصر تقسسيمية تقسسم الفلاحين الى درجات 
وفئات حسب ححم حصة الارض »© ومقدار المدفوعات »© الخ...) 
وتتباين هذه الدرحات فيما بينها بتباين تاريخ علاقاتها الزراعية » 
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وحجم حصص الارض خاصتها »© ومقادير المبالغ التي تدفعها » 
الغ الع وتقييم الذرجات إن عد لاامعناد من الفروفات من 
نمطا واحد . فأحيانا يجري نقسيم فلاحي القرية الواحدة الى 
فثتين متمابيزرتين : «الفلاحون التابعون سسابقا للسيد أ» 
'و«الفلاحون التابعون سابق! للسيد ب» . وكان هذا التنسوع 
طبيعيا» بل ضروريا » في القرون الوسطى » في الماضي السحيق. 
اما الان » فان المحافظة على الانفلاق الفئوى التجمعات الفلاحية 
تتتقل مقارقة تارركية "صنارحة وقدق الن المزنت من القتدهور 4ن 
الاوضاع المعيشية للجماهير الكادحة » دون ان يخفف عنهم أيا من 
اساء العضر. العديد4 العص. الزامتعالي ...وقاليا ما سه 
الشعبو يون نظر هم عن هذه البعثرة ©» وعندما بدافع الماركسيون 
عن الرأى القائل أن تمايز الفلاحين عملية تقدمية » ,كتفي 
الشعبويون بصيحاتهم المبتذلة ضد «مؤيدي تجريد الفلاحين من 
الارض» لطمس الخطل الكبير في آرائهم عن الريف قبل 
الرأسمالي ٠‏ وركفي أن لتصورٌ أل مرء التشرذم العجحيب للمنتجين 
الضغار لكي: يقتنع بتقدمية الراسهالية 4 القق ترمسترع امسن 
الانماط الاقتصادية والحياتية القديمة » ببلادتها العرقة ورتابتهاء 
وتدسن الحياة النيتقرة للفلاحين الدين كالوا ستتفمون خلين 
الحواجز القرن أوسطية » وتخلق الطبقات الاجتماعية الجدبيدة 
الساعية » بالضرورة » نحو الاتصال والوحدة والمشاركة الفعالة فى 
مجمل الحياة الاقتصادية (وغير الاقتصادية) للبلد وللعالم اجمع . 

واذا ما عالجنا الفلاحين الذين هم » في الوقت نفسه » صئاع 
بدوبون وصتاعيون صغار » نجدنا" امام الظاهرة اياها . فسان 
مصالح هؤلاء لا تتعدى حدود القرى المجاورة . ونظرا لضيق 
الرقعة التي تشملها السوق المحلية » فانهم لا بتصلون بصناعيي 
المقاطعات الاخرى . ثم انهم بعيشون حالة من الفزع القاتل من 
«المنافسة» التى تدمر © نلا شفقة » الجنة العشيربة ‏ البطر بركية 
لصغار الصئاع اليدويين والصناعيين © الذين يعيشون الاستئقاع 
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الرتيب الذي لا بعكره انسان او جماد . وهكذا » فبالنسبة لهؤلاء 
الععافيين النان كلمي الناقينة والواسمالة ؤظينة باريفي: 
مفيدة في جرهم من المناطق النائية ومجابهتهم بكافة القضايا التي 
تجابه الفئات المتطورة من السكان . 

ان الصفة الاخرى للاسواقالمحلية الصغيرة ‏ عدا عن الاشكال 
البدائية للاثعات الحر فرك هي الأشكال: الندائية لزان التيتال 
التجارى والربوى . فبقدر ما تكون القرية نائية » بقدر ما تنأى 
عن تأثير النظام الرأسمالي الجديد » عن سكك الحديد والمصائع 
الكبيرة والزراعة الرأسمالية الكبيرة » وبنفس القدر بتضخ بم 
الاحتكار الذى بمارسه التجار والمرابون المحليون » وتتضاهمف 
سطوتهم على الفلاحين المجاورين » وتزداد فجاجة . ان اعداء 
مصاصي الدماء الصغار هؤلاء كبيرة حدا (بالقياس الى شحة 
منتوج الفلاحين) وتوجد مجموعة غنية ومتنوعة من الاسمساء 
المحلية للدلالة عليهم (....) والواقع ان طغيان الاقتصاد الطبيعي» 
الذي يفسر ندرة النقود وارتفاع قيمتها في الريف » يؤدي الى 
اكتساب جميع هؤلاء «الكولاكيين» لاهمية لا تتناسب أطلاقا ميع 
حجم رؤوس أموآألهم . وهكذا فان اتكال الفلاحين على مبال 
الملاك كتسب حتما شكلا من أشكال العبودية . وتماما مثلما بتعذر 
على المره أن يتصوى الراسمالية المتطورة بدون رأس مال كبير على 
شكل سلع او نقود » كذلك بتعذر عليه ان يتصور القرية قبل 
الراصمالية :بون اليافة الضغان والسماشرة الدين' يمتكا حون 
«سادة» الاسواق المحلية الصغيرة . ان الرأسمالية تربطا هذه 
الاسواق بعضها سبعض 4 وانو حدسا في سوق قومية كسيرة ( ثم في 
نوق عالية 6 وتيقت: الاسكال «البدائية الاشتز فاق والستعييية 
الشخصية »© وتئمي بالعمق والاتساع التناقضات التي نجدهما 
ايضا في حالة جئينية وسط المشاعيين ب فتساهم بالتا! 
في تفلي > 


سلسسباي) 
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 سداشلالّصنلا‎ 


المانيفاتورة ال رأممالية 
والصناعة المنزلية الرأمالية 


المعلوم ان المانيفاتورة (الصناعة اليدوية) تعني التعاون القائم 
على قسمة العمل . في الاصل » تنتمي المانيفاتورة انتماء مباشرا 
الى «الاطوار الاولى للرأسمالية» المعالجة أعلاه . المشاغل التي 
تملك عددا معقولا من العمال لا تليث أن تعتمد قسمة العمل 
تدريجيا » وبذلك بتحول التعاون الراسمالي البسيط الى 
مانيفاتورة رأسمالية . والواقع ان الاحصائيات عن صناعات 


لين 


موسكو » التي استشهدنا بها في الفصل السابق »© تبين بوضوح 
عملية ولادة هذه المانيفائورة + كل المفناقل الكبيرة فى صنتاضيات 
الفئة الرابعة ير » وبعض مشاغل الفئة الثالئة » اضافة احالات 
افرادية في الفئة الثانية » تطبق قسمة العمل بانتظام وعلى نطاق 
واسع »© مما يقتضي تصنيفها بصفتها أنماطا من المانيف1ا#خغنتورة 
الواسهالية : وسو ف" تفرفن آدناة مغطيات" اكثر لصبلا مين 
تقنيات واقتصادبيات عدد من هذه الصناعات . 

كلا عن ححينة: برااما م كينة افاننة 6 انكف تاتسييةا لادان 
راش المال. التجاري في الصئامات الضفيرة © عيدما بطل الى 
ارقى أطوار تطوره » لا يلبث ان بحوال المنتج الى عامل مأجسور 
بعالج المواد الاولية التي يملكها سواه لقاء سعر معين على القطعة . 
لما اذا اد -العطوى اللاحق الى ادخيل قشلمة عمل متعظية فتبى 
الانداج :8 .واي الى تظوير تقنية الماعم الصي > واذا: مار 
«السمسار» بعض العمليات التفصيلية وكلف عمالا مأجورين القيام 
به فى المشغل خاصته » واذا ما نشأت المشاغل الكبيرة القائمة على 
قسمة العمل (والتي بملكها » غالبا » هؤلاء السماسرة الفسهيم) 
بموازاة توزيع العمل المبذول منزليا وبارتباط عضوي به © .اذا 
حصل كل ذلك » نصبح امام نمط آخر منانماط تكوان المانيفاتورة 
الرأسمالية )١(‏ . 


04 الفئات هي التالية : الاولى 5ر١‏ هر؟ عمال ؛ ألثانية لار؟ ب 6ر؟ © 
الثالئة اره ب )رم © والرابعة هراا ب هرلا١!‏ عمال مب . 

١‏ - للاطلاع عل وميك" لقتو المانيفاتورة الرأسمالية » راجع رأس الحال 
للماركس (الكتاب الثالث » ص 8(" سد .؟!؟) : 

«ان المانيفاتورة لم تولد في رحم النقابات الحرفية القديمة ‏ 8101108 . 
وان التاجر هو الذي ترأس المحترف الحديث وليس شيخ الكار القديسم 
288561 - 81110 » (ربؤس الفلسفة » ص )15١‏ ... (ملاحظة لينين) . 
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تلعب المانيفاتورة دورا بالغ الاهمية في تطور الاشكال 
الرأسمالية في الصناعة » بما هي تشكل صلة الوصل بين 
الصناعات اليدوية والانتاج السلعي الصغير وبين الاشكال البدائية 
لرأس المال » وللصناعة الآلية الكبيرة (المصنع). على ان المانيفاتورة 
تبقى اقرب الى الصناعات الصغيرة لانها تبقى معتمدة على المهارة 
اليدوية » بحيث تعجز المؤسسات الكبيرة عن الحلول نهائيا محل 
المؤسسسات الصغيرة كما تنعجز عن قصم الصناعي تهائيا من 
الزراعة . 

«لقد عجرت المانيفاتورة عن السبيطرة على انتاج المجتسسسع 
بأكمله مثلما عجرت عن تثوير هذا الانباج جذريا ٠‏ فتألقت بما هي 
نحفة فنية اقنصادية» ترتكز الى قاعدة واسبعة من الحرف اليدوية 
المدينية ومن الصناعات المنزلية الريفية) ٠ )١(‏ 

اما الذي يقر“به المانيفاتورة من المصنع » فهو نشوء السوق 
الكبيرة ©» والمؤسسات الكبيرة التي تسستخدم العمال المأحوربن 4 
ونشوء رأس الال الكبير ذاته الذي يُخضع جماهير العممال 
المحردين من الملكية لسيطرته المطلقة . 

ونجد في روسيا ان التحامل تجاه عزلة ما يسمى الانتاج 
«المصذعي» عن الانتاج «الحر في اليدوي» © وتجاه «اصطناعية» 
الاول والطابع «الشعبي» للثاني » شائع الى درجة ستوجب 
دراسة المعطيات الاحصائية المتعلقة بكافة الفروع الاساسية 
للصناعة المانيفاتورية من اجل كشف تنظيمها الاقتصادي بفد ان 
نجاوزت طور الصناعات الفلاحية الصغيرة » وقيبل أن ترآ 
عليها التحولات بفضل الصناعة الآلية الكبيرة . 


. ا كارل ماركس 2 رأس امال »2 الكتاب الاول ؛ ص مز‎ ١ 
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ل). ٠‏ 6( 
؟ ‏ الانيفاتورة الراسمالية في الصناعة الروسبية 


لنبدا بالصناعات التي تعالج الخيوط ير . 


١‏ ب التحباكة 


ان حياكة الاقمشة الكتانية والصوفية والقطنية والحريرية» 
والمطر”رات وما الى ذلك» كانت منظمة فى كافة الحاء روسيا (قبل 
ظهور الصناعة الآلية الكبيرة) على النحو التالي : تتربع في قمة 
هذه الصناعة المشاغل الرأسمالية الكبيرة التي تستخدم العشرات 
بل المئات من العمال اللمأجورين »؛ وبتولى اصحاب. هذه المشاغل » 
الذين يملكون رؤُوس اموال لا يستهان بها » شراء المواد الاولية 
بالجملة » فيصتعون قسما منها في مو سساته م الخاصة »© 
ويوزعون القسسم الآخر من خيوط السداة والغزل برهر على منتجين 
صغفار (اصحاب مشاغل» وسطاء» مقاولين ثانو بين بريد ير » صتّاع 

يد المقاطع المقتطفة من هذا القسم تعطي فكرة تفصيلية ووقائعية عن ابرل 
مظاهر ومميزات المانيفاتورة الرأسمالية في روسيا » وهي التي يعتمد عليهيا 
ليئين لاستخلاص النتائج والتعميمات في الاقسام اللاحقة م . 

بابد خيوط السسّداة » هي خيوط النسيج التي تمد بالطول في النول . 
وحي عكس [االلحمة مه ٠‏ 
بدءد جر صاحب المشسفل دؤجر الشغل للحائكين حيث يضفون انوالهم ويعملون 
عليها . الوسيط (الذي قد يكون صاحب المشفل نفسه في بعض الاحيان) يتفق 
مع رب العمل الرأسمالي على تدفئة المشغل واصلاحه 4 ؤتسليم المواد الاولية 
للحائكين » وارسال المنتجات الى رب العمل: او العمل كوكيل له تجاه الحائكين. 
اما المقاول الثانوي » فانه منتج يوزع العمل على سواه من المنتجين ماء 


حي 


بدويين فلاحين 4 الث) الذين ينسجون القماش في البيت او في 
مشاغل صغيرة على القطعة . الشغل نفسه يدوي ©» وها هي 
العمليات الموزعة بين العمال : )١‏ صياغة الخيوط » ؟) لف 
الخيوط (وقالبا ما تتخصص النساء والاطفال بهذه العملية) ©» 
'؟) أصلاح الخيوط » )) الحياكة » ه) لف خيوط اللحمسة هبر 
(العاملون على المكوك © ومعظمهم من: الاطفال) . وأحيانا تشتمل 
المشاغل الكبيرة على سالكين أخصائيين (سلكون خيوط السداة 
فيسم المشط والطارة) بدهر . والواقع انقسمة العمل لا تقتصر» 
غالبا » على العمليات الافرادبة وحدها » وانما هي تشمل المواد 
نفسها » بمعنى أن الحائكين بتخصصون في انتاج انواع مختلفة 

مي الاقيشة» .اعان أن اخدياق أواء يعفن العمليات- فى البيتك ل 
بحدث » طبعا » أي تعديل على البنية الاقتصادية لهذا النمطا من 
الصناعة . فالمشاغل او البيوت حيث يعمل الحائكون ما هي الا 
الفروع الخارجية للمانيفاتورة . ثم ان الاساس التقني لهذه 
الصناعة هو الانتاج اليدوي المترافق مع قسمة العمل المنتنظيمة 
الواسعة النطاق . وفي المنظار الاقتصادي »© نجدنا هنا امام عملية 
كوان: لرامن :الال الكبي الدى سبيط على قراء الواة الأوليحة 
وبيع المنتجات لسوق واسعة (وطنية) » وبخضع لسيطرته 
الكاملة جماهير الحائكين البروليتاربين » حيث تسيطر قلة من 
المؤسسسات الكبيرة (المانيفاتورات بالمعنى الاضيق للكلمة) على كثرة 


يبد خيوط اللحمة » هي خيوط النسيج التي تمد عرضا في النول ٠‏ و 
عكس السداة م . 
اكد المشط هو جزء من النول بفصل خيوط السداة . والطارة هي الاطار 
الخشبي المتحرك للنول م . 
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من الموّسسات الصغيرة . وهكذا فقسمة العمل تؤدي الى نشوء 
حرفيين متخصصين في اوساط الفلاحين ... اذا اخذنا ادبياتنا 
واحصائياتنا الاقتصادية » نجد انها تقسم هذا النمط من الصناعة 
عادة الى قسسمين : الفلاحون العاملون في بيوتهم او في مشاغل 
صغيرة ومحترفات »© الخ » بجري تصنيفهم في خانة الصناعة 
اليدوية الحرفية ©» فى حين بجرى تصنيف المحترفات والمساغل 
الكبيرة فى خانة «المعامل والورشات» (وهذه قسمة اعتباطية تماما 
ذلك انه لا توجد مقابيس متعارف عليها ومطبقة بانتظام لتمييز 
المؤسسات الصغيرة عن الكبيرة »© والمحترفات عن المانيفاتورات » 
والعمال الفافلين عن ونيم عن الممال العائلين ف مايل 
الرأسماليين . وبالطبع © فان هذا التصئيف الذي يضع بعض 
العمال (اضافة لاستخدامهم العمال في المؤسسات خاصتهم) في 
جهة ثانية » لا معنى له البتة من وجهة النظر العلمية . 
فلنوضح ذلك بواسطة المعمطيات التفصيلية بصدد واحدة من 
صناعات الحياكة اليدوية » تحديدا حياكة الحرير في مقاطعمة 
فلاديمير . أن «صناعة الحرير» هى نمط نموذحي من المانيفاتورة 
الراسمالية به هنا سنوة العمل التدوق:. وتشكل الل سسسيات 
الصغيرة الاكثربة ١!/91(‏ من بين 7١‏ »© أي لاه بالمثة من اجمالسي 
المؤسسات يشتغل فيها من واحد الى أخمسة عمال) ‏ لكن معظم 
هذه المؤسسات ليس مستقلا وهي متخلفة كثيرا بالقياس مسع 
المؤسسات الكبيرة فيما بخص وزنها في الصناعة ككل . ان 
الؤئيسات الى تضم + الى-.6 1 عاملا تشكل م «المثة معسن 
المجموع (5؟ مؤّسسسة) ولكن بتمركز فيها هر !] بالملة من متوسط 
العمال » واه بالمئة مني الناتج الاحجمالي ٠.‏ ومن بين مجحصطوع 
العاملين في الصناعة (9“؟6مر؟) هناك ؟9.ر؟ عامل مأجور ء اي 
ار؟ل بالمئة من المجموع . «في هذه الصنعة »© نلقى قسمة العمل 
على صعيد المنتجات وعلى صعيد العمليات الافرادية» . فنادرأ ما 


قم 


بنتج الحائك الواحد «المخمل» و«الاطلس» ير في آن معا (وهما 
أبرز منتو حين لهذه الصنعة) «أما قسدمة العمل ألى عمليمسات 
افرادية منفصلة داخل المشغل الواحد » فانه لا يطبق بحذافيره الا 
في حالة المصانع الكبيرة (اي المانيفاتورات) التي تستخدم العمال 
المأجورين» . أما المالكون الافراد المستقلون تماما فعددهم ل نتحاوز 
19 » وهم وحدهم الذين شترون الواد الخام بأنفسهم وسبيعون 
المنتجات الجاهزة » ولديهم ؟4؟ عامل منزلي بالاضافة لكونهم 
(إيستخدمون 5618 عامل مأجور ينقاضون الاجر على القطعة في 
اكثر بتهم » » وشكلون بالتالي مجموعا من .1ل/ا؟ عامسلا » أو 
7 بالمتة من متوسط عدد العمال . وهكذا يتضح أن توز تلع 
أصحاب المانيفاتوررات هؤلاء» عبر «الوسطاء» (أصحاب المشاغل)» 
لاشغال تجري تأدبيتها في البيوت » لا بشكل شكلا صناعيا مميزا 
على الاطلاق » بل انه مجرد واحدة من العمليات التي يقوم بها 
رأس المال في المانيفاتورة . 

أن السيد خاريرومئيوف على حق عندما بلاحظ ان «تكائثر» 
امؤسسات الصغيرة (9ه بالمثة) حنبا الى جنب مع تقلص الكبيرة 
(8 بالمثة) والعدد القليل للعمال المستخدمين لكل مؤسسة (1/5 لا 
عمال) كلها تحجب الطابع الحقيقي للصنعة» (المصبدر السابسق » 
ص 9؟) . ويتبدى طابع التخصص بأوضح ما بتبدى في انفصال 
الصناعيين عن الزراعة (فالارض بهجرها كل من ااحائكين المفقرين 
من حهة وكبار مالكى المانيفاتورات ©» من جهة ثانية) كما تبدى 
في لشوء نمط همي من. السكان الصتافيين > الذين ‏ بعيشون في 
مستوى معيشة «اكثر لياقة» مسن الزراعيين » وبيحتهقرون 
الموجيك (المصهر ذاته » ص ..١ )1١5‏ 


يا الاطلس أو الساتان 88612 ) تسيج حريري صقيل ما ء 


سن 


66-0) 


؟ ‏ صئاعات القبعات والخيش والحبال 


زمدء.ء) في مقاطعة يجني ل نو فغورود 4 تتمركزن صناعة 
الحيال انضا فىالقرى الصناعية أمثال يجني ايربيلتس و فير خني 
ايزبيلتس في قضاء غورباتوف ٠‏ وبروي السسيد كاريويو ف (رفي 
غور باتو قات ازبالسين تشكل تخلطنة كائلة تقفاطى فخانة الحنال» 
فان قسسما من سسكان بلدة غورباتوف بعملون في هذه الصناعة 
أيضا » في حين أن قريتي فيرخني ايزبيلتس ونيجنسي ازبيلتس 
بشكلان » عمليا » «جزءا مكونا تقريبا من بلدة غورباتوف» حيث 
الس.كان ل كسكان المدن» يشربون الشاي كل بوم ويرتدون 
ا فأان تلك ي (1/؟) السكان في 3 قرية كنارف لجسي 
الصناعة » أي ١عررة‏ عامل (97.ر؟ من الذكور وه.5ر؟. مسن 
الاناث) بينتجون ما قيمته مليون ونصف مليون روبل . والصناعة 
منظمة على الشكل التالي : : لحنت تعنطلو ان لصالح 9 مالكا 7 
فيستخدمون المواد التي يوفرها هؤلاء» وبتلقون الاجر على القطعة» 
قاذا بهم «تابعون كليا للمالكين» 4 يعملون بين 15 وه١‏ ستاعمة 
وميا ٠‏ وحسبا أحصائيات الزبيمسةو فاتك (للعام كلخما) فسان 
هذه الصناعة تستخدم 64ر١‏ عامل ذكر (زائد 4ه امرأة وذكرا 
دون سن العمل) ٠‏ ومن هؤلاء نجد أن 1517 فقطا بعملون للبيع 4 
في حين أن ٠5ر١‏ بعماون لصالتم المالكين 04 و١١١١‏ ظم عستسبال 
مأجورون يستخدمون في مشاغل بملكها .4ه رب عمل . وبين أسر 
المحاصصين البالغ عددها 58ر١‏ فقط 5لا أسرة © أي ما بزيد 


1 17/ 


عن النصف بقليل » تزرع كل اراضيها بنفسها . ومن مجمسوع 
المحاصصين العاملين ©» البالغ عددهم لالاهدرا » نجحد أن 5.؟ 
شخصا » اي 6ر19 بلمئة لا بتعاطون الزراعة على الاطلاق . 

وإذ نلتفت الى مسألة : : من هم هؤلاء «المالكون» ؟ » شبغفي 
الانتقال من نطاق الصناعة اليدوية الى نطاق الصناعة «المعملية)»). 
فحسب الجدول الاحصائي للعام ١4855‏ 18960 » بيوجد مصئعان 
للحبال في هذا المجال © بتبع لهما 91؟ عاملا مستخدمون فلي 
المصنعين » وههةارا يعملون خارجهما » مع ناتج اجمالي ببلغع 
...ر؟؟5؟ روبل . ولقد عمد كلا المصئعين الى تركيب المحركات 
(ألتي لم تكن موجودة عام ١81/9‏ أو عام .1841) . وهكذا نرى 
بوضوح كبير أنتقال المانيفاتورة الرأسمالية الى الصناعة الآلية 
الرأسمالية وتحول موزعي العمل «الحر في اليدوي» والسماسرة 
الى اصحاب مصانع فعلبين :- 

اما بالنسية لمقاطعة بيرم» فان احصاء الحرف اليدوية للعام 
١850 1‏ سحل 518 ورشة فلاحية للحبيال والخيوط » 
بعمل عليها ١19‏ 0 (بيئهم 157 عامل مأجور) وببلغ اجمالي 
انتاحها ما قيمته ...ره١١!‏ روبل . وتشبع على رأس هذه 
امؤسسات الصغيرة ست مانيفاتورات كميرة حيث ستة أرباب عمل 
يستخدمون ١.١‏ عاملا (بيئهم 1١‏ بالاجرة) وبناتج اجمالي تبلغ 
قيمته ...ر61م روبل . والواقع أن أساوب الانتاج في هذه 
المؤسسسات الكبيرة هو المثال الفاقع عن «الانتتاج المانيفاتوري 
المتسلسل» (على حد تعبير ماركس)» أي ذلك النمط من المانيفاتورة 
حيث عمال مختلفون بودون عمليات مختلفة ومتشابعة في تحويل 
المواد الاولية : : ١س‏ حلج القنّب ير » ؟- التمشيط © ”8 9 الغزل» 


بيد القتب (أو الخيش) هو المادة التي تصنع متها الحبال ما . 
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؟ ‏ اللولية » ه ‏ التزفيت » 5 تمرير الاسلاك في الواح 
مثقّة » لم تمرير الاسلاك في بطانية معدنية » 1 ب جطدل 


الخيوط والاسلاك 4 فتل الحبال وحمعها (..ء) 


© ل الصناعات الخشبية 


وابرز نموذج عن الصناعة اللمانيفاتورية في هذا المجال همي 
صناعة الصنادبق الخشبية . ويتبين من المعطيات التى بوردها 
البحائة في مقاطعة بيرم مثلا » ان هذه الصناعة منظمة على 'النحو 
التالى 5 نضفة من كبار المالكين 2 بملكون مشاغل تستخدم العمال 
اللالخوويق © بشاترون المواد الاولية 2 وصتعون المنتحات جرئيا في 
مشاغلهم » لكنهم بوزعون الشغل »© اساسا » على مشاغل صغيرة 
تصنع أجزاء (من المنتوج) »© ولتولون تجميع هذه الاجزاء فلي 
مشاغلهم » وارسال المنتوج الجاهر لئ السدوق. وبجري امبتخدام 
قسمة العمل على نطاق واسع : اذ بجري تقسيم عملية اتساج 
الصندوق الى عشر أو اثنتي عشرة عملية » بتولى الصنسساع 
اليدوبون القيام بكل واحدة منها على حدة , وبقوم تنظيم هذه 
الصناعة على توحيد عدد من العمال يقوم كل منها بعملية واحدة 
16118261161 ل حد تنسمية مؤلف راس المال) تحت اشراف 
راس المال . تلك هي المانيفاتورة المتئوعة (على حد تصير مار كس) 
حيث العمال لا يقومون بعمليات انتاجية متتابعة في تحويل المادة 
الاولية الى منتوج »© وانما يصئعون مختلف اجراء من المنتوج » 
بجري تجميعها لاحقا . اما تفضيل الرأسماليين للعمل المنزلي 
الذي يبذله «الصنتاع اليدويون» »© فانه بيجد تفسيره في طابع 
المانيفاتورة » المشار اليه أعلاه من جهة » ولكن اساسا في كون 
العمال المتؤلمين-نقاضون اجون ادن 2 من حية قانية .و لتلاحظ 
هنا أن المشاغل الكبيرة نسبيا في هذه الصناعة بحري تصنيفها 


اخى 


احيانا تحت خانة «المصائع والورشات» . 
0 


ثم ان صناعة العربات » في مقاطعة بيرم » مثلا » منظمة على 
أسس مشابهة: وسط كثرة من المؤسسات الصغيرة تنشأ ورشات 
تجميع تستخدم العمال اللمأجورين » فالصناع اليدوبون الصغار ما 
هم الا عمال يبصئعون احزاء من العربة من خلال مواد أولية 
تخصهم أو مواد أولية بمدهم بها السماسرة (أي » اصحاب 
ورشات التجميع) . ونقرأ عن اسرة بولتافا صانعي العربات 
اليدوبين انه في ضواحي اردون توجد مشاغل تس تخدم عمالا 
مأجور بن وتوزع انضا العمل على المنازل (حيث المعلمون الكبسار 
يتعاقدون مع .؟ عاملا خارحيا) . و في مقاطعة قازاآن لاحظ 
اعتماد قسمة العمل على اساس المنتوج في صناعة العربات المعدة 
للمدن : فبعض القرى متخصصة بعربات الجليد » والبعض الآخر 
بالعربات ذات الدواليب » الخ : «بعد اتمام عملية تجميع العريات 
المعدة للمدن في القرى (باستثناء الاشغال الحديدية »© والزلاجات 
او الدواليب) ترسل العربات الى تجار قازان الذين يرسلونها 
بدورهم الى الحدادين لانجاز الاشغال: الحديدية . ثم تماد 
العردات مجددا الى مشاغل البلدة حيث توضع عليها اللمسات 
الاخيرة » أي بجري تنجيد المقاعد والدهان ... ان قازان ؛ التي 
كانت تتولى سابقا الاشغال الحديدية على العربات » تخلت عن 
هذه الاشغال تدريجيا لصالح الصناع الحر فيين » العاملين قفي 
منازلهم '(في الريف) والذين يتقاضون أقل من حر فيي البلدة...» 

وهكذا فان راس المال يؤثر توزيع العمل على العمال المنزليين 
لان من شأن ذلك تخفيض كلفة قوة العمل . وان تنظيم صناعة 
العربات » كما بتبدى من اللمعطيات المشار اليها أعلاه » يتلخص »© 


رق 


فن: غالب :الأطوال © يشعة من «السحتباع اليدورين + الكاضمين 


)...( 


7ب تصنيع المنتجات الحيوانية : الجلود والفراء 


ان اؤسع المساحات لصناعة الجلود (الدباغة) تقدم أمثلة 
نافعة عن الاندماج الكامل للصناعة اليدوية مع الصناعة المعملية » 
أمثلة عن ارقى الاطوار في تطور الرأاسمالية المانيفاتورية (في 
العمق والانتشار) . وأللفت هنا ان المقاطعات المشهورة بحجهم 
. دباغات الجلود فيها (فياتكا » نيجني ‏ بو فغورود »© بيرم وتفيرا) 
تتصف بتطور مشهود في الصناعات اليدوية في هذا المجال . 

ان قرية بوغورودسكوي » قضاء غورباتون » من اعمال 
مقاطعة يجني لوفغورودذ ©» تحوي » حسب الدثئيل (للعسام 
6)) 18 معملا تضم ؟1؟"اعاملا وتنتج ما قيمته ...رلا؟هروبل» 
اما اللاتدة للعام ٠١1‏ ©1850 فانها تقغدر عدد «الورشات» 
ب ١١9‏ ورشة » تضم 51ر١‏ عاملا بعملون على الورشة نفسها 
وه.؟ خارجها » بانتاج اجمالي قيمته ...ر9174 روبل (هذه 
الارقام الاخيرة لا تشمل ألا تصنيع المنتحات الحيوانية » وهصسي 
الصناعة المحلية الرئيسية) . على ان هذه المعطيات لا تعالج الا 
الفئاتك العليا من امانيفاتورة الرأسمالية . ففي العام ١81/9‏ »© 
أحصى السيد كاربورف فى هذه القرية وحوارها ك5 ثخر من احم 
مؤسسة » تضم 554اره عاملا (بعمل القسم الاكبر منهم في المنازل 
لصالح الرأسماليين)» ولغ اجمالي :انمه" ما قيمته ...ر.55ر١ا‏ 
روبل في الصناعات التالية : دباغة الجلود » استخراج الفراء » 


صناعة السلال (لتغليف المنتحات) 4 صتع أطقم الاحخف: 0 4 





ضف 


وأطواقها يد » والقفازات » أضافة لصناعة على حدة هي صناعة 
1 صناعيا في الناحية » ويتبين انه بين ال 1855 عاملا 
الذين تتوافر عنهم معلومات تفصيلية » بعمل 1١١9‏ بالاجرة في 
مشاغل سواهم فيما يعمل 4.5 في المنازل لصالح معلمين . 

«أن بوغورودسكوي بسكانها البالغ عددهم ...6م نسسلمة كنابة 
عن دباغة ضخمة تعمل بلا توقف». وبتحديد اكثر» انها مانيفاتورة 
سودها العمل «المتسلسل» » الذي سيطر عليه بضعة 
رأسماآليين كبار يشترون المواد الاولية » ويدبف ون الجلود » 
وبحولونها الى أصناف متنوعة » وسدتخدمون لذلك عدة آلاف من 
العمال المحرومين من اي ملكية اضافة الى سيادتهم على المؤسسات 
الصغيرة . 

والصناعة قديمة العهد » ترقى الى القرن السابع عشر . ومن 
الشخصيات البارزة فى تاريخها اسرة شيريميتيف (بداية القرن 
التاسع عشر) »© وهم ملاك عقاريون ساعدوا كثيرا على تطور 
الصناعة . وبالمناسبة » فقد حموا البروليتاريا » التي نشأت هنا 
فتك زهج طويل :6ن الاقتياف المخليين + وعر فك الضعاعة تمدوا 
سريعا بعد العام 1851 » حيث تطورت اللمؤسسات الكبيرة على 
حساب الصغيرة . وبفضل قرون من النشاط الصناعي » ققد 
برز بون الاهالي حر فيون بالغو الحذق نقلوا الصنعة لزوايا روسيا 
الاربع . وقد أدت العلاقات الراسمالية الراسخة الجذور الى 
انفصال الصناعة عن الزراعة ؛: فان بوغورودسكوي نفسها بالكاد 
تعرف نشاطا زراعيا » لا بل انها تفصل الفلاحين المجاورين الذين 


ير طقم الحصان هو مجموع جهاز الفرس لركبها من سرج ولجام وخلافه. 
أما الطوق فهو ما بو ضسع حول عنق الحصان عندما بجر عربة دمل ٠‏ 


تدرف 


ينتقلون الى «البلدة»» عن أراضيهم ير . وبلاحظ السسيد كاربوف 
في هذه القربة «الغياب الكامل للمميزات الفلاحية بين السكان» 
بحيث «انه ستحيل عليك الاعتقاد انك في قربة وليس في 
بلدة» . والقربة » من هذا المنظار » تبز" غؤرباتوف وكافة مراكزر 
اقضية مقاطعة نيجني ‏ نوفغورود » ربما باستثناء ارزاماس . 
انها «احد ابرز المراكز التجارية والصناعية في المقاطعة » وتصل 
ارقام صناعتها وتجارتها الى اللملابين» . «ثم أن دائرة الدشفوذ 
التجاري والصناعي لبوغورودسكوي واسعة جدا » على ان الاوئق 
ارتباطا بصناعة القرية بقع في دائرة من 1٠‏ .؟ فرسات . 
وهذا الجوار الصناعي بات أشيه بامتداد لبورودسكوي نفسلها » 
«والواقع ان سكان بوغورودسكوي لا شيهون الموجيك العادبين 
الافظاظ بأي حال من الاحوال : انهم حر فيون من نمط مواطني 
المدن الاحرار 04 انهم حدقون ومجربون يجتقرون الفلاحين . أما 
نسدق حياة سكان بوغورودسكوي وقيمهم الاخلاقية فائها مدينية 
بالكامل» . والى هذا ينبغي ان نضيف أن القرى الصناعية في 
قضاء غوربانوف تتميز بمستوى عال نسبيا من المتعلمين بين 
السكان . وهكذا فان نسسبة المتعلمين والطلاب (رجالا ونساء) .في 


كا في العام 1886 »2 كانت 1155 اسرة من اصل 16815 (يبلغ مجموع 
أفرادها 9141 نسسمة) لا تتعاطى أية اعمال زراعية على الاطلاق (في العام 1651 
بلغ ال.سكان 1١1961‏ نسمة) . وتختلف قريتا بافلوفا وبوغورودسكوي عن سواهما 
من القرى قي قضاء غورياتون بأن عدد السسكان الذين يغادرونهما قليل جدا © بل 
بالعكس من ذلك »© فمن اصل مجموع فلاحي قضاء غورباتوف الذدين فغادروا 
قراهم » تجد ان كر؟6١‏ بالملة منهم بسكن بافلوفا وكر» بالمثة بوغورودسكوي ٠.‏ 
وقد تزايد عدد اللسسكان في القضاء بنسبة ار؟! بالمئة للفترة لمهم!| ‏ كلههلما © 
في حين بلغ معدل الزبادة لقرية بوغدرودسكوي 48 بالملة (انظر المواد الاحصائية 
لل بيمستوفات) (ملاحظة لينين) 


إرفرف 


قرى بافلوفا وبوغورودسكوي وفورسما هو 8رلا7 بالملة و.؟ بالملة 
على التوالي » في مقابل هر!؟ بالمثة و6ر» بالمئة بالنسبة لسائر 
قرى القضاء (انظر اكواد الاحصائية للزربيمستوفات) . 


(وء..) 


أن مثالا نموذحيا للمانيفاتورة الرأسمالية هو صناعة فرو 
السنجاب في قضاء كارغوبول »© بمقاطعة اولونيتز ... الصناعة 
قائمة منذ مطلع القرن التاسع عشر : م معلمين يستخدمون هلا١‏ 
عاملا » اضافة الى ما بريد عن الف خيئّاطة وه" اسرة من صناع 
الفرو العاملين لصالحهم منزليا (في قرى مختلفة) » اي ما 
مجموعه ..؟١ ‏ ب ..ه١‏ شخص ؛ بلتجون ما قيمته ...ر51؟؟ 
روبل ... أن الحالة السائدة في هذا الفرع من المانيفاسورة 
الرأسمالية ذات قيمة تعليمية بالغة الاهمية بصفتها نموذجا عن 
مجر بات الامور في صناعاتنا اليدوية القديمة والمحلية وقد اهملت 
في واحدة من المناطق الريفية النائية التي تعرف روسيا العديد 
من أمثالها . 

يعمل الحرفي ١5‏ ساعة يوميا في جو غير صحي على الاطلاق 
وبحدسل 8 روبلا بالشهر ؛ اي أقل من .1 .ل روبل بالسنة. 
اما مدخول «المعلم» فيصل الى خمسة آلاف روبل سمنويا . وأما 
العلا قات بين المعلمين والعمال فانها «بطريركية ‏ عششيرية» : فيناء 
على عادة قديمة »© بتولى المعلم تزويد عماله بالجعة ير والملح مجانا» 


يد تحديدا الكفاس 17 » وهي نوع من الجعة يصنع في روسيا 
وأوروبا الشرقية من الجاودار ما ء 


رف 


شرط استجداء المادتين منطاهيه الخاص. وكتعبير عن الامتنانتجاه 
المعلم (الذي «يوفر» لهم العمل) . بأتي العمال بعد أوقات العمل 
لنتف اذناب السناجيب ولتنظيف الفراء محانا وبدون مقابل . 
هذا ويقطن العمال في المشغل طوال الاسبوع » حيث يعنفهم 
المعلمون » مداعين اازاح (المصدر ذاته » ص 18؟) ويجبرونهم على 
القيام بأعمالمتعددة كعلف التبن للدواب» وجر فالثلج» ونقل الماء» 
وعصر الثياب » الخ . واليد العاملة رخيصة الى درجة مدهشةفي: 
كارغوبول نفسسها » حيث فلاحو الجوار مستعدون «اللعمل بالمجان 
تقريبا» . والعمل يدوي » وقسمة العمل منتظمة» وفترة التمهين 
طويلة (م ‏ ؟١‏ سنة) »© فلا يصعب بالتالي ان نتصور حالسة 


٠ المتدربين‎ 


(هء) 


؟ ل التقنية في المانيفاتورة ٠.‏ قسمة العمل ودلالتها 


لا بد لنا الان من استخلاص بعض الخلاصات من المعطينات 
الاحصائية الآنفة الذكر » لنرى ما اذا كانت تميز فعلا طورا 
خاصا من أطوآر الرأسمالية فى صناعتنا . 

ان الجامع المشترك اكل الصناعات التي .درسنا هو انها نبقي 
على الانتاج اليدوي » وعلى قسسمة العم لالمنتظمة على نطاق واسع. 
وهكذا » فان عملية الانتاج تنقسم الى عدة عمليات افراديمة 
بمارسها حر فيون أخصائيون مختلفون ٠.‏ وستفرق تدريب هؤلاء 
الاخصائيين وقتا طويلا » ومن هذا فان التمهين «قطو8عع1:6500مم2 
هو :شرط ملازم للمانيفاتورة . ومعلوم ان هذا يؤدي ‏ في ظل 
الظروف العامة للاقتصاد السلعي وللراسمالية ‏ الى ولادة اسواأ 


5 


أشكال التبعية الشخصية والاستغلال ©١‏ . ويرتبط زوال التمهين 
بطور ارقى من تطور المانيفاتورة وبقيام الصناعة الآلية الكبيرة » 
عندما يؤدىي ادخال الآلات الى تقليص فترة التدريب الى حدها 
الادثن © أو عنذمنا تنشا عملبات انتاحية اقرادية من التساطنة 
بحيث يسهل حتى على الاطفال القيام بها . 

ان استمرار الانتاج اليدوي بوصفه قاعدة المانيقاتورة بفسر 
جمودها النسبي » وهذا امر ملفت للنظر خاصة عندما نقارنه 
بالمصنع . يتقدم تطور وتوسع قسسمة العمل بوتيرة بطيئة » بحيث 
تبقى المانيفاتورة على حالها لعقود من الزمن (بل لقرون) بير . وكما 
اتضح لنا » فان عددا لا بأس ب من الصناعات قيد الدرس هي 
صناعات قديمة » لكننا لا نلاحظ اي تفير ملموس في وسائ ل 
الانتاج لدى معظمها قبل الفترة الاخيرة . ١‏ 

اما بالسحة الى "فسية العمل 6 قائنا الى تبون هتنا التولاث 
الشائعة للاقتصاد النظري بصدد الدور الذي تلعبه في مسسسار 


١‏ لنقتصر على مثال واحد . فهي قرية بوريسوفكا » قضاء غرابوفورون» 
من أعمال مقاطعة كورسكرا » توجد صناعة لرسم الايقونات يشتغل فيها ..م 
نسمة . أكثرية الحرفيين لا يستخدمون العمال »© وانما يعتمدون على المتدربين 
الذين يشتغلون ١6‏ الى ١8‏ ساعة باليوم . وعندهما ورد اقتراح لانشاء مدرسة 
رسم : عارضه الحرفيون بشدة » خوفا من خسارة العمل المجاني الذي ببذله 
المتدربون (تقارير وتحريات ؛ الكتاب الاول »4 ص )١79*‏ . أما في الصناعة 
المنزلية » فان ظروف عمل الاطفال في ظل المانيفاتورة الرأسمالية ليست احسين 
حالا من ظروف المتدربين » طلما أن العامل مجبر على تطويل يوم العمل وبذل كل 
مجهود عائلته الى حدها الاقصى . (ملاحظة ليئين) ٠.‏ 

بهد ظلت المانيفاتورة الشكل السائد «للصناعة» في .اوروبا من القلرن 
السادس عشر حتى الثلث الاخير من القرن الثامن عشر © عند مستهل «الثورة 
الصناعية») ام ٠.‏ 
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تطور قوى العمل المنتجة . في ظل الانتاج اليدوي »© كانت قسمة 
العمل الواسطة الوحيدة لتحقيق التقدم التقني . نكتفي بتسجيل 
نقطتين توضحان الحاجة الى قسمة العمل بوصفها المرحلة 
التمهيدية لنشوء الصناعة الآلية الكبيرة . 

اولا » بصبح ادخال الآلات ممكنا فقط عندما تنقسسم العملية 
الانتاجية الى غدد من الحركات الآلية البسيطة. ويجري استخدام 
الآلات » باديء ذي بدء » للاضطلاع بأسط الحركات . ولا بثم 
الانتقال للاضطلاع بالعمليات الاكثر تعقيدا » الا على نحو تدريجي 
بطيء . فاذا اخذنا الحياكة مثلا » نجد أن النول الآلي طفى طويلا 
على انتاج الانسحجة البسسيطة »؛ بينما كانت حياكة الحرير لا تزال 

نتم بدويا في معظم ألح.لات» كذلك » ففي المهن الهندسمسسة »© يجري 
1 الآلة »؛ باديء بدء » للاضطلاع بأسط العمليات ‏ عملية 
الشحذ »© وما الى هنالك . غير أن هذا التقسسيم للانتاج النبدن 
ابسط عملياته » اذا كان بشكل الخطوة التمهيدية الضرورية نحو 
الانتاج الآلي الكبير » الا انه بدي ©» في الوقت نفسله » اللسسى 
انتشار الصناعات الصغيرة . وهكذا » بصير بمكنة الاهالي 
المجاورين اراكز الانتاج انيمارسوا بعض هذه العمليات التفصيلية 
في منازلهم إما بأمر من اصحاب المشماغل المانيفاتورية» مستخدمين 
المواد التي بمدهم بها هؤلاء ... وإما «باستقلالمم)» في شراء 
المواد » وصناعة بعض اجزاء المنتوج وبيعها الى اأصحاب 
المشداغل ... وقد سدو أن نمو الصناعات الصغيرة (وحتى 
«المستقلة» احيانا) كتعبير عن تطور المانيفاتورة الرأسمالية بشكل 
مفارقة واضحة . الا انه بقى حقيقة لا بمكن اغفالها . وبديهي ان 
«استقلال» هؤلاه الحرفيين اليدوبين هو مجرد وهم . فعملهم 
لا يقوم اصلا » ومنتوجهم قد لا يملك قيمة انتفاعية في العديد 
من الحالات »2 اذا لم يوجف رابط بربطهم بعمليات تفصيلية 
اخرى » وبأقسام اخرى من المنتوج . وحده رأس امال الكسسر 


يضف 


الذي يبسط سلطانه (بشكل أو بآخر) على جمع من العمبال 
بمارسون مثل هذه العمليات المنفصلة » نجح في ابحاد مثل هذا 
الرابط . ومن ابرز اخطاء الشعبويين انهم يتجاهلون او بطمسون 
حقيقة ان الحر في اليدوى الذى بمارس عملية انتاجية واحدة انما 
هو جزء مكون من عملية الانتاج الرأسمالية . 

اما النقطة الثانية التي يجب التوكيد عليها بنوع خاص فهي 
أن المانيفاتورة تدرب العمال المهرة . لم يكن بمستطاع الصناعة 
الآلية الكبيرة ان تتطور بالسرعة التى تطورت فيها ابان فترة 
«ما بعد الاصلاح» لو لم تسسيقها فترة طويلة تولت المانيفاتورة 
خلالها تدريب العمال (...) 

ان قسمة العمل فى الاتقاتورة الراسكائة عقوكه والتسسشل 
الفمال #دمق كير الضداع الدوني + الدن تون اع سراء 
اقرالية من المنتوج + .انها نوكت الالمميين والمابلولين »:الاوائل هم 
الاستثناءات النادرة الذين تثير براعتهم اعجاب مفتشي العمل ©» 
أما الآخرون فانهم غالبية الصناع اليدوبين » ذوي الصسدور 
الضعيفة » والاذرع النامية نموا غير متناسق مع باقي الاعضاء » 
والمصابون ب «الالتواءات في العمود الفقري» »2 الخ . الخ . 


؟ - القسمة الاقليمية للعمل . 
وانفصال الزراعة عن الصناعة 


كما سيقت الأشازة © فان :قسمة الشل الافلعيية با 
تخصص بعض المناطق في انتاج منتوج اوحد » أو نوع معين من 
المنتجات ©؛ أو حتى حزء معين من المنتوج ‏ ترتبط مباشرة بقسمة 
العمل بشكل عام . ان غلبة الانتاج اليدوي » ووجود جمهرة من 
الؤسنات الصيغرة #واسكران ارتاط العائل «الارض) .وا رقا 
الحرفي بحرفة معينة ‏ كل هذه تؤدي حكما الى عزل مناطضلق 


ار 


الانتاج المانيفاتوري بعضها عن بعض »© وقد 0 هذه العرالئة 
المحلية احيانا عزلة كاملة عن سائر اجزاء العالم التي بتعاطى معها 
التحار (...) 

ان قسسمة العمل الاقليمية ليست مسن السمات المميزة 
لصناعتنا » بل هي من خصائص الانيفاتورة (في روسيا كما في 
سائر الاقطار) . ام تنتج الصناعات الصغيرة مثل هذه الاقاليم 
الواسعة »© بينما المصنع حطم عزلة هذه الاقاليم وأتاح انتقفال 
المؤوسسسات الصناعية والعمال من مناطق لاخرى. أما المانيفاتورة» 
فانها لا تخلق المساحات المندمجة وحسب » بل هي تددخل 
التخصص الى تلك المناطق (قسمة العمل بالنسبة للبضائع) . وان 
توافر الواد الاولية فى منطقة معينة لا شكل بأى حال من الاحدوال 
شرطا اساسيا للمانيفاتورة » ولا هو امر طبيعي بالنسبة اليها » 
لان المانيفاتورة تفترض سلفا التبادل التجاري الواسع النطاق . 

وبرتبط بالخصائص الآنفة الذكر للمانيفاتورة كون هذا الطور 
فق "اندو الراسيالي. تسن شكل حميز من الالفضال بدن "الزرافة 
والصناعة . اذ لم يعد الفلاح هو الصناعي النموذجي »© بل إنه 
«الحرفي» غير الممارس للفلاحة (وفى الطرف الآخر » التاحسر 
وصاحب المحترف) . وكما تبين لنا سابقا» فان الصنامات المنظمة 
على اساس الانتاج المانيفاتوري غالبا ما تكون في مراكز غفسير 
زراعية » إما في البلدات » وأما ‏ كما هي الحال غالبا ب في 
القرى التي بالكاد بتعاطى سكانها نشاطا زراعيا معينا » تلك القرى 
التي شغي تصشيفها كتجمعات سكنية ذاتصفة صناعية وتجارية. 
هنا نجد ان انفصال الصناعة عن الزراعة عميق الجذور فى 
تقنيات المانيفاتورة » في اقتصادياتها » وفي مميزات نمط الحياة 
الذي تولده (او الثقافة) . ذلك ان التقنية تقيئد العامل بصنعة 
معينة فتجعله عد. بم النفع بالنسية للزراعة (أي تجعله ضعيفا من 
الناحية العسدية اعبات لمتطلباتها » الخ) من جهة » لكنها 


خرف 


تتطلب » الممارسة الطويلة والمنتظمة للصنعة » من جهة ثانية . 
اما البنية الاقتصادية للمانيفاتورة » فالها تتصف بتماسن بين 
المداضية امدق كع نبااهو التحال بالسنية الضناعات الفشرق 
وقد تبين لنا في حالة هذه الصناعات الصغيرة أن التمايز في 
الصناعة بتوازى مع تمابز في الزراعة ٠‏ فمع الإققار المطلق لجموع 
المنتجين » الذي هو شرط ملازم للمانيفاتورة ونتيجة من نتائجها» 
بصعب تجنيد عمال المانيفاتورة من بين المزارعين المستقريمن 
أقتصاديا . فمن بين المميزات الثقافية للمانيفاتورة نلاحظ » أولا» 
تواجدها القديم (ان لم نقل عراقتها) الذي بترك آثاره على 
السكان » وتلاحظ ثانيا » ارتفاع مستوى معيشة السكان . 
سوف نتطرق بالتفصيل للنقطة الاخيرة فيما بعد» ولكن فلنلاحظ» 
اولا بأول »© أن المانيفاتورة لا تؤدي الى الانفصال الكامل للصناعة 
عن الزراعة . ففي ظل التقنية [الانتاجية] اليدوية يتعذر على 
المؤسسات الكبيرة ان تصفي المؤؤسسات الصغيرة نهائيا » خاصة 
اذا وافق الصناع اليدويون الصغار على تمديد يوم عملهيم 
وتخفيض مستوى متطلباتهم . وقد رأينا ان المانيفاتورة » في 
مثل هذه الحالات © قد تساعد على تطوبر الصناعات الصغيرة 

ولذلك » فمن الطبيعي ان نجد ان المراكز غير الزراعية غالبا ما 
تكون محاطة بمنطقة كاملة من التجمعات الزراعية بمارس سكانها 
الصناعات اليدوية [الى جانب الزراعة] . وفي هذا الصدد ايضا » 
نتجلى لنا بو ضوح كامل الطابع الانتقالي للمانيفاتورة 0 ن الانتاج 
اليدوي الصغير وبين الصنئع . حتى في الغرب »© لم تلجح 
الفترة المانيفاتورية من الرأسمالية في تحقيق الفصل الكامل بين 
العمال الضتافيين والزراغة .اما فى رؤسيا 4 فان عملية 'الفصل 
هله “قد اعيقت: سيب اسثموار العديف من الؤسسات التق تقيد 
الفلاح بالارض . لذلك نكرر القول ان المؤسسة الاكثر تعبيرا عن 
الانيفاتورة الرأسمالية الروسية هي المركز غير الزراعي الذي 
بيجذب سكان القرى المجاورة © الذين بتوزع وقتهم بين العمل 


1 


وتجدر الاشارة هنا الى ارتفاع المستوى الثقافي لسكان هذه 
المراكز غير الزراعية . ذلك ان ارتفاع نسبة المتعلمين »© وارتقاء 
مستوى الحاجات والمعيشة »© والقطيعة مع «جلافة» القرية » 
تشكل عادة السمات المميزة لسكان مثل هذه المراكز . وبمقدور 
المرء ان سستوعب المفزى العميق لهذا الواقع» الذي يشبت بوضوح 
الدور التقدمى تاريخيا للرأسمالية» وأبضا للرأسمالية «الشعبية» 
الصافية التي لو بجرق اكثر المتحمسين للشعبو بين على نعتهما 
بأنها «اصطناعية» » طلما ان الغالبية الساحقة من المراكز المذكورة 
تصككف عادة في خانة الصناعة اليدوية ! هنا ايضا يتحلى الطابع 
الانتقالي للمانيفاتورة لانها تكتفي بافتتاح عملية تطوير عقلية 
السكان 4 وتنترك للصناعة الآلية الكبيرة أمر استكمالها , 


ه ل البنية الاقتصادية للمانيفاتورة 


في جمبيع الضفافات النظمة على ساس الماتيفائورة العنسى 
فالجنا * .وحدنا'ان اكقزية العمال لبببت مسيتفلة © بل .هتني 
خاضعة لراس المال » تتقاضى الاجور لا غير » ولا تملك المسواد 
الاولية ولا المنتجات الجاهزة . وفي نهاية الامر » فان الاكثرية 
الساحقة من العاملين في هذه «الصناعات» هم عمال مأجورون » 
على الرغم أن هذه العلاقة لا تبلغ » في ظل المأنيفاتورة » الكمال 
وحالة الصفاء التي تبلفها في المصنع . في ظل المانيفاتورة » 
بندمج رأس المال التجاري مع رأس المال الصتناهمي » لحيث 
يتشابكان فى أكثر الاشكال تنوعا »© وتتخد تبعية الم 1 ٍ 
للراسهالن ا من ١التجلنات:‏ والتلاونن. © من العمل «الاجرة فى 
امشغل الذي بملكه الغير © الى العمل في منزل المنتج لصالح 
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ضساحي الشكل .وان الضعية في «قراء الواه الأولية آو 3 اسع 
المنتوج اخيرا . وهكذا » تشهد المانيفاتورة عددا كبيرا ؛ الى هذ 
الحد أو ذاك © ب اه ا لد لراك 
جميرة من العفال التابعين. .. فير آن: كل تنواع شكال الشيمية نهو 
بحرة لعازنخى البية الرتسمية العاليفاتورة »هميتي أن 
الانشقاق بين ممثلي العمل وممثلي رأس المال قد اخفذ بتجلى بحدة 
ووضوح كبيرءين . وفي ألوقت الذي كان الفلاحون يحقةون فيه 
000 » اذا بهذا الانشقاق سسجل عدة أجيال من عمره فسسي 
المراكز الكميرة:' للمانيفاتورة الروسية ٠‏ وفي كافة «الصناعات» 
التي عالجنا اعلاه » نجد جمهرة من الناس بيقتصر مصدر رزقهم 
الوحيد على العمل في ظرف من التبعية لافراد الطبقة المالكة » 
ونحد »؛ من ناحية ثانية 4 أقلية ضثيلة من الصنفاعيين الميسورين 
يسيطروق »ديطرشة او باخرى © ستيطزة كاملة تقربا على كسبل 
صناعة:المقاطعة المعنية . وان هذه الواقعة الاساسية هي التي 
تسم المانيفاتورة عندنا بميسمها الرأسمالي البارز © بالقياس مع 
الحقية التي سبقتها . فقد عرفت تلك الحقبة هي أضا التبعية 
لراس امال والعمل بالاجرة 4 ولكن على شين تبلرد > وعلن سي 
شمول لاكثرية الصناعيين والسكان © وبدون أن يؤدي الامر الى 
التمايز بين مختلف. فئات الافراد المتعاطين الانتاج . اضف الى 
ذلك ان الانتاج نفسه » في الحقبة السابقة » كان لا بزال بحتفظ 
برقعته الضيقة » اذ كان التمابز لا بزال ضعيفسا بين صاحب 
الحرفة والعامل » ولم يكن الوضع قد شهد بروز اي من كيار 
الراسماليين (الذن *براسوق الاتبناتورات زوملا او أ ممصن 
العمال المرتبظين بعملية انتاجية واحدة ووحيدة ومقيدين بالتالي 
برأس المال الذي بدمج هذه العمليات الانتاجية التفصيلية في 
أوالية انتاجية واحدة . 

فيما بلي شهادة كاتب قديم تؤكد بطريقة صارخة تشخيصنا 
للمعطيات الواردة أعلاه : 
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«في قربة كيمري © كما في سائر القرى الروسية المسماة 
غننة كافلوفا متلا نجد "ان تضق السكان :هسم من القسسواين 
الذين بعيشون على الصداقات ... واذا مرض عامل معين © 
وصدف أنه بسكن بمفرده » فقد بجد نفسه بدون كسرة خبز في 
غضون اسبوع» 00 . 

وهكذا » فان السسمة الرئيسية لاقتصاديات المانيفا1اغتورة 
الزوقيبة كانت مكتيلة الوعنوج عد السدكاتند اا الفاوقة بين 
«ثروة» عدد من «القرى المشهورة» وبين الإفقار المطلق للاكثرينة 
الساحقة من «الصناع اليدوبين» . ؤيرتبط بهذة السمة ان عمال 
الانيفاتوزة التمودحيين (وتحدبدا + الحرافتون الذن. فوا 
نهائيا » او عمليا » مع الارض) بدأوا ينجذبون نحو الطور اللاحق 
من الرأسمالية » لا طورها السابق © وباتوا اقرب الى العامل في 
الصناعة الآلية الكبيرة منهم الى الفلاح ‏ وان المعطيات الآنفة الذكر 
ما نقول . على ان هذا التشخيص لا ينطبق على مجموع العاملين 
في المانيفاتورة . ذلك ان استمرار عدد كبير من المؤسسسسبات 
الصغيرة وأصحاب الحرف الصغار » واستمرار الارتباط بالارض 
والتطور البالغ الكثافة للعمل المنزلي ‏ كل هذه تعني وجود عدد 
كبير من «الصناع اليدوبين» في المانيفاتورة بنجذبون نحو 
الفلاحين» نحو اصحاب الحرف الصغار» نحو الماضي لا المستقبل» 
ولاشسثون بكافة الاوهام حول امكانية تحو لهم ال اصحاب حرف 
مستقلين (بالجهود الجبارة » والتقتير وإتساع الحيلة) . 


 ينجيل انه اوفسيانيكوف 4 «علاقة منطقة الفولفا العليا بسوق‎ ١ 
» نوفغورود» © مقالة في دليل نيجني  نوفغورود ؛ المجلد ؟ (نيجني  نوففورود‎ 
. (ملاحظة لينين)‎ )5 
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وفيما بلي تقويم لامع في موضوعيته لتلك الاوهام البرجوازية 
الصغيرة برد في تقرير احد مفتشي «الصناعات اليدوية» قلي 
مقاطعة قلادبمير ٠‏ 

اللآن الانتصار النهائي للصناعة الكبيرة على الصناعة الصغيرة» 
وتجميع العمال » الموزعين في ورشات عديدة » داخسل جدران 
مصئع حرير واحد » هو آمر لا ينطلب سوى الوقت ٠‏ وبقدر ما 
يتسارع تحقيق هذا الانتصار بقدر ما يجلب المنافع لعمسال 
الحبياكة ٠‏ 

ومما يمبز التنظيم الحاني تصناعة الحرير عدم استقرار 
الفئات الاقتصادية وهلاعيتها » واشراع بين الانتاج الكبير والانتاج 
الصغير والزراعة ٠‏ ويدفع هذا الصراع ب «العلم)) الصفر وبالحاتك 
الى حمى الهياج » فلا يؤدي سوى ألى انفصمالهما عن الارض » 
واغراقهما في الديون وفي فترات من الاصاط ٠‏ أن تمركز الانتاج 
لن بخفض أجور اللنحائك » لكنه سسيزيل الحاحة الى تحفيز وتخدير 
العمال » واغرائهم بتقديمات لا تتناسب ومداخيلهم السئوية ٠‏ 
فمع انخناض المنافسة الكشيادلة » يفتر أهتمام اصحاب المعامل في 
بذل أموال طائلة لايقاع الحاتك نحت طائلة الديون ٠‏ ثم أن الانناج 
الكبير يولد تناقضا بيتنا بين مصلائح صاحب العمل والعمال » بين 
نروة الاول وبؤس الآخرين » الى درخة أنه نلعدم عند الحجائنك 
الرضة في ان يصمح صاحب معمل ٠‏ أن الانتتاج الصغر لا يقدم 
تلحائتك اكثر مما يقدمه له الانناج الكبير » لكنه ب آي الانتسساج 
الصفر ‏ يفتقر الى نات هذا الاخير » ولهنذا السسب بالذات فانه 
يصبيب العامل بضرر افدح . ٠‏ تنولد آمال واهمة في ذهن الحائك » 
فيتطلع الى اليوم الذي يقيم فيه نوله الخاص ٠‏ ومن اجل تحقيق 
هذا الهدف يجهد نفسبه لاقصى حد » ويقرق في الديون » فبباخد 
بالسرقة » والكذب » ويبداأ بالنظر الى زملائه الحاتكين لبس 
كشركاء في المصبببة » وانما كأعداء » كمنافسين على استملاك 
النول نفسه الذي يحلم باستملاكه هو ذات يوم ٠‏ أن صاحب 
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الملشغل الصغشر ئيس يدرك تفاهة وضعه الاقتصادي » فتجصده 
يتشبث بالسماسرة وأصحاب المعامل » ويخفي عن زملاثه مصدر 
وشروط شرانه لامواد الارثئية وبيعه لمننوجاته ٠‏ أنه يتصور نفسه 
صاحب حرفة مستقل » فيتحول الى اداة طيعة بائسة » الى لعبة» 
بين أيدي كيار الشجار ٠‏ وما أن ينجح في اننشال نفسه من 
المستنقع » وفي استملاك ثلاثة او اربعة أنوال » حتى تجسبده 
يتددث عن مشاغل وهودوم أرباب الأعمال » وعن كسل التحائكين 
وادمانهم على اتكدول » وعن ضرورة تأمبين صاحب المعمل فيد 
عدم الوفاء بالديون ٠‏ ان صاحب الحرفة الصغير هو التجسييد 
الحي العبودية الصناعية » تهاما كما كان الساقي والخادم كدر لي 
تحسببدا لعبودية الارقاء + فطانا لم تنفصل ادوات الانتاج نهانيا 

عن المنئج » سبظل هذا الاخير يملك الفرص للنحول الى صاحب 
حرفة مستقل ؛ وطئئا لا يزال الاك » واأصحاب الحرف الصفار » 
والوسطاء الدّين يقودون الفثات الاقاتصادية الدنيا ويستغلونها 
وننعرضون لاسانفلال الفثات العليا ‏ يردمون الهوة الاقتصادية 
بين السمسار وائلداتك » فان الزوعي الاجتماعي للعاملين سريظل 
يشوبه الغموض »© كما ستنظل مخيلةهم فرسة الارهام ٠‏ فتحتدم 
المنافسة حيث يجب أن يحل التضامن وتتولد وحدة مصالح بين 
فئات اقتصادية متناقضة . أن النظام الحالي. لانتاج الحرير لا 
يكتفي بالاستغلال الاقنصادي » بل هو يجد عملاء له من بين 
المسنتغلين (بفتح الغين) » ويلقي على عاتقهم مهمة بلبلة اذهسان 
وإفساد قلوب الشغيلة» (صناعات مقاطعة فلاديمير » الجزء ؟ » 
ص 55١155-1)ء.‏ 


5" - رأس المال النجاري والصناعي في الانيفاتورة ٠‏ 
السمسدار وصاحب المعمل 


يتضح من المعطيات الواردة أعلاه أن عددا كبيرا من ااو سسات 
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الصغيرة يتزامن مع المشاغل الرأسمالية الكبيرة في هذه الحقبة 
من التطور الرأسمالي »© الى درحة أن هذه المؤسسات الصغفيرة 
تكون هي الطاغية » عادة » مع انها تلعب دورا ثانويا في اجمالي 
الانتاج . أن استمرار المؤسسات الصغيرة (لا بل تطورها » كما 
تبين لنا أعلاه) ظاهرة طبيعية جدا في ظل الانيفاتورة . ففي ظل 
الانتاج اليدوي »© لا تملك المؤؤسسات الكبيرة افضليات حاسمة على 
المؤوسسات الصغيرة . لا بل ان قسسمة العمل تشجع على نشوعء 
المشاغل الصغيرة » لانها تؤدي الى نشوء ابسط العمليات 
[الانتاجية] التفصيلية . ولهذا السبب بالذات » فان احدى 
السمات المميزة للمانيفاتورة الرأسمالية هي تحديدا العدد القليل 
من المؤسسات الكبيرة نسبيا المتجاورة مع العدد الكبير من 
المؤسسات الصغيرة . هل أن ثمة من علاقة بين هذا وذاك ؟ ان 
المعطيات التي عالجنا اعلاه لا تترك مجالا للشك في ان العلاقة 
بينهما هي من اوثق العلاقات » وفي ان المؤسسات الكبيرة تولد 
من المؤسسات الصغيرة » التي تكون احيانا مجرد فروع خارجية 
للمعامل المانيفاتوريبة » مثلما تؤّكد هذه المعطيات على أن العامل 
الذي بعرز تلك العلاقة » في اغلب الاحيان » هو رأس المال 
التجاري الذي بملكه كبار اصحاب المشاغل والذي ببسط سلطانه 
على صغارهم . أن مالك المشغل الكبير مضطر الى شراء المواد 
الاولية وبيع منتجاته على نطاق واسع . وبقدر ما تكون دورة 
رأس ماله كبيرة » تنخفض أكلافه (بالقياس ألى السلعة الواحدة) 
في شراء وبيع السسلع » والفرز والتخزين » الخ. الخ . وهكذا 
ننشأ عملية اعادة بيع للمواد الاولية لاصحاب المشاغل الصفار 
بالتجزثة » وشراء سلعهم التي يبيعها صاحب الانيفاتورة بدوره 
بصفتها سلعا من انتاجه . وغالبا ما برتبط الاسترقاق والربا 
بعمليات بيع المواد الاولية وشراء المنتتحات . فاذا كان صاحب 
الشغل الصغير شتري المواد بالد بن وسسلم منتجاته تسدبندا 
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لديونه 6 فان صاحب المانيفاتورة الكبير بحقق بذلك مسلتوى من 
الربح على رأسماله لا يتحقق مطلقا على يد العمال المأجورين . ان 
المشافل الصغار الى الكبار . وهؤلاء الآخرون أما ان بوزعوا المواد 
عن «التاول” لمحاعديا (او لماريية: عملبات تتصيلية. منيية عللها) 
وإما ان بشتروأ من «الحر في اليدوي» أجزاء من منتجات ؛ أو 
أنواعا معينة منها 4 الح ٠‏ وباختصار 4 فان أونق الارقياط بين 
راس امال النجاري والصناءي هو واحد من أبرز مميزات 
المانيفاتورة . ويندمج «السمسار» هنا » في معظلم الاحيان ©» 
بصاحب المانيفاتورة (أو «صاحب المصنع» أذا شئنا استخدام 
المصطلح الخاطيء الشائع التداول الذي يصنف كل محترف على 
انه «مصنع» بغض النظر عن حجمه) . ولهذا فغالبا ما نجد ان 
المعطيات الاحصائية عن مو شر الانتاج للمو سسات الكبيرة 5 لا 
تقدم لنا » بحد ذاتها » آإية فكرة واضحة عن الدلالة الحقيقية 
لهذه الو سسات بالنسبة الى 00 الحرفية » لان أصحاب 
في مو سساتهم 550-05-5 4 وانما 0 أنضا على جمع .من 
الصغار شبه المستقلين 2 بلعبون تجاهه م دور السماسرة ٠‏ 
ابراز القانون الذي اثبته مؤلف «راس المال» » والقائل بأن درجة 
تطور رأس ألما التجاري يتناسب مكسنا مع درحة تطور رأ سالمال 
الصناعى. وبالتاكيد بحق لنا ان تقول عن كل الصناعات الموصوفة 
في القسم الثاني من هذا الفصل : اذ يتقلص عدد المشاغل الكبيرة 
دين هذه الصئاعات » برداد تطور السسمسرة 4 والعكس بالعكس 
من الحالات والذي بفرض على الصانع اليدوي «المستقل» ظروفا 
غالبا ما تكون أسو]آ دكثير من ظروف العامل المأجور ١٠‏ 
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أن الخطأ الأساسي الذي يرتكبه الاقتصاديون الشعبويون هو 
انهم يتجاهلون» أو يقللون من شأن العلاقة القائمة بين المؤوسسات 
الصغيرة والمؤسسات الكبيرة من جهة ؛ والعلاقة القائمة بين رأس 
المال التجاري ورأس المال الصناعي من 'حهة ثانية . «أن صاحب 
المعمل في منطقة بافلوفا ما هو الا سمسار متطور» » بقول السيد 
غريغوربيف (المصدر السالف الذكر » ص )١١9‏ . وهذا صحيح 
ليس فقط بالنسية الى بافلوفا وحدها » بل وأيضا بالنسبية 
لغالبية الصناعات المنظمة وفق نهج المانيفاتورة الر؟سبائيية ٠‏ 
والعكس صحيح أيضا ٠‏ فالستمسيان في نظام المانيفاتورة طق 
«صاحب معمل» متطور . وهذا بالمناسبة هو احد الفروقات 
الاساسية بين السمسار في نظام المانيفاتورة والسمسار في 
الصناعات الفلاحية الصغيرة . لكن ان نستخلص من واقهة 
الارتياط بين «السبمسسار» و«صاحب المعمل» حجة تؤيد الصناعة 
الصغيرة (كما بفعل السسيد غر بغور ديف والعدبميد غيره مسن 
الشعبوبين) ما هو الا عملية استخلاص لنتائج اعتباطية كليا 
وعملية تشوبه للحقائق لكي تتلاءم مع افكار مسدبقة . ان حشدا 
من الو قائع بأتي ليؤكد »© كما رأينا سابقا » ان اندماج رأس المال 
التجاري مع رأس المال الصناعي يؤدي الى تدهور وضع المنتج 
المباشر الى ما دون مسستوى العامل المأجور » ويطيل يوم عمله » 
وبخفض مداخيله » ويؤخر التقدم الاقتصادي والثقافي . 





الصناعة المنزلية الراسمالية 
بما هي ملحق بنظام المانيغاتورة 
بين لذ التفل الشاى: اق الميثافات الللاشية الميق + تحر 
عان صناعة مشر أ لية رأسمالية 4 اي على عملية تدوبل للمواد الاولية 
في المنازل » والدفع على القطعة » والحصول على المواد الاولية 
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عبر المتعهدين. وسوف نلتقي لاحقا بالصناعات المنزلية الرأسمالية 
(وعلى نطاق واسع) جنبا الى جنب مع المصئع » اي مع الصناعة 
الآلية الكبيرة . وهكذا فان الصناعة المنزلية الرأسمالية ترافق 
كافة أطوار نمو الرأسمالية في الصناعة ©» وإن تكن اكثر تمييزأ 
لمرحلة المانيفاتورة . ان كلا من الصناعات الفلاحية الصغفيرة 
والصناعة الآلية الكبيرة تستطيع أن تتدبر أمورها بدون الصناعة 
المنزلية . على ان فترة المانيفاتورة من تطور الرأسمالية » بمسا 
بميزها من: استمرار صلة العامل بالارض وبتكاثن المؤوسسسات 
الصغيرة حول المؤسسات الكبيرة » بصعب » أو حتى ستحيل »© 
ان نتصورها بدون توزبع العمل المنزلي . وتؤكد الوقائع 
الروسية »© كما رأينا أعلاه » ان توزبع العمل المنزلي وامس ع 
الانتشار في الصناعات المنظمة وفق نظام المانيفاتورة الرأسمالية. 
ولهذا السبب فائنا نعتقد أن الاكثر ملاءمة لاهدافئنا هو أن ندرس 
في هذا الفصل تحدبدا السمات المميزة للصناعة المنزلية 
الرأسمالية » على الرغم من أن بعض الامثلة الواردة ادثاه بصعب 
اعتبارها من ضهن نظام المانيفاتورة ٠‏ 

لا بد من ان نششير » باديء بدء » الى تكاثر الوسطاء بين 
الرأسمالي والعامل في الصناعة المنزلية . بتعذر على المتعهد 
الكبير ان يوزع بنفسه المواد على مئات وآلاف من العمال المنزليين» 
الموزعين أحيانا على عدد من القرى 5 وستدعي ذلك نشلوع 
الوسطاء (وقد بيتطلب الامر احيانا نشوء نظام تراتبي من مشفلل 
هؤلاء الوسطاء) لاستلام المواد بالجملة وتوزيعها بالتجزئة . هكذا 
الاستغلال : ذلك ان «اللتزم الفرعي» (او «صاحب المشغل» أو 


٠.‏ متعاوتزة أوعجوع عار 
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«بياعة المخرامات» » الخ. الخ.) هو قربب جدا من العامل © وهو 
يعرف بالتالي كيف ستفيد حتى من أدق حيثيات بؤسه » ويبتكر 
للاستغلال وسائل لا بعقل تصورها في مؤسسة كبيرة مثلما تنعدم 
امكانية اكتششافها ومراقبتها . 

والى جانب نظام التعريق » أو ربما كشكل من أشكاله » يوجد 
نظام دفع الاجور على شكل بضائع ير الممنوع في المصالع © 
كته ستمر في الصناعات الحر فية اليدوبة » خاصة حيث بجرى 
توزيع العمل على المنازل . وفي وصفنا للصناعات المختلفة أعلاه » 
قدمنا الامثلة عن هذه الممارسات الشالعة . 

قرآن الفتاعة الترلية الراشفالية "تكلب طروف عمل غير 
صحية على الاطلاق حيث يضاف فقر العامل المدقع الى استحالة 
ضبط ظروف العمل بواسطة اي نوع من القوانين الى دمج مكان 
العمل مع مكان السسكن لتوليد ظروف تحوال مساكن العمسال 
امترليين. ال بوي للالتهانات وللافرامن ااهسة +- يمكن مكافخة يكل 
هذه الآفات في المؤسسسات الكبيرة . على ان الصناعة المنرلية 
تبقى بين أشكال الاستغلال الرأسمالي اكثرها «ليبرالية») . 

ان يوم العمل الطويل فوق حدود المعقول هو ابضا سمة مميزة 
من سمات العمل المنزلي لصالح الراسمالي كما هي من سمات 
الصناعات الصغيرة عموما . ولقد تعرضنا للحيثيات التي تقارن 
بوم العمل في كل من «المصانع» وبين. «الصناع اليدودين» . 
في معظم حالات الصناعة المنزلية تجد انجذاب النسساء 
والاطفال منذ نعومة أظافرهم الى الانتاج . وتأكيدا على ذلك » 
فلنذكر بعض الوقائع المستمدة من دراسة عن الصناعات النسائية 
في مقاطعة موسكو . توجد 6..ر.١‏ نساء تعمل في لف القطن » 


حيث يبدأ الاطفال العمل في الخامسة او السادسة من عمرهم(!) 


. للاعاقز8 عاعبط عر 
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وحيث المدخول اليومي ١.‏ كوبيكات والسئوي /!1 روبلا . ويصل 
يوم العمل في الضناعات النسسائية عموما الى 1١4‏ ساعة . وفي 
الحياكة يبدا الاطفال العمل في السادسة »؛ ويبلغ المدخول اليومي 
.1 .كو بيكات والسنوي ؟؟ روبلا . وسلغ مجموع العاملات في 
الصناعات النسبائية ؟1١هر/ا؟‏ أمرأة » سدأن العمل في الخامسة 
اق التكافهة من :العم قن بيك من الضسباعات ال15 الشسىي 
تسمتوعب ..6ر؟"# من العاملات » ويتقاضين ؟١‏ كوبيكا كمعدل 
للدخل اليومي ©» و51 روبلا و.؟ كوبيكا كدخل سنوي . 

ولفل. آأخبث اوحه الضناعة المنولية الرامسالية لك المدي 
يؤدي الى انخفاض في مستوى متطلبات العامل . هنا ستطيع 
رب العمل ان سستحلب العمال من المناطق البعيدة حيث مستوى 
معيشة الشعب متدن الى أبعد حد وصلة العامل بالارض تسمح 
له بالعمل لقاء أتفه الاجور . لنأخذ مثلا صاحب مؤسسة لصنع 
الجوارب في احدى القرى الذي يبشرح قائلا ان الايجارات في 
موسكو مرتفعة» وبالاضافة لذلك فان الحائلكين «يحب اطعامهم.. 
الخبز الابيض ... في حين ان العمال هنا يعملون في أكواجهم 
وبكتفون بالخبز الاسمر ... فكيف يمكن لموسكو »© بعد هذا كله » 
أن تنافسنا ؟! » (0© . أما تفسسير الاحور الشديدة الانخف ناض 
لزوجات وبنات الفلاحين في صناعة لف القطن فهو ان هذا العمل 
يشكل بالنسبة لهن مصدر دخل أاضافي : «وهكذا » فالنظقام 
السائد. فى هذه المهنة » بخفض الاجور الى ادنى حد بالنسسة 
للذين تشكل هذه المهنة مصدر رزقهم الوحيد » ويخفض بالتالي 
أحور الذين بعتاشون على العمل الصناعي وحده لما هو دون الحد 
الادنى من حاجاتهم ©» او هو بؤخر » أقلا » عملية ارتفاع مستوى 
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معيشتهم . أي أنه يؤدي الى نشوء ظروف غير طبيعية » في كلا 
الجالين» 2١١‏ . ويقول السيد خاريزوميئوف : «بسعى المصنع 
وراء الحائكين ذوي الاجور المتدنية وهو بجدهم في قراهم 
البعيدة جدا عن مراكز الصناعة ... هناك واقعة اكيدة » وهي 
أن الاحور تنخفض بانتظام مع الابتعاد عن المراكز الصناعية نحو 
الاطراف» (5) . وهكذا ؛ فان ارباب العمل قادرون على الاستفادة 
القصوى من الظروف التي تقيد السكان بالارياف بطرشئة 
اصطناعية . 

أن غزلة: العيال الستافية لتك اقل سقادين جا يي 
اوجه هذا النظام (...) 

ان عزلة العمال الصناعيين وتعدد الوسطاء تؤديان بالطبع الى 
التشبان العبودية: 8 الى,مكتلف: اشكال القعية الشخصية الكدن 
تترافق عادة والعلاقات «البطر بر كية» في الارياف النائية . ثم أن 
مديونية العمال لاربابالعمل ظاهرة واسعة الانتشار في الصنامات 
اليدوية عموما والصناعات المنزلية خصوصا . فالعامل ليس عبدا 
للاحر وحسب بل هوق عند للديون أيضا ٠‏ وقد أوردنا أعلاه عددا 
من الامثلة عن الظروف التي يعيشها العامل في ظل «الطابمع 
العشيري» (البطر بر كي) للعلا قات الرلفية . 

عند الانتقال من وصف الصناعة المنزلية الرأاسمالية الى 
وصف الظروف التى تساعد على انتشارها » لا بد لنا أولا من ذكر 
العلاقة بين هذا النظام وبين تقييد الفلاح بحصة ارضه . فقدان 
حرية الحركة » التعرض احيانا لخسارة مادية من اجل التخلص 
من الارض (عندما تفيض نفقات الارض عن عاتداتها» بحيث يضطر 
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الغلاح الذي بؤجر حصته ألى دفع مبلع للمستأجر) 4 وحصربة 
المجتمع الفلاحي في مرتباته الاجتماعية » كل هذه توسع بطريقة 
يطوقة اعاطناضية يكنا الأسوا شكال الامتقلال + ومكسيييدا 
فَالموٌ سسات البالية ومبدأ المراتب الاحتماعية تمارس اخيث تأثير 
على الزراعة والصناعة معا » وتحافظ على اشكال الانتاج المتخلفة 
تقنيا والتي تترافق مع نمو هائل للعبودية والتبعية الشخصية » 
ومع أتعس الظروف وأشدها سحقا للكادحين 0 . 

وبالاضافة لذلك »© فانه توجد علاقة اكيدة بين العمل المنزلي 
المنزلي على نطاق واسع يفترض شرطين : 1١‏ وجود جمهرة من 
العمال الرنفيين المضطرين لبيع قوة عملهم لقاء أجور رخيصة 4 
؟ ل وجود فلاحين ميسورين ؛ وثيقي الاطللاع على الظروف 
الخلية 6.وقادرين على الامبطلاع .يدور الوكلاء فى عملية التوزبع:.ء 
ذلك ان البائع الذي بوفده التاجر إلتلك المناطق] قد لا يستطيع 
من التعقيد) » وهو بالتأكيد لن ستطيع ممارسته ب «البراعة» 
التي بمارسه فيها الفلاح المحلي 4 اى 51 «واحد منهم » 5 وقسيلد 
يعجز كبار المقاولين عن تنفيذ نصف عملياتهم في توزيع العمل على 
العمال المنزليين اذا لم يكن يوجد تحت أمرتهم جيش كامل من 


١‏ . سا من شك في انه طالما وجد نظام رأسمالي فانه ستوجد بروليتاريا 
ريفية مستعدة للاضطلاع بعمل منزلي في اسوأ الشروط . غير ان المؤسسسات 
البالية توسع رقعة العمل المنزلي وتعيق النضال ضده . منف العام 1856| »© 
اشار كورساك الى العلاقة ما بين الاتساع الهائل لرقعة الصناعة المنرلية في 
روسيا وبين النظام الزراعي السائذ في بلادنا (المصدر السالف الذكر © 
ص ه.” ‏ 9.7) (ملاحظة لينئين) . 


ردنا 


فيفاق القاولين؟ سكن الدطانو. قلع معدل العم الت زو الوا علي 
اساس عمولات » ممن بقفز على كل مناسبة بجشع سعيا وراء 
توسيع عملياته التجارية الصفيرة . 

وآخيرا » فانه من الاهمية بمكان ان نشير الى مكانة الصناعة 
المنرلية الرأسمالية في نظرية الفائض السكاني الذي تولسده 
الرأسمالية ٠‏ لم بتحدث أحد عن «تحرير» الر أسمالية للعممسال 
الروسبقدر ما تحدث السادة دانيالسون وفورونتسوف وسواهما 
من الشعبوبين . الا ان واحدا منهم لم بتجشم عناء تحلييل 
الاشكال المخصوصة التي يتخذها «حيش العمل الاحتياطي» الذي 
تكوان ولا بزال بتكون في فترة «ما بعد الاصلاح» في روسيا . 
ولع بشخطن تال« السناةة العتعيوييق,رقط "ان العمالالدرليين. قننق 
يشكلون الفصيل الاكبر فى هذا «الجيش الاختياطي» للراسمالية. 
ان التعيدين: > اذ يوزعون العمل العتفيد. فى التازل © تعسون 
زيادة الانتاج فورا الى الكميات المطلوبة دون ان ينفقوا مقادير هامة 
من راس المال أو الوقت على بناء المعامل » الخ . وغالبا ما تكون 
ظروف السوق هي التي تملي مثل هذه الزيادة السريعة للانتاج » 
عندما بنجم ارتفاع الطلب عن انتعاش احد الفروع الصناعية 
الكبيرة (كبناء خط سكة حدبد » مثلا) أو عن ظروف خاصة 
كالحرب. » وما شابه . من هنا »© فالوحه الآخر للعملية الموصوفة 
فيالفصل الثاني علىانها تكو" نبروليتاريا زراعيةمن ملابينالافراد» 
هو بلمناسية » النمو السريع للصناعة المنزلية الرأسمالية في 
فترة «ما بعد الاصلاح» . 

«ما الذي حصل لتلك الايدي العاملة التي تحررت من المهسن 
المرتبطة بالاقتصاد المنزلي » الطبيعي » وأخذت تتطلع الى العائلة 
والى المستهلكين القلائل في السوق المجاورة ؟ أن المصانع المكنظة 
بالعمال » والاتساع السريع للصناعة المنزلبة الواسعة النطاق » 
يقدمان الجواب على السؤال» (صناعات مقاطعة فلاديمير » الجزء 
؟ » ص ٠ 25١‏ التشديد من لينيين) ٠‏ 
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وكين الازقام الواردة 'في القمم. الى منيلن قده الفمتيتال 
هذه الايام 8 


م ما هي الصناعة البدوية ؟ 


(...) ردا على السؤال ‏ «ما الصسناعة اليدوية ؟») ب نضطرنا 
الممطيات الواردة في الفصلين السابقين ألى الاجابة بما يلي : ان 
المصطاح غير ملام أطلا قا لاغراض البحث العلمي » وهوق ستخدم 
للدلالة على الاشكال الصناعية كلها » من الصناعات المنزلية 
والتدناعات اليدوية الى العمل الأجور في اكبر المانيفاتورات . أن 
هذا التجميع الاعتباطي لانماط التنظيم الاقتصادي الاشد تنوعا 
الذي بسود العديد من الابحاث عنالصناعات اليدوبة جرى تبنيه» 
على نحو أخرق » معدوم الحس النقدي ©» فخطوا بذلك خطلوة 
كبيرة الى الخلف بالمقارنة مثلا مع كاتب مثل كورسساك »© وأفادوا 
من فوضى اللمصطلحات السائدة لابتكار أعجب النظربات . وهكذا 
نظروا الى «الصناعة اليدوية» بصفتها متجانسسة اقتصاديا » 
ومكتفية ذاتيا » و«حابهوأ» (كذا !) بينها وبين «الرأسمالية» التي 
لا تحتاج الى كثير من لغط لكي بحري تفسميرها على انها تعنسي 
الصناعة «المصنعية الآلية» . للأخذ السيد دانيالسون © مثلا . 
فى ص 98لا من كتابه «مقالات» »© نحد العنوان التالى : «رسملة(؟) 
الصتاعات» يليه » دون اي 'تحفظل أو شرح : «احصائيات مين 
المصانع» ... ان مثل هذه السذاجة مؤثرة : «الرأسمالية») -س 
«الصناعة المصنعية [الآلية]|») » والصناعة المصنعية لس ما بحري 
تصنيفه تحت هذا العنوان في المطبوعات الرسمية . وعلى اساس 
مثل هذا «التحليل» العميق »© فان <ماهير العمال المأحوررم سن 
رأسماليا المحسسدوبين «بين الصناع. اليدوبين» يجري اسقاطهم من 


م 


حساب الرأسمالية . على اساس مثل هذا «التحليل») بحري 
اراقيي فت امح ومن اشد الاحكام المسسقة عبثية وخيثا » 
بقضي بالتمييز بين «صناعتنا المصنعية» » وبفصل الثاني عاين 
الاول ©» كما بقضي ب «الطابع الاصطناعي» للصناعة «المصلعية» » 
الخ . انه حكم مسبق لان احدا من هؤلاء السادة لم قم حتسى 
بدراسة المعطيات الاحصائية التي تشير » في كافة فروع الصناعة» 
الى وحود علاقة وثيقة لا تنفصم بين الصناعة «اليدوبة» والصناعة 
«المصنعية») . 

وقد كان غرض هذا الفصل أن سين بدقة عناصر هذه العلاقة 
والمميزات التقنية والاقتصادية والثقافية للشكل الصناعي الذي 
يتوسط بين الصناعة الصغيرة والصناعة الآلية الكبيرة في 
روسيا . 
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الفْصَلالتابع 
تطور الصناعة الآلية الكبيرة 


٠+9 المفهوم العلمي للمصنع‎ ١ 


قبل. ان نتناول الصناعة الآلية (اي المصنعية) الكبيرة ©» لا بد 
وأن نؤكد ان المفهوم العلمي لهذا المصطاح لا بتطابق على الاطلاق 
مع معتاه الشسائع المتداول يوميا . ففي احصائياتنا الرسمية » 
وفي ادبياتنا عموما » يؤخذ المصنع على انه ابة مؤسسة صناعية 
كبيرة » الى هذا الحد او ذاك » تضم عددا كبيرا » الى هذا الحد 
أو ذاك » من العمال المأحورين . أما بالنسبة لنظربة ماركس © 
فمصطلح «الصناعة الآلية (المصنمية) الكبيرة» بينطبق على طور 
معين من تطور الرأسمالية في الصناعة » هو طورها الاعلى . 


/أه؟ 


والسمة الابرز والاهم لهذا الطور هي استخدام نظام من الآلات في 
عملية الانتاج 20١‏ . والانتقال من اللمانيفاتورة الى المصنع هو بمثابة 
ثورة تفنية متكاملة » تطيح بالمهارة اليدوية للحرفي التي اسنفرق 
اكتسابها القرون من الزمن » ولا بد من ان يعقب هذه اللنورة 
التقنية التدمير الشامل لعلاقات الانتاج الاجتماعية » والقطيعة 
النهائية بين الفثات المختلفة للمساهمين في الانتاج » وبانقطاع 
كامل عن التقاليد » وبتكثيف وتوسيع للجوانب المظللمة مسن 
الرأسمالية » وفي الوقت نفسه »© يعقب هذه الثورة التقنية 
التشريك الجماعى للعمل من قبل الراسمالية . وهكذا » فان 
الصناعة الآلية الكبيرة هى أخدث مبتكرات الرأسمالية » احدث 
«عناصر التقدم الاجتماعي» 0©) وعناصر التقهقر التي تحملها هذه 
الرأسمالية . 
من هنا بتضح ان الانتقال من المانيفاتورة الى المصنع مسالة 
بالغة الاهمية خاصة عندما نعالج تطور الرأسمالية . والذي 
بخلط بين هذين الطورين بحرم تفسسه من أمكانية أستيعاب الدور 
التغييري والتقدمي للرأسمالية . ذلك تحديدا هو الخطأ الذي بيقع 
فيه الاقتصاديون الشعبوبون الذين بطابقون » كما رأينا » بين 
الرأسمالية عموما وبين الصناعة «المصئعية» ويشترحون حل 
مسألة «رسالةالرأسمالية» وحتىمسألة«دلالتها التوحيدبة) بمجرد 
الاشارة الى الاحصائيات المصنعية . وبالاضافة لكون هؤلاء الكتاب 
ينمثون عن جهل مدهش فيأمور الاحصائيات المصنعية (كما سئرى 
تفصيلا فيما بعد) ©» فانهم برتكبون خطأ أفدح في فهمهم المنمطا 
والجامد والغريب لنظرية ماركس ٠.‏ 
اولا » انه لمن السخف بمكان ان نختزل مسألة تطور الصنامة 


1ه رآأس المال 4 الجزء الارل 4 الفصل ؟1 ٠‏ 
؟ ‏ المصدر ذاته ©» الجزرء الاول » ص 6559 . 


اكلا 


الآلية الكبيرة بمحرد احصائيات مصئعية . فالمسألة ليست مجرد 
مسألة أحصائيات » بل هي أنضا مسألة الاشكال التي بكتسسبها » 
والمراحل التي بجتازها » تطور الرأسمالية في صتاعة البلد المعني 
بالامر . وفقط بعد القاء الضوء السساطع على هذه الاشكال وعلى 
سماتها المميزة » يكون هناك معنى في توضيح تطور هذا الشكل أو 
ذاك بواسطة الاحصائيات المجمعة بطرقة صحيحة . اما اذا 
اقتصر هؤلاء الكتّاب على الاحصائيات الروسية » فان ذلك يؤُّدي 
حكما الى الخلط بين الاشكال الاشد تنوعا ؛ الى درحة أن الاشحار 
تغيئب عليهم رؤية الغابة . 

ثانيا ؛ ان اختزال كل رسالة الرأسمالية بمسأئة زبادة عدد 
عمال «المصائع» يلم عن فهم للنظربة بمستوى عمق الفهم الذي 
ينم" عئه السسيد ميخابلو فسكي عندما بدي دهشته لحديث بعض 
الناس عن تشربك الرأسمالية للعمل » في.الوقت الذي برعم فيه 
ا ل 
العمال ارون الجو) ومطروة 0 وسحور 1 الح + تحت 
سقف واحد . 

أن مهمة عرضنا اللاحق تتلخص في اشرق © اتنا سيو فا ندومن 
بالتفضيل حالة الاحصائيات المصنعية عندنا ومدى دقتها . وهذا 
الجهد »© السلبي في معظمه » سقى ضروربا 2 لان ادبياتنا تسديء 
استخدام هذه المعطيات الاحضائية بطريقة سافرة . هذا من جهة» 
أما من الجهة الثانية فائنا سندرس المعطيات الاحصائية المتعلقة 
بثمو الصناعة الآلية الكبيرة في مرحلة «ما بعد الاصلاح» بير . 


بد في الفقسمين الثاني والثالث من هذا الفصل ©» قوم ليئين بعملية نقد 
منهجية وشاملة للاحصائيات الرسمية , م ساشر عملية تفحص دقيقة لهذه 
الاحصائيات طارحا المغفلوط ومبقيا على الاساسي والمفيد فيصل الى خلاصتين حم 
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؟ ب تطور صناعة التعدين 


قا اق العطبات الاتسديائية. الأنقة "لكر اع خطوق عدفاعة 
التعدين تكتسب اهمية خاصة من زاوبتين اثنتين . الاولى ؛ أنها 
جه أي الاحصائيات تشسير بو ضوح استثنائي الى حواهصر التغبير 
في العلاقات الاجتماعية ‏ الاقتصادية ؛ وثانيا » انها تبرهن على 
الاطروحة النظرية ألتي تقول ان المجتمع الرأسمالي النامي 0 
تطورا سربعا جدا للفروع الصناعية التي تنتج وسائل الانناج - 
التي تنتج السلع المعدة للاستهلاك الانتاجي »© لا اه 
الشخصي ٠.‏ واستبدال شكل من اشكال الاقتصاد. الاجتمامي 
بشكل آخر مسألة بالغة الو ضوح في صناعة التعدبن © لان 
الممثلين النموذجيين للشكلين هما منطقتان متمايرتان هر . فمنطقة 


ح رئيسيتين : الاولى © ان عدد المصانم كان آخذا بالئلمو السريع في مرحلة 
«ما بعد الاصلاح) : وذلك على العكس مما ورد في الاحصائيات التي تصنف الحرقة 
الصغيرة ومؤسسات الصناعة اليدوية وحتى المؤؤسسات الزراعية على الها 
مصانع . اما الخلاصة الثانية ©» فهي ان الاحصائيات تميل الى تضخم عدد العمال 
الصناعيين وانتاج المصانع . وهذا عائد ابيضا للسبب الوارد اعلاه »4 ولكون 
الاحصائيات الصناعية تصنف الصناع المنزليين المستخدمين على أسس رأسمالية 
على انع عمال صتاعيون سما ٠.‏ 5 
يبد يلاحفل ليئين وحود منطقتين متباينتين كليا في صناعة التعدين 

الاولى هي منطقة الاورال © مركز التعدين القديم » حيث اصحاب المناجم 
والمصائنع هم ملاك الارض الاقطاعيون السابقون الذين انتقلوا للعمل الصناعي دون 
التخلي عن دورهم الاقطاعي في الارض . وهكذا فالفلاحون المحاصصون ©» على 
الاراضي التي يملكها اصحاب المصانع والمناجم» مقيدون بالارض وبالمصنع بعلاقات 
١اقرب‏ ما تكون لعلاقات القنانة . وهكذا تراكيت علاقات. الاستفلال الرأسمالي مع 
علاقات القنانة . ويصف ليتين الاورال بالعبارات التالية: «الخلفاتالمباشرة ‏ 
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هي ذلك العالم قبل الرأسمالي القديم » بتقنيته البدائية الرتيبة» 
والتبعية الشخصية للسكان المقيدي الاقامة » والتقاليد الفثوية 
والمراتبية الراسخة » والاحتكارات »© الى آخره . بينما نجد » 
في المنطقة الثانية » قطيعة كاملة مع التقاليد » ولورة تقنية ©» 
والنمو السربع للصناعة الآلية المحيض راسمالية . وهذا الثال 
ببرز بوضوح الخطأ الذي برتكبه الاقتصاديون الشعبويون ٠.‏ انهم 
أن أرباب العمل عندنا بلجأون سسيرعة الى العمل الخدمة فببطن 
التعدين »6 الى تفييد الفلاح »© والى التحرم القانونى للمنافسة من 
قيل المؤسسات الصغيرة ©» الخ. 4 الخ . ان لامنطقية هذه 
المحاحجات وتشوبهها الفاضح للمنظور التاريخى هما فاقع بان 


بد لنظام ما قبل الاصلاح »© الاستخدام الواسع النطاق للعمل ‏ الخدمة» الحالة 
التبعية للعمال » انخفاض انتاجية العمل ©» تخلف التقنية © الاجور الملخفضة © 
سيادة الانتاج اليدوي »© الاستغلال البدائي الهمجي للثروة الطبيعية للمنطقة » 
الاحتكارات » المعوقات العديدة في وجه المنافسة »© والانكفاء والعزلة عن المسيرة 
التجارية والصناعية العظيمة الازمنة الحديثة ...» (رص حُم)ع) ٠.‏ 

يقابل ذلك المنطقة الصناعية التعدينية الحديثة في الجنوب والجنوب 
الفردي (مقاطعات الدون © كييفا »4 استراخان © تاوريدا » خيرسون »© تشيرنيغوت» 
فولهيديا »؛ خاركوف : بودولسك »© بيسارابيا » الخ) . هناك نشأت صناعة 
رأسمااية محضة لا تقترن بتقاليد أو مرائب اجتماعية أو عزلة فئات سكانية 
معينة . فقد شهدت روسيا الجنوبية هجرة كثيفة هن الرساميل الاجنبية 
والمهندسين والعمال »© الى درحة ان مصانع بأكملها جرى نقلها من ١اولايات‏ 
المتحدة الاميركية : وقد تطورت صناعة التعدين في الجنوب بوتيرة اسرع من 
وتيرة نموها فياوروبا الغربية» وأحيانا اسرع منالوتائر الاميركية الشمالية م. 
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حقا . قمن ابن بحق لنا ان نستنتج ان جهود ارباب العمل عندنا 
لاستخدام المنافع التي توفرها اساليب الانتاج قبل الرأسمالية 
يحب تحميلها لنظامنا الرأسمالي » وليس لترسبات الماضي التي 
تعرقل تطور الرأسمالية والتي غاليا ما تجري المحافظة عليها بقوة 
القانون ؟ وهل بحق لنا ان ندهش »؛ مثلا » اذا سعى اصحاب 
المناجم الجنوبيون الى تقييد العمال وتأمين التحريم القانوني 
لمنافسة المؤسسات الصغيرة» في الوقت الذي تمارس فيه منطقة 
تعدين اخرى مثل هذا ايند ويك التحريمات منذ قرون ولا 
تزال تمارسها حتى يومنا هذا » وفي الوقت الذي تشهد فيه 
منطقة ثالثة الشجاء اصحاب مضائع 0 للوسائل الاشد بدائية 
واستخدامهم قوة عمل ارخص وآكثر طواعية لتحقيق ارباح على 
حديدهم الخام تصل » دون عناء »© الى «كوبيك للكوبيك الواحد » 
وأحيانا كوبيك ونصف للكوبيك الواحد» ؟ أليس الاحرى بئا أن 
ندهش لعكس ذلك كله » ان ندهش لوجود أناس »© في مثل هذه 
الظروفف © لا بزالون قادرين على تزويق النظام الاقتصادي قبل 
الرأسمالي في روسيا » ويغضون الطرف عن الحاجة الاشد الحاحا 
لالغاء كل المؤسسات البالية التي تعيق تطور الرأسمالية ؟ 
ومن جهة ثانية » فان المعطيات الاحصائية عن نمو صناعمة 
التعدين مهمة لانها تشير بوضوح الى ان تزايد وتيرة تمسو 
الرأسمالية والسوق المحلية يتم بسيب سلع الاستهلاك الانتاجي 
اكثر مما بتم بسبب سلع الاستهلاك الشخصي . وهذا امر يغفله 
السيد دانيالسون » مثلا » اذ يحاجج قائلا ان تلبية كامل الطلب 
لمنتجات الصناعة التعديئية «سوف بتحقق قرسا حدا على 
0 (مسودات » ص 8؟١)‏ . والواقع ان استهلاك المعادن » 
والفحم » وصوافة ١‏ للفرد الواحد) لا سقى » بل لا بمكله ان 
ببقى » راكدا في المجتمع الرأسمالي » انه يتزايه بالفرورة . فكل 
كيلومتر جديد من سكك الحديد » كل مشغيل جديد » كل محراث 
حدبدي يشتربه برجوازي ربفي »© يزيد الطلب على منتحنات 
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التعدين . وعلى الرغم من ان استهلاك الحديد الخام في روسيا 
أرتفع بين 1861 و1851 » مثلا » من ١5‏ رطل للفرد الواحد الى 
"/١ ١‏ «بود» »© فانه لا بد لهذا الرقم الاخير من ان بر تفع كثيرا 
لكي يصل الى حجم الطلب على الحديد في الاقطار المتقدمة (اذ انه 
ببلغ ‏ «بودات» للفرد في كل من بريطانيا وبلجيكا) . 


ه ‏ هل ان عدد العمال في الأؤسسات الصناعية الكبرى آخذ 
بالنمو ؟ 


٠ .)‏ 6( 
فزئلمة اباتنا 5 


عدد العمال في المؤسسات الصناعية الكبيرة 


السنوات فيالصناعة في المناجم في سكك المجموع 


المعملية الحديد 
وكلمرا ٠..رؤأء.ه‏ .٠.ءره١ا١‏ ععير؟؟ ثعءزر ايلا 


مكلما ا م.ير.65م ملت ير.ة" الم يركة؟ اليءر؟”1را 


وهكذا ففي غضون ه؟ سنة » تضاعف عدد العمال في 
المؤسسات الصناعية الكبيرة بأكثر من ضعفين » اي انه تزابد 
ابسن زواتع © اضرع من ونم 5 تزايد العدد الاجمالي وحسب ؛ وائنما 
أيضا بأسرع من وتيرة تزابد سكان المدن أيبضا . ومن هنا »© فان 
الانتقال المتسارع بانتظام للأعمال من الزراعة ومن الصناعات 
الصغيرة نحو المؤؤسسات الصناعية الكبيرة امر لا برقى اليه شك . 


نكف 


كلا الجنسين 
فرد في آسرة اجمالي السكان 





المهن 























1) موظفو دولة وقوات مسلحة د.وءزءءور|ا وا 7 الوا أن 
ب رحال دين ومهن حرة عددر..17 ث.دوزرء.4 ث.دوءرءدكرآا 
ج( اصحابمداخيل تماليةوعقارية ومتقاعدون ...ر.ء ار[ ثينودرة.4 6. لزي يدآر؟ 
د) سجناء : مومسسات © مهن غير محددة 

ومهن غير معروفة 001000 00000 0000 

اجمالي السكان غير المنتجين ٠.ودرءءآارة‏ ل ددرء در لودروء ور" 
م تجارة ٠.ءرءءارآا‏ لعودرةوكآر؟ د ث.دزرل.ة دوزت 
و سكك حديد ومواصلات عثءدزل../ا دتثوزرءو.آرآأ منثوءزء.ورأا 
ز) خدمات خاصة » خدم منزليون 

وعمال مياومون ثيدودز.ةوآرز» ل عورةء5ر؟ ٠ي.وءزءءمرهة‏ 

اجمالي السبكان شبه المند : ٠+.*ورءةءلاآار6‏ ٠وودرهةووركا‏ ٠+ءوونءوءولار؟١1‏ 
ح) الزراعة 1 نم1 ف.درءءةره/ا ليرا ءلار »4 
ط) الصناعة د.ءزيءآره ديدءزهءوءدآرل/ا ثيثوزريةءآر؟[ 

اجمالي السكان الك +٠ورء٠٠5ر؟؟‏ «لوورءواآرام/ «ددزرووورة".1 





المجموع العام لتءيزريءآزر؟ منعءرء.5ر؟؟ د.ددزهءدهداثكرة؟| 





وهذا ما تؤكده الاحصائيات نفسها التي غالبا ما يعتمدها السادة 
الشعيويون وبمعئون في تشوهها (...) 

اضافة للطبعة الثانية . اننا نملك الان عائدات الاحصاء 
الوطئي العام لسنة لاوما » الذي بحوي الارقام عن مهن مجموع 
السكان . وهذه هي معطياته بالنسبة الى الامبراطورية الروسية 
كايا مذ تلخيسها من قلا ؟ 

وغني عن القول أن هذه المعطيات تؤكد كليا ما قيل أعلاه حول 
فقي السينة التسروية حول عقان كه عدو مهال الصائع بالحمالي 
عدد السسكان ٠.‏ 

وانه من المثير » باديء بدء » أن نجمع المعطيات عن التوزيع 
المهني لاجمالي سكان روسيا » بحيث ترسم لنا. لوحة عن قسمة 
العمل الاجتماعية بصفتها قاعدة مجمل عملية الانتاج البضاعي 
والرأسمالية في روسيا . ولتحقيق ذلك ©» يجب توزيع اجمالي 
السكان الى ثلاثة اقساع: فرعية :10ب السكان العاملون. فنستيئ 
الزرافة 2*6 البتكان الناملشون ني 'التجازة والمتتامية + 
# ب السكان غير المنتجين (وبتحديد ادق » السكان غير المساهمين 
في النشاط الاقتصادي) . ومن بين الفئات. التسع الآنفة الذكر 
(أ الى ط) توجد فئّة واحدة بتعذر تصنيفها مباشرة وكليا ضمن 
قسم فرعي من الاقسام الثلائة . انها الفئة في : خدمات خاصة » 
خدم منزليون وعمال مياومون . بحب توزيع هذه الفئثة توزيعا 
تقريبيا بين السكان العاملين في التجارة والصناعة وبين السكان 
العاملين “في الزرافة ':. قث آضقنا الى ,هؤلاء الشريحة القسسئ 
تسكن المان زمر عليون) © في حين اضقنا الى -اولئك: الشريحنية 
القن سكن الآر باق( سليوق) ٠‏ “ومكد ا حميلةا ان اللو حنتة 
التالية حول توزيع اجمالي سكان روسيا : 
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سكان روسيا العاملون في الرراعة ث.عورءيءءوزل/ا؟ 
سكان روسيا العاملون في التجارة والصناعة ثوثوزلء .د /ارا؟ 
سكان روسيا غير المنتحين 1 


المجموع ٠.ورءواآرت؟1‏ 


وتبين هذه اللوحة بوضوح تام أن التداول البضاع_ي » 
وبالتالي الانتاج البضاعي »© راسخ الجذور في روسيا . أن روسيا 
بلد.راسهالي , هذا من حجية ,. اما من جهة ثانية © رنجم عن ذلك 
ان روسيا لا تزال شديدة التخلف » من حيث تطورها الاقتصادي» 
اذا ما قوولت رشاتر النلفاق الراستمالة . 

فلنكمل بحثنا . بعد التحليل الذى قمئا به حتى الان » فان 
احصاء المهن لاجمالي سكان روسيا يمكن » بل يجب »© استخدامه 
من اجل تعيين تفرببي الفئات الأساسبية التي بنقسسم اليها سكان 
روسيا بناء على موقعهم الطبقي » اي بناء على مو قعهم في نظام 
الانتاج الاجتماعي . 
بمكن تعيين هذه الفئّات » تعييئا تقريبيا بالطبع »© لانئا نعرف 
الفئات الاقتصادية الاساسية التي ينقسم اليها الفلاحون . ويمكن 
القول بثقة أن مجموع سكان روسيا العاملين بالزراعة هم مسن 
الفلاحين » لان عدد الملاك العقاريين ثافه بالقياس الى احجمالى 
السكان . ثم ان عددا كبيرا من الملاك العقاريين يرد تصنيفهم في 
فئة هات الداخيل المقازية :4و الوظفين ١‏ لحكو مين 14 و كسان 
الوجهاء » الخ . غير انه لا بد لنا من ان نميز » "بين الملجممسوع 
الفلاحي البالغ 917 مليون نسمة » ثلاث فئات اساسية : الفئة 
الدنيا ‏ وهي تضم الشرائح البروليتارية وشبه البروليتارية من 
السكان ؛ والفئة المتوسطة ب صفغفار الفلاحين المزارعين الفقراء ؛ 
والفثة العليا ت ضفار الفلاحين المزارغين البسورين + وقد حللنا 
اعلاه المميزات الاقتصادية الاساسية لهذه الفئات بما هي عناصر 


511 


طبقية متمايزة . فالفئة الدنيا تضم السكان غير المالكين » الذين 
بكسبون معيشتهم »© معظمها او نصفها على الاقل » من خلال 
بيع قوة عملهم . اما الفثئة المتوسطة »© فانها تضم صغار المزارعين 
الفلاحين الفقراء » ذلك ان الفلاح المتوسط »© في افضل المواسم» 
بالكاد بحصثل ما يقيم به الأود » غير ان مصدر الرزق الرئيسي 
لهذه الفثة هو الزراعة الصغيرة «المستقلة» (المستقلة شكلا » 
بالطبع) . وأخيرا » فان الفئة العليا تتكون من صغر المزارعين 
الفلاحين الميسدوربن 6 الذين استغلون أعدادا كبيرة 2 الى هذا 
الحد او ذاك » من عمال المزارع المحاصصين والمياومين وشتى 
انواع العمال المأحورين بشكل عام . 

وتشكل هذه الفئات تقريا .ه بالمئة و.” بالمئة و.؟ بالمئة على 
التوالي من مجموع عدد السكان . في الصفحات السابقة » 
تناولنا حصة كل من هذه الفئات من العدد الاجمالي الأسر 
وللمزارع . فلا بد لنا من ان نتناولها الان بالنسبة الى مجموع 
0 . ويؤدي هذا التحول الى زيادة في الفئة الدنيا وانخفاض 

ي الفئة العليا . ولكن الذي لا شك فيه ان هذا التحول هبو 
الذي عرفته روسيا في العقد الاخير من الزمن © والذي بتأكد » 
بما لا برقى اليه شك »© بتقلص عدد ملكية الاحصنة وخسراب 
الفلاحين وتزايد الفقر والبطالة في الارياف ؛ الخ . 

وبعبارة اخرى »© فمن بين السكان العاملين فى الزراعة » 
هناك حوالي درم؟ مليون من البروليتاريين وشبه البروليتاريين» 
وحوالي ١ار؟؟‏ مليون من. صغار المزارعين الفلاحين ١‏ راء 
وأسرهم »؛ وحوالي 5ر15 مليون من السكان في المرادع الميسسورة. 

والسؤال الان هو عن توزيع السكان العاملين في التجارة 
والصناعة والسكان غير المنتجين . تضم الفئة الاخيرة أعدادا من 
السكان بنتمون بالتأكيد الن البرحوازية الكبيرة : جميسع ذوي 
المداخيل العقارية («الذين تعيشون على المداخيل من روؤّوسالاموال 
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والعقارات» ب ... البالع عددهم 1.٠.‏ الف) وقسسما مسن 
الانتلجنتسيا البرجوازية © وكبار الموظفين والعسكريين »© الخ . 
وببلغ اجمالي عددهم مليونا ونصف المليون . وفي الطرف المقابل 
من: هذه ألفئة من السسكان غير الماتحين » توحد الفئات الدنيا من 
الحيش والبحرية والشرطة والدرك (حوالي *ارا مليون) والخدم 
المنزليون وخلافه (ومجموعهم حوالي نصف المليون) » اضافة الى 
حوالي نصف مليون من المتسولين والمتشردين » الخ. الخ . 
ونستطيع هنا ان نوزع الفئات الاكثر مطابقة للنماذج الاقتصادية 
الاساسية: فيذهب مليونان الى قئة السسكان البروليتاريين وأشباه 
البروليتاريين (أو البروليتاريا الرثة) ؛ وحوالي كرا مليون الى 
فئة صغار الملاك الفقراء » وحوالى هر! مليون الى فئة صغفار الملاك 
المبسورين »© بما في ذلك معظم الكتبة » والموظفين الاداريين » 
والمثققين البرجوازيين »© الخ . 

وأآخيرا » تحتل البروليتاريا القسم الاكبر من فئة السنكان 
العاملين في التجارة والصناعة . والبون اكثر اتساعها بين 
التروليتارنا والنرحوازية الكيرة .“قن أن عائدات. الأحضاء لا 
تعدم لنا المعطيات عن توزيمع هذه الفئة من السكان بين أربساب 
عمل » ومنتجين افراد » وعمال » الح ٠.‏ ولا سقى لنا من بدبل 
سوى الاقتداء بالمعطيات الآنفة الذكر عن السكان العاملين فى 
الفستاغة لدارقة .سان بطر سيوع المصكفين حسبت .هو لعين: ين 
الانتاج . وبناء على هذه المعطيات »© يمكن ان نعطي البرجوازية 
الكبيرة /! بالمئة » والبرجوازية الصغيرة الميبسورة ٠.١‏ بااثة : 
وصغار الملاك الفقراء 155 بالمئة 6 واليروليتارين 4١‏ بالمنة . وندذ بهي 
القول ان الانتاج الصناعي. الصغير اكثر تشسبثا بالبقاء في روسيا 
مما هو في سان بطر سبرغ » غير اننا لم نضف الى السكان شبه 
البروليتار بين مسجموع المنتجين الافراد والصناع اليدذوبين الذين 
بعملون في منازلهم لصالح أرباب عمل . ولذا » فالراحح أن 
النسب التي اعتمدنا لن تختلف كثيرا عن واقع الحال . وهكذا 
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نحصل بالنسسبة للسكان العاملين في التجارة والصناعة على حوالي 
المليون ونصف الليون من البرجوازبين الكبار ؛ ١؟آر؟‏ مليون من 
المبسورين » وار من صغار المنتجين المحتاجين » وار؟١‏ مليون 
ينتمون الى الشرائح البروليتارية وشبه البروليتارية مسسن 
السكان ٠.‏ 

'وبعد دمج الفثات الزراعية والتجارية والصناعية وغير المنتئحة 
فق السكان + تحصيل عن التوزية التقزيي" القالق الاخماان اسكان 
روسيا وفق موقعهم الطبقي : 


اجمالي السكان 
(من الجنسبين) 


ب برجوازية كبيرة » ملاك عقاريون »© كبار 


الموظفين © الخ . حوالي .ر مليون 
ب صغار الملاكين الميسبورين حوالي ١ر؟؟‏ مليون 
صغار الملاكين الفقراء حوالي مر.؟ مليّون 
بروليتاربون هر وأشياه البروليتاربين /ار؟11 مليون 


المجموع ‏ حوالي "ره١امليون‏ 


لا بخامرنا ادنى شك في ان السادة الاقتصادبين والسياسيين 
الكاديت او أشباه الكاديت عندنا سوف ير فعون عقيرتهم مستنكرين 


يد ببلغ تعداد هؤلاء لا أقل من 18 مليون »4 كما سنرى لاحقا . (ملاحظلة 
لينين ) . 
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هذا المفهوم «المفرط في تبسسيطه» عن الاقتصاد الروسي . ومهما 
بكن من امر» فكم هو مريح ومفيد ان يتغافل المرء عمق التناقضات 
الاقتصادية في تحليل تفصيلي وأن بتذمر © في الوقت نفسه » 
من «فجاحة» الافكار الاشتراكية عن هذه التناقضات بالجملة . ان 
هذا النقد للخلاصة التي توصلنا اليها يفتقد » بالطبع » لابة 
قيمة علمية . 

بالطبع » بمكن ان تتباين الآراء حول درجة الدقة التقريييسة 
للارقام المختلفة . ويجدر بئا'ان نشير » في هذا المضمار ؛ الى 
مؤلف السيد لوزينسكي دراسات عن سكان روسيا على اساس: 
احخحصاء العام /1881 (محجلة «مير بوجي» العالمالواسع ب 1١1.6‏ »© 
العدد ) . بنطلق الكاتب من الارقام الاحصائية المحضة لعدد 
السال والخدم» ليقدن هدق السكان البروليتاريين في روسيسنا 
ب ؟؟ مليونا » والسكان القلاحين والمالكين للارض ب 68.١‏ مليون» 
وارباب العمل والكتبة في التجارة والصناعة بحوالي ؟١‏ مليون » 
والنكان في المتخرطين في الصعاعة بحوال ١١‏ عليوت:.. 

ان عدد البروليتاربين في هذا الاحصاء يقترب كثيرا من 
الرقم الذي توصلنا اليه . ما انكار وجود جمهور كبير من أشباه 
البروليتاربين بي نالفلاحين الفقراء المعتمدين على «الاستخدامات»» 
وبين الصناع اليدوبين » وسدواهم » فانه استهزاء بكل المعطيات 
الاحصانية عن الاقتصاد الروسي . بكفي-.ان نستذكر ١/5‏ #مليون 
اسرة فلاحية لا تملك الاحصنة في روسيا الاوروبية وحدها » 
ور" مليون اسرة التي تملك حصانا واحدا » ومجموع احصائيات 
الزييمستوفات عن الاراضي المستأحطرة و«الاستخدامات» » 
والموازنات »© الخ » لكي بغادرنا اي شك حول ضخامة جسم 
السكان شبه البروليتاربين . وآأما القول بأن مجموع السكان 
البروليتاريين وشبه البروليتاريين يشمل نصف الفلاحين فانه لا 


ن 


بحتوي » على الارجح » على استخفاف بالارقام أو مبالغة بها . 
وعندما نغادر السكان الزراعيين » فما من شك في ان نسبة 
المروليتاريين وأشباه البروليتاربين تزداد ارتفاعا . 

ثم أنه اذا نحن لم نشأ استبدال اللوحة الاقتصادية الشاملة 
بالتفاصيل الصغيرة» بحب ان نضم الى فئة صغار الملاك الميسورين 
قسسما كبيرا من الموظفين الاداريين في التجارة والصناعة والكتبة 
والمثقفين البرجوازيين والموظفين الحكوميين وسواهم . ولعلنا كنا 
هنا بالفي الحذر ©» مما جعلنا نبالغ في تحديد عدد هذه الفثة من 
السكان ٠.‏ قريما كان الاتسنب ان ترفم الرقم: بالنسية الى صقان 
الملاك الفقراء ونخفض عدد صغار الملاك الميسورين . ولكن ؛ مهما 
بكن من أمر » فاننا في اجراء مثل هذه التصنيفات لا ندعي ©» 
بالطبع » الدقة الاحصائية المطلقة . 

بنبغي على الاحصائيات ان تدالل على العلاقات الاجتماعية ب 
الاقتصادية التي بشثبتها التحليل الشامل » لا ان تتحول الى هدف 
بحد ذاتها » كما بحصل في كثير من الاحيان في بلدنا . على ان 
التفاضي عن الاعداد الكبيرة من الشرائح البرجوازية الصفصيرة 
للسكان في روسيا بعني » ببساطة »© تشدوبه الصورة الحقيقية 
لوضعنا الاقتصادي . 


(وء..) 
فلنبدا تحليلنا لهذا الجدول الاحصائي بأرقام الاعوام: 1877 


"1/1 


و141/5 و.189 هر . خلال هذه السنوات تطور عدد المصانسيع 
كالتالى : 515 4 ؟هلم »> 161 ؛ أو بالنسب الملورة : 1١..‏ » 
؟11 4 1417 . من هنا 4 فان عدد المصانع الكبيرة قد ازداد > 
خلال ؟؟ سنة ؛ بنسبة .ه بالمئة تقريبا . وبالاضافة لذلك © فاذآأ 
اخذنا المعطيات المتعلقة بمختلف فئات المصائع الكبيرة » سنجد انه 
بمقدار ما بزداد حجم المصانع» تزداد وتيرة نموها (الفئثة أ: ١ه‏ » 
1١‏ © 5١لا‏ مصنعا؛ الفلة ب : .9 © ١".‏ »6 .16 4 الفثة م : 
؟* > 8 © 19) عدبر وهذا موّشر الى تزايد تمركز الانتاج . 

أن عدد المؤسسات الممكئنة ينمو سسرعة اكبر من نمو احمالى 
عدد الصاتع ٠‏ وهو شدى بالتسب الثوية كالان :1 1 » 
5 . ثم ان عددا متزابدا من المصانع الكبيرة يعتمد على الآلات 
البخاربة . وبرتفع عدد المصانع الممكئنة مع تزايد حجم المصانع 
نفسسها . واذا ما احتسبئنا النسسية المئوية لهذه الأؤسسات الى 
اجمالي عدد المصانع في الفئة المعينة . نحصل على ما بلي : 
() 89 بالمثة » لاه بالمثة » 8 بالمثة » (ب) هل بالمثة » 1١‏ بالمئة» 
٠‏ بلمثة » (ج) “م بلمئة » 16 بالمثة » ١٠..‏ بلمثة . ذلك ان 
استخدام الآلات البخارية وثيق الارتباط بزبادة حنجم المردود 6( 
وبتوسع نطاق التعاون في الانتاج . 


يك الحدؤل الس هو يعدو المبائم «العيرة تزفوق الث ساتل)1 قن رسيي 

وكان لينين قد عالج » في القسسم السسادس من هذا الفصل © تور 
استخدام لآلات البخارية في الصناعة الروسية » وتوصل الى ان قوة 
الاحصنة البخارية للآلات البخارية قد تضاعفت ثلاثة أضعاف خلال ١5‏ سلة . 
وتشير الاحصائيات الى التطور السربع للصناعات المنتجة للسلع المعدة للاستهلاك 
الانتاجي ؛ وعلى الاخص المناجم والصناعات المعدنية م 

دكا الفئة 1 حا  1١..‏ 99 عاملا . الفئة ب 2ت ..ه ب 14و عاملا . الفئة 
ج: ؛ اكثر من الف عامل سمب ٠‏ 
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هذا وقد تحول عدد العمال في كافة المصانع الكبيرة بنسب 
ملوبة هي : 118601١٠..‏ 5.0.2 . وخلال ؟؟ ضسنة » تضاعف عدد 
العمال ضعفين »© اي انه تجاوز الزيادة في اجمالي عدد «عمال 
المصانع» . وقد بلغ متوسط عدد العمال بالنسبة للمصنع الكبير 
الواحد حسب السنوات : 9ه“8” » ره » 588 » وحسب الفئات 
5١1 0(‏ 2 1١؟؟‏ ».55 2 (ب) ه56 )2 كلا »؛ لالاى » (ج) 156 » 
ه13 © 5١55‏ . وهكذا فان عددا متزايدا من العمال بتمركز في 
المصانع الكبيرة ٠.‏ ففي العام 1855 »2 كانت المصانع التي تضم ما 
المصانع الكبيرة » وقد ارتفعت هذه النسبة ألى .؟ بالمثة عامةلام 1 
و5 بالمثة عام 189٠.‏ . 

اما التحول في انتاج كافة المصائع الكبسيرة حسب النسب 
المثوبة فهو : |٠..‏ »)55# 2 555 2 وحسسب الفثات : (أ) ١.٠.‏ »© 
5.١‏ )2 لاما 2 (ب) 1١..‏ »؛ ه556 6ق2."؟ 2 لج 1٠٠٠١‏ 242 215573 
.من هنا فان ححم نتاج كافة المصانع الكبيرة تضاعف ثلاثة 
أضعاف تقريبا » وكلما كبر حجم المصئع »© كلما تسارعت زيادة 
النتاج (...) 

عند مقارنة معطيات المصانع الكبيرة مع معطيات كافة «المصائع 
والاشغال» الواردة في احصائياتنا الرسمية بير » نجد اله في 
العام 141/9 كانت المصانع الكبيرة تشكل ]رغ بالمئة من كافة 
«المصائنع والاشغال» لكنها تضم 6ر86 بالمئة من اجماليى عدد 
العمال الصناعيين وتنتج مره بلمثة من اجمالي الناتج . واذا بها 


هد بقارن لينين بين الاحصائيات الواردة أعلاه وبين آخشر الاحصائيات 
الرسمية للعام 5665 ممع ملاحظته أن المقارنة قد تنطوي على شيء من عدم 
ألدقة متام 


لفن 


ب أي المصائع الكبيرة ‏ تشكل »© في العام .186 »© لار5 بالمئة 
من اجمالي عدد «المصائع والاشغال» وبتمركز فيها إرا7 بالمثة من 
مجموع العمال الصناعيين و؟رلاه بالمثة من الناتج الاجمالي . وفي 
العامين 1 66م1! »© شكلت ار.! بلملة من مجحسصوع 
«المصانع والاشغال» وتمركز فيها 78 بالمثة من ممجموع العمال 
الصناعيين ور../ بالمئة من الناتج الاجمالي. أما في العام؟.1١‏ » 
فان المضانع الكبيرة في روسيا الاوروبية » تلك التي بريد عدد 
عمالها عن 00 عامل » كانت تشكل ١1‏ بالمثة من مجموع المصائع 
والاشغال وتضم ار بالمئة من مجموع عدد العمال الصناعيين. 

وهكذا » تتمركز في المصانع الكبيرة العاملة على البخار 
اساسا »© على قلة عددها » نسسة طاغية ومتنامية من العمل ومن 
الناتج بالقياس الى مجموع «المصائع والاشغفال» . وقد سيقت 
الاشارة الى السيرعة الهائلة التي نمت فيها هذه المصانع في فثرة 
«ما بعد الاصلاح» (ة) 

أما في الصناعة التعدينية » فان نسبة تمركز العمال في 
مؤسسات كبيرة هي أعلى من المعدلات السالفة الك ر (مع 0 
السسبة ألو سسسات المي تسلتخدم الآلات البخارسنة أقل) ان 
.٠.ءرلمة؟‏ عاملا من اصسل 6.ءرةء." »أي هدر؟6م بلملة » 
بتمركزرون في مؤّسسات تضم ما يزيد عن ١.١.‏ عامل . ونصف 
عمال المناجم تقرببا (...ره؟! من اصل 6للرة.؟) بعملون في 
عدد قا.ل من المؤسسات الكبيرة جدا تستخدم الواحدة منها الف 
عامل وأكثر . ومن بين مجموع عمال المصائع والمناجم في روسيا 
الاوروبية (البالغ عددهم ...ر.مارا عام .189) فان للائمة 
أرباعهم ( (كري097 بالملة) ) تمركز فى موؤسسات تستخدم مئة عامل 
وأكثر » والنصف تقرببا ون .لاه من اصل ...رءكمارا) 
بتمركز في مؤؤسسات تستخدم ..ه عامل واكثر . 


د ا عبد 
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بجدر بنا الانتقال هنا الى معالحة المسألة التي أثارها السيد 
دانيالسون حول «انخفاض وتيرة» تطور الرأسمالية وثمو «السكان 
العاملين بالمصانع» في فترة 1484٠.‏ .185 بالقياس الى فتسرة 
هلما .مم1 . سعى السيد دانيالسون انطلاقا من هذا 
الاكتشاف اللامع » وبفضل المنطق الخاص الذي ,تميز به الى 
الاستخلاص أن «ألو قائع تؤكد تأكيدا قاطعا» القول الوارد فسي 
كتابه «مقالات)) بأن «الرأسمالية »© بعد بلوغها أطوارا معيئة من 
التطور »© لا تلبث ان تعرف تقلصا في سوقها الداخلية» ب فأولا » 
نجد انه من الصعب المحاححة ان يكون «الابطاء فى وتثيرة الزيادة» 
هو مؤقر الى “تقلض البثوق. الذاخلة: م قاذ كان عدد عمال 
المصانع ينمو بوتيرة اسرع من وتيرة نمو السكان (وهذا هو الحال 
تماما وفق المعطيات الاحصائية التي بوردها السسيد دانيالسسون 
نفسه » حيث تبلغ الزيادة ه؟ بلمثة بين الاعوام 1١868.‏ و.185) 
فهذا بدل على أن السسكان بتدولون عن الزراعة وان السوق 
0 تنمو حتى ييه الى سلع الاستهلاك الشخصي . 

ثانيا » أن «انخفاضا في معدلات النمو) » الذي تعبر عله 
النسب المثوبة لا بد وأن يحصل في بلد رأسمالي في طور معين 
من تطوره » لان المقادير الصغيرة تنمو دائما بدسب مثوية اسرع من 
نمو المقادير الكبيرة. والخلاصة الوحيدة التي بحق لنا استخلاصها 
من السرعة الاستثنائية للخطوات الاولى في تطور الرأسمالية هي 
ان البلد الفتي بسعى الى تجاوز البلدان القديمة . على انه من 
الخطا ان نعتبر الزيادة المثوبة في الفترة الاصلية كمقياس الفترات 
اللاحقة . 1 

ثانثا » ان مقارنة الفترات الني يتحدث عنها الست دانيالسون 
لا تؤكف وجود «نراجع في الثموا) . فتطور الصناعات الرأسمالية 
لا بتم الا على اساس دورات متكاملة . لذا » فمن اجل المقارنة بين 


ا 


الفترات المختلفة ©» لا بد من أخذ المعطيات الاحصائية لعدد كبير 
من السئوات » بحيث يبرز بوضوح كل من سنوات الازدمار 
الاستثنائية وسنوات الانهيار . وهذا ما لم يفعله السيد 
دانيالسون »© فوقع في خطأ كبير » اذ تغافل كون العام .16 عام 
ازدهار كبير . بل أن السيد دانيالسون لم بتردد في ان «بلفّق» 
القول المعاكس . فاذا به يحاجج قائلا : «ولا بد ان نلاحظ ايضا ان 
العام الوسيط (بين 1858 و.1895) » اي العام 188٠.‏ كان عاما 
شديح الانتاج » بحيث أن عدد العمال المسجلين فيه كان اقل من 
الرقم العادي» !! (المصدنر نفسبه » ص 1٠٠١”‏ ب )١٠8١5‏ . كان يكفي 
السيد دانيالسون ان بلقى نظرة واحدة على نص المطبوعة نفسها 
التي استمد منها ارقامه للعام .188 (الدليل » الطبعة الثالثة) 
ليحد ان العام 6٠6‏ قد تميلزن ب «طفرة» في الصناعة » خاصة في 
الصناعات الجلدية وبناء الآلات (الجزء الرابع) وان هذا نتج عن 
ارتفاع الطلب على السلع بعد الحرب وعن طلبيات الحكومة . 
و كفي ان ثقلئب صفحات دتيل عام 4/الم١ا‏ لنكوان فكرة عن حجم 
هذه الطفرة . غير ان السسيد دانيالسون لا بتردد قطا في تزروير 
الوقائع خدمة لنظريته الرومنطيقية . 


م - انتشار الصناعة الكبيرة 
في مراكز صناعية متمايزة 4 وتنوع أنماطك هذه المراكز الصناعية 
بشكلان أيضا صفة اساسية من صفات الصنئاعة الآلية الكبيرة 3 

لو.ه) 
ظهر من الجدول أنه توجد ثلاثة أنماط اساسية من المراكز 


هن 


الصطافية .في روستنا.: 

أولها » المدن »© التي تتميز بضخامة تمركز العمال والمؤوسسات 
فيها » وبنوع خاص في المدن الكبيرة ٠.‏ ففي لل من المدن ب 
الحواضر بما فيها الضواحي بتمركز ما يقارب ٠7.‏ الف عامل 
صناعي . تضم ريغا 15 الفا » وايفانوفو ‏ فورنسئسك ١١‏ الفا» 
وبوغورودسك عشرة آلاف (للعام .هلم أ) » أما باقي المدن فهي 
تضم أقل من عشرة آلاف . ويكفي ان نلقي نظرة ولو عابرة على 
الارقام الرسمية بصدد عمال الصناعة في عدد من المدن الكبيرة 
(أوديسا » 66.٠.‏ في العام 189٠.‏ »© كييف » ...5 © روستو على 
الدون ../07 » الخ) لكي نقتنع بأن هذه الارقام ناقصة الى درجة 
عبثية . ومثال سان بطرسبرغ » الذي استشهدنا به اعلاه » بين 
انه تجب مضاعفة هذه الارقام عدة أضعاف لكي نحصل على العدد 
الصحيح للعمال الصناعيين في تلك المراكز . وبالاضافة الى 
المدن » تنبغي الاشارة الى الضواحي . فغالبا ما تكون ضواحي 
المدن مراكز صناعية كبيرة . غير ان المعطيات التي بين أبدينا 
تسمح لنا بتمييز مركز واحد فقط »© هو ضواحي سان بطر سبرغ» 
حيث كان عدد العمال يبلغ ..كرم! عاملا في العام .1485 . 
والواقع ان العديد من المراكر في قضاء موسكو » الواردة في 
جدولنا » هي في الواقع مجرد ضو احي للمديئة . 

النمط الثاني من المراكز الصناعية هو القفرى الصناعية 4 
التي تتكاثر في مقاطعات موسكو وفلاديمير وكوستروما (بقع في 
هذه انقاطعات ؟ من اصل ال "5 مركزا! مديئيا مهما فى جدولنا 
وتأتي بلدة أوربخو فو ب زوبيفوق في مقدمة هذه المراكز  ..٠.‏ أما 
بالنسبة لعدد العمال قانها تأتي الثانية بعد العواصم (..مر+؟ 
عاملا في العام عكلما) ٠.‏ في المقاطعات الثلاث ا الذكر » كما 
في مقاطعتي باروسلافل وتفير » نتكون أكثرية المراكز الربفية 
الصناعية من مصائع لسسيجج ضخمة (غزل ونسيبج » كتثانيات © 
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غزل الصوف » الخ) . في السابق »© كانت توجد »© بطريقة شيه 
دائمة » مكاتب لتوزيع العمل في تلك القرى » اي مراكز 
للمانيفاتورة الرأسمالية » تهيمن على جماهير من الحائكين في 
القرى المجاورة . وحيث لا تخلط الاحصائيات العمال المنزليين 
مع عمال المصانع » فان المعطيات عن تطور هذه المراكز تؤكد بوضوح 
نمو الصناعة الآلية الكبيرةالتى تجذب آلاف الفلاحين من المناطق 
المجاورة وتحولهم الى عمال صناعيين . أن عددا من المراك 
الصناعية الريفية يتكون من مناجم ومنشآت تعمدينية كبسيرة 
(مؤسسة كولومنا في قرية بوبروفو » مؤسسة يوزوفكا » مؤسسة 
برائنيسك » وسواها) ا ل 
في قرى وبلدات المقاطعات الجنوبية الغربية تشكل هي أيضا عددا 

من المراكز الصناعية القروية ... 

اما النمط الثالث من المراكز الصناعية قهو قرى الصناعات 
اليدوية 4 التي 0 تصنئيف مؤّسسساتها الكميرة تحت عنوان 
«المصانع والاشغال» (...) 

اذا جمعنا المراكز الواردة في حدولنا حسب عدد العمال في 
كل مركز وحسسب نوع المركز (بلدة او قرية) نحصل على النتائج 
التالية : 

بتبين من الجدول انه في العام ١41/1‏ كان يوجد ...ركاه" 

عامل ( (من مجموع ببلغ ...ر6ه/) بتمركزون في ٠.”‏ مراكز » 
في حدن برتفع الرقم الى ...راه؟ (من اصل ...رةام) م 
. وبذلك كون عدد العمال قد تزايد بنسبة مر86؟ بالمثة » 
في حين ان الزيادة بالنسبة لعمال المصائع الكبيرة بشكل عسام 
1٠ .(‏ عامل وما فوق) ) فقانها لم نتحاوز ؟ر؟؟ بالمئة 62 وفي حين 
تزايد مجموع عدد العمال خلال الفترة بنسية ور]! باللة , 

وهكذا » فالعمال بتجهون نحو التمركز فى المراكز الصناعية 
الكبيرة . ففي العام 11/4 » كان ثمة ١١‏ مركزا يضم الواحيد 
منها اكثر من ...5 عامل »© وقد ارتفع هذا الرقم الى ١؟‏ مركزا 





ل 


ب 


عام .184 . والملفت للنظر حقا هو تزايد عدد المراكز التي تضم 
4ك يموق أ عاد حأوقك حمل دالضاة لحسيين انين 
كه سب النهو الاستكتائن الفنداعة العملية: في العدوب 
(لودسيا »"روسهو غان الون > اله) تعد سيب لهو التحرق 
الصناعية في المقاطعات الوسطى . 

وان المقارنة بين المراكز المدينية والمراكز الريفية تبين انه في 
العام ١489.‏ كانت المراكر الاخيرة تضم حوالي نلث اجمالي عدد 
العمال في المراكز الرئيسية (...ركه! من اصل ...راه)) . 
واذا اخذنا روسيا ككل » فلا بد لهذه النسية من الارتفاع » أي 
ان اكثر من ثلث العمال الصناعيين يتواج دون خارج المدن . 
يضم جدولنا بالتأكيد كل المراكز المدينية ذات الاهمية » بينما 
توجد أعداد اكبر بكثير مما هو وارد اصلا من المراكز الريفية التي 
بضم الواحد منها عدة مثئات من العمال (مستوطنات تحوي مصانع 
زجاج » مصانع القرميد » ومعامل التقطير » ومصانع تكرير السكر 
الشمندري » الخ.) كذلك فان معظم عمال المناجم بتواح دون 
خارج المدن . لذا »© بحق لنا الفول أن صف مجموع عمال المصانع 
والمناجم فيروسيا الاوروبية » بل اكثر من نصف »© يتواجد خارج 
المدن ء وهذه خلاصة بالغة الاهمية . لانها تدل على ان السمكان 
الصناعيين في روسيا بتحاوزون بكثير السكان امدينيين 20١‏ . 

واذا التفتنا الان الى ونيرة نمو الصناعة المصنعية في المراكز 


| أكد الاحصاء السكاني في 8؟ كانون الثاني (يناير) 151 هذه الخلاصة 
بوضوح تام . فقد قدر عدد السكان المدبنيين في كافة انحاء الامبراطورية 
ب 66؟رم1ر؟! نسمة من الجنسين . هذا في حين ان عدد السكان العاملين 
في التجارة والصناعة يبلغ لار١1؟‏ مليون نسمة »© كما بيكّنا أعلاه (ملاحظة لينين 
للطبعة الثانية) . 
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المدينية والمراكز الريفية » فستجد انها اسرع في الحالة الاخيرة . 
تخاذل“ الفكرة انأها ظزاك ريادة بسيظة عن عند الراكر الدية 
ؤاض الأكثن من الف عامل زنن ©#»”الن © مزكر) 64 .تنما ارققع 
عدة الراكر الريفية من هده الفة ازتفاعا ملحوظا (من ب الى م 
مركز) . وقد ازداد عدد العمال في 6٠.‏ مركز مديني بنسبة 
اركا بالملة فقط (من ث.ءءرلاة؟ ال ٠.ءرة؟259‏ في حين اله 
ازداد في ؟6 مركز ريفي بنسية لارعه بلملة (من ..هر18 الى 
5 )) . وكانت الزيادة في متوسط عدد العمال للمركسز 
المدبني الواحد من ..51 الى .٠.ه/‏ فقط » في حين ارتفع المعدل 
الزسطي بالنسية للمركن الرتسيي من “مده 1 إلى يغ 1 وهكدا 
فان الصناعة المعملية نتجه بوضوح نحو الانتشار السريع خارج 
المدن » ونحو بناء مراكز صناعية جديدة وتنميتها بوتيرة اسرع من 
المراكز المدينية » كما تتجه الى التغلغل عميقا في المناطق الريفية 
النائية التي تبدو فغرولة من ماله سيسات الراسهالية الكثيرة . 
ان هذه الواقعة البالغة الاهمية تبين لنا » اولا » السرعة التي 
تدفع فيها الصناعة الآليةالكبيرة باتجاه تحويل العلاقات الاجتماعية 
والاقتصادية . فالذي كان بتبلور في السابق عبر قرون » ينشأ 
الان في عقد من الزمن او ما يقاربه . يكفي ان نقارن » مثلا » 
تكو”ن مراكز غير زراعية كقرى الصناعات اليدوية المشار اليها في 
الفصل السابق بوغورودسكويو » بافلوفو » كيمري » خوتايشي» 
تل 6 وشر اق جد سئلية رانين الشتاى بعد هار امسن 
جديدة » حيث تجذب فورا سكان الريف بالآلاف الى المستوطنات 
الصناعية . وهكذا تعرف قسسمة العمل الاجتماعية تطورا ملحوظاء 
فتحل حراكية السكان » كشرط ضروري من شروط الحياة 
الافتمنادرة 4 “مكل اللحنود والعزلة . 

ثانيا » ان انتقال المصانع الى الارياف يبين ان الراسمالية 
آخذة في نخطي العراقيل التي تنصبها في طريقها العزلة الفئوية 
المشاعة الريفية » لا بل انها آخذة بالاستفادة من هذه العزلة . 
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واذا كان بناء المصانع في الريف يتضمن عددا لا بأس به مبن 
المضابقات » الا انه يضمن مد المصانع باليد العاملة الرخيصة . 
فاذا كان لا يُسمح «للموجيك» ان ينتقل الى المصنع » فان المصنع 
نفسه هو الذي بنتقل الى «الموجيك» . واذا كان «الموجيك» لا 
نتمئع بكامل حريته في السعي وراء رب العمل الذي يوفر له 
افضل شروط العمل (بسبب نظام المسؤولية الجماعية والعقبات 
الموضوعة أمام مغادرته لمجتمعه) فان رب العمل نفسسه ليس مقيدا 
في سعيه وراء ارخص العمال . 

ثالئا » ان ضخامة عدد المراكز الصناعية الريفية ونموها 
السريع يثبتان مدى خطل الراي القائل ان المصئع الروسي معزول 
عن جموع الفلاحين » وانه بمارس نفوذا ضثيلا عليهم . أن الصفة 
المميزة لانتشار صناعتنا المعملية تؤكد » على العكس من ذلك » 
أن نفوذه ‏ اي المصنع ‏ واسع الانتشار وانه بعيد جدا عن ان 
يكون محصورا بين جدران المصنع . أما من جهة ثانية » فان هذه 
الصفة المميزة لانتشار صناعتنا المعملية لا يمكن الا ان تؤدي الى 
عرقلة مؤقتة الأثر التغييري للصناعة الآلية الكبيرة على العاملين 
فيها . أن تحويل «الموجيك» ساكن اقاصي الغابات فنجاة الى 
عامل صناعي »© قد بموان المصنع © ولو مؤقتا » بالابدي العاملة 
الرخيصة » المتخلفة » وغير المتطلبة . غير أن هذا التأخير لا دمكن 
ان سستمر الى ما لا نهاية بالطبع » وانه يتم على حساب المزيد من 
التوسع الرقعة الخاضعة انفوذ الصناعة الآلية الكبيرة . 


٠‏ - الملحق با مصئع 


عند الحديث عن اللملحق بالمصنع نعني تلك الاشكال من العمل 
المأجور والصناعة الصغيرة التي يرتبطا وجودها ارتباطا مباشرا 
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بالمصتع . أولا تشتمل هذه الاشكال (آخزتيسسا) على عمال نشر 
الاخشاب والمناء يد الذين سيق الحديث عنهم والذين بشكلون 4 
في العديد من الحالات » جزعا عضونا من الفيكان الصناعيين في 
المراكز الصناعية أو هم بنتمون ©» في حالات اخرى »© الى سكان 
القرى المجاورة ٠‏ ثم انها تشتمل على العمال الاستخدمين في 
مستئقعات الخشث كديا التي شرف عليها احيانا اصحاب» المصائع 
أانفسهم 4 وأصحاب عربات النقل والحمالين وعمال التغليف »© 


يد يخصص ليئين القسم التاسع من هذا الفصل لدراسة تطور صناعات 
قطع الاخشاب والبناء بوصفها احد الشروط الاساسية لتطور الصناعة الآلية 
الكبيرة ٠‏ لكنه يبين انه مع تطور الرأسمالية تمجز الاخشاب عن سد الحاجة الى 
الوقود فيجري الانتقال الى استخراج الفحم . ويقيم لينين مقارنة ثاقبة بين 
عمال الاخشاب وعمال الفحم» ويشبتّه الفارق بين صناعة الاخشاب وبين استخراج 
الفحم بالفارق بين المانيفاتورة والصناعة الآلية الكبيرة . ففي الاولى يبقى المنتج 
فلاحا » خاضعا امسق الحياة العشائري القديم » .كدح في اقاصي الغابات » 
يستغل رب العمل جهله وعزلته . اما صناعة استخراج الفحم فتحول المنتج الى 
عامل صناعي » وتجمع اللسكان حول مراكز صناعية كبيرة . 

ثم بنتقل الكاتب الى وصف تطور صناعة البناء وفق تطور الرأسمالية . 
في البدء كان البناء جزءا من الاعمال المنزلية للفلاح في ظل نظام الاقتصساد 
الطبيعي, او شيه الطبيعي . ثم يولد الحرفي العامل في البناء تلبية لطلبات اطار 
ضيق من الزبائن دون ان يفقد الصلة بالارض . الا ان تطوى الرأسمالية بطيح 
بهذه الحالة مع نمو التجارة وتزايد الحاجة الى الابنية الصناعية وخطوط سكك 
الحديد في طول اليلاد وعرضها . فيتحول مملم البناء الى عامل مهاجر » ويولد 
المتعهد الذي ينقلب بسرعة الى رأسمالي كيير . وهكذا يولد جيشش. من عمال 
البناء يوسعون صفغوف البروليتاريا الصناعية . مب 

بابد الخشث » نسيج نباتي نصف متفحتّم يتكون من تحلل النبانات تحللا 
جرئيا في الماء. ٠.‏ وهو يستخدم كوقود امد . 
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والشغيلة عموما » الذين يشكلون دائما قسما كبيرا من سكان 
المراكز الصناعية . ففي سان بطرسيرغ » مثلا » سجل احصاء 
© كانون الاول (دسسمير) 185٠.‏ »© ١6ر58‏ نسمة من 
الجنسين) في فئّة «المياومين والشغيلة» ثم ١ه‏ الف (منالجنسسين 
ايضا) في صناعة النقل » بيئهم 6 بتخصصون في متيل 
الحمولات الثقيلة المختلفة . ثم أنه بوجد صناعيون «مستقلون» 
بنفذون بعض المهام الفرعية لحساب المصانع . وتنشأ مثل هذه 
الصناعات في المراكز الصناعية او جوارها » ومنها مثلا صناعة 
البراميل لمعاصر الزيتون ومعامل التقطير » وصناعة السسسلال 
لتحميل الزحاجيات » وصناعة الصناديق للخردوات » وصنسع 
المقابض الخشبية لادوات النجارين والحدادين »© والمسامير لمعامل 
الاحذية » ومواد الدباغة للصناعات الجلدية » وحياكة الحصر 
لتغليف المصنوعات (في كوستراما وسواها من المقاطلعهمات) » 
وصناعة أعواد الثقاب (فى مقاطمات ريازان وكالوغا وسواهما) 
والصناديق الكرتونية لمعامل السجائر (في جوار سان بطرسبرغ)» 
وصناعة نشازة الخشب لعامل الخل » وغزل فضلات الخيوط .في 
مشاغل صغيرة (في لودز) الذي نشاأ تلبية لطلب مصائع النسيج 
الكبيرة » الخ. الخ . وكل هؤلاء الصناعيين الصغار » مثلهم كمثل 
العمال اللأجورين الوارد ذكرهم اعلاه » ينتمون اما الى السكان 
الصناعيين في المراكز الصناعية وإما الى السكان شبه الزراعيين 
في القرى المجاورة . وبالاضافة الى ذلك » فحيث يقتصر عمل 
مصنع معين على انتاج سالعة نصف مصنوعة »© تنشأ فئة مسن 
صغار الصناعيين لاستكمال انتاج هذه السلعة . فالغزل الآلي » 
مثلا » ادى الى نشوء الحياكة اليدوية » وكذلك فالصناع 
اليدويون للمعدنيات يتحلقون حول مصانع الحديد » وما الى 
هنالك . 

واخرا 6 فان. الصنافة المترلية الراسمالية غالبا ما يكسون 
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ملحقة بالمصنع . وتتميز حقبة الصناعة الآلية الكبيرة في كافة 
الاقطار بالتطور ااواسع النطاق للصناعة المنزلية الرأسمالية في 
فروع مثل الالبسة الجاهزة . ولقد تحدثنا سابقًا عن اتساع هذه 
الصناعة فى روسيا » وعن ظروقها المميزة » وعن سيب اعتبارنا 
ان الاصح معالجتها في الفصل المخصص للمانيفاتورة . 

لكي تقارتا رضنا “تاملا الحقات لضع +0 بد لذ عبن 
احصائيات كاملة عن مهن السكان او وصف عياني لمجمل نواحي 
الحياةالا قتصادية فيالمراكز الصداف اوج اوقا لكن حتى المعطيات 
الحرئية التي نضطر للاكتفاء بها 2 تبين مدى خطأ 1١١‏ رأي الشائع هنا 
بأن الصناعة المصنعية معرولة ض ل الصناعة الاخرى » وبأن 
السكان العاملين في المصانع معزولون عن السكان غير العاملين في 
المصائع . ان تطور أشكال الصناعة » مثله كمثل كافة العلاقات 
الاشكال الانتقالية وما ببدو انه انتكاسات الى الماضى . راشا 
سابقا كيف ان نمو الصناعات الصغيرة يعبر عن تقدم للمانيفاتورة 
الرأسمالية . وها نحن نرى الان ان المصنع قد شدي هو ايضا » 
وفي بعض الاحيان ؛ الى تطور الصناعات الصغيرة . ثم ان العمل 
لصالح “السمسار هو ايضا عم لملحق بكل من لماليفاقورة والمصنع. 
اما التقدير الدقيق لدلالة هذه الظواهر فلا بكون الا اذا عالجناها 
بارتباطها ببنية الصناعة كلها في طور معين من تطورها وفي 
علاة:ا بالاتجاهات الرئيسية لهذا التطور . 


١‏ - الانفصال الكامل للصناعة عن الزراعة 
وحدها الصتافة اليه الكبرة تتحقق الانفضال الكامل للصضنافة 
أرساها مؤلف كتاب اراس المال» بالئسية لبلدان اخرى 4 والتي 


5205 


يتجاهلها الاقتصاديون الشعبويون عادة . في كتابه (مقالات» » 
يتحدث السيد دانيالسون بمئاسبة وبدون مئاسبة عن «اتفصال 
الصناعة عن الزراعة» دون أن سذل اي جهد للاعتماد على الو قائع 
الدقيقة » من اجل دراسة دقيقة للمسار الحقيقي لهذه العملية 
وللاشكال المختلفة التي تكتسسبها . اما السيد فورونتسوف فانه 
يشير الى ارتباط العامل الصناعي عندنا بالارض (في المانيفاتورة» 
ذلك أن موؤلفنا لا بحد من الضروري أن بميز بين مختلف أطوار 
الرأسمالية » مع انه بدعي الاستهداء بنظرية مؤٌلف «(رأس امال» !) 
ثم بحتج على «الاتكال المخزي» (كذا !) «لصناعتنا الرأسمالية» 
على العامل ‏ المزارع » الخ . (مصير الرأسمالية » ص ١١6‏ 
وسوآها) . سبدو أن السيد فورونتسوف لم سسمع » أو هو نسي 
انه قد سمع ذات مرة » بأنه ليس في «بلدنا» بل في الفرب 
بأسره اربضا » عجزت الرأسمالية عن تحقيق الانفصال الكامل 
للعمال عن الارض قبل ادخال الصناعة الآلية الكبيرة . وأخيرا » 
فالسيد كابلوكوف قد واجه طلابه مخرا بهذا التشويه الغريب 
للو قائع : «العمل في المصنع هو مصدر الرزق الوحيد للعامل في 
الغرب » اما فى بلدنا » وخلا بعض الاستثناءات (كذا !!!) فالعامل 
يعتبر العمل في المصنع كمهنة اضافية » وهو اكثر انجذابا السى 
الارض 4 5 

بعرض السيد دبمانتييف فى مقالة له عن «ارتباطا عمال 
المصائع بالزراعة» في احصائيات موسكو الصحية لتحليل وقائعي 
لهذه المسألة . وبتبين من الاحصائيات المجموعة بطريقة منهجية 
عن .5 الف عامل أن ١ار؟!‏ بالمثة فقط من عمال المصائع بغادرون 
العمل من اجل استخدامات زراعية . ولكن الاهم من ذلك هو ان 
الدليل المذكور بقدم البرهان المعزز بأدق التفاصيل على ان 
الانتاج الآلي هو نحديدا الذي يفصل العمال عن الارض )2٠٠٠(‏ 

(...) شاهدنا أعلاه التمركز الملحوظ لعمال الصناعة الروس 
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في اكير المؤسسات الصناعية » الممكئنة في معظمها » والتي 
ستخدم 488 واكتر من العمال اللمؤسسية. الواحدة . ولقد دوس 
السيد دبمانتييف بالتفصيل تأثير. مكان ولادة العامل على انفصاله 
فن الأرض > والإنخلافات قن ذلك بين العهال الحلبيى والعفال 
المهاجرين » وكذلك الاختلافات في المنشا الاجتماعي (مواطن حر 
او فلاح) » الخ . فاكتشف ان كافة هذه الاختلافات تنضاءل امام 
تأثير عامل اساسي : الانتقال من الانتاج اليدوي الى الاناج 
الآلي 1 

(مهما تكن الاسبباب التي حولت المزارع السنابق الى عامسل 
صناعي » فهؤلاء العمال المخنتصون موجودون ٠‏ انهم يشبرون 
كفلاحين » غير ان صلتهم الوحيدة بالقرية هي في الضرائب التي 
بد فعون عندما يجددون جوازات سفرهم © ذلك انهم لا بملكون 
ارضا او مزارع ة في القرية » وغالبا ما لا يملكون حتى بيتا » لانهم 
في معظم الاحيان 0 قد باعوه . وهم بتمسكون حتى بحقهم 
في الارض قانونيا فقط » وقد دلت الاضطرابات التي شهدتها 
عدة معامل خلال عامي ه186 +1885 أن هؤلاء العيال انفسهم 
شعرون بالغربة الكاملة عن القربة » تماما مثلما الفلاحون انفسهم 
يضبعون في مصاف الغرباء اولك المنحدرين من أبناء قررتهم ٠.‏ اننا 
هنا امام طبقة متبلورة كليا من العمال »؛ لا تملك بيونا ولا ملكية او 
بالكاد » طبقة لا ترتبط بأبة روابط وتعيش كفاف يومها . وهي 
ليسكا جدكة الأغل ١‏ كفك اضبع ليا سلساتها النشيية :فى 
المصئع » ويصل قسم كبير منها الى الجيل الثالث» ٠‏ 

وأخيراء توفر الأحضائبات الصكافئة الاشرة راذا معرة حول 
انفصال المصنع عن الزراعة . ففي (لائحة المصانع والاشغسال» 
(احصائثيات 14855 18560) معلومات عن عدد الانام بالسئة التي 
بعمل فيها كل مصنع . وقد سارع السسيد كاسبيرو ف تجن 
استخدام هذه المعطيات دعما للنظربات الشعبوية عندما أكد «ان 
المصنع الروسي بعمل» كمعدل © 1168 بوما بالسنة» و(ان ه#بالمئة 
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من المصانع في هذا البلد تعمل أقل من ..؟ بوم بالسئة») . غني 
عن القول ان لا قيمة البتة لمثل هذه الخلاصات العامة » نقفرا 
للالتياس في اصطلاح «المصنع» © طالما انها لا تشير الى عدد 
العمال المسدتخدمين لعدد معين من الايام في السنة . ولقد 
احتسينا الارقام المناسبة في «الائحة المصنانع والاشغال)» بالنسسة 
الى المصانع الكبيرة ١.٠(‏ عامل وأكثر) التي تستخدم 7/4 أجمالي 
عدد عمال المصانع » كما رأينا أعلاه (في القسسم /ا من هذا الفصل) . 
والنتيجة ان معدل ايام العمل بالسنة في الفئات المختلفة هصسي 
التالية : 91ب 9؟5 )4 ب ه58 »4 ج ب 9/9ا؟ 4 و5558 بالئسسية 
لكل المصائع الكبيرة . واذا جمعنا متوسط عدد ايام العمل للعامل 
الواحد نحصل على 507 يوم عمل بالسنة بصفته المعدل للعامتل 
الواحد في مصنع كبير (...) 
(...) وهكذا فبقدر ما يكون المصنع كبيرا بتزابد عدد ايام 
شغله خلال السنة . وبالتالي فان المعطيات الاحصائية العامة لكل 
المصائع الكبيرة في روسيا الاوروبية تؤكد استخلاصات العائدات 
الاحصائية الصحية اوسكو كما تؤكد ان المصئع بخلق طبقة من 
العمال الصناعيين الدائمين . 
ن هنا » فالمعطيات عن عمال الصناعة الروس تؤكد كليا 
صحة نظرية رأس أكال القائلة أن الصناعة الآلية الكبيرة هي التي 
'تحدثثورة شاملة وحقيقية في ظروف معيشة م لك 
فتفصابم نهائيا عن الزراعة وعن التقاليد البالية للحياة العشائرية 
(البطردركية) المرتبطة بها . ولكن هذه الصناعة الآلية الكبيرة اذ 
تدمر العلاقات العشائرية والبرحوازية الصغيرة » تخلق ©» فى 
القابل ؛ الظروف التي ى تقرب بين العمال المأجوربن في الصنئاعة 
والعمال المأجورين في الزراعة © اولا © لانها تدخل الى الارياف 
عموما نسق الحياة التجاري والصناعي الذي نشأ اصلا في 
المراكز غير الزراعية »© وثانيا » لانها ى اي الصناعة الآلية 
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الكبيرة ‏ تولد حالة من الحراكية بين السكان وتؤسسس الاسواق 
الكبيرة لاستئجار الابدي العاملة الزراعية والصناعية على حسد 
سواء » وثالثا » لان الصناعة الآلية الكبيرة اذ تتثدخل الآلة الى 
الزراعة » تستجلب الى الارياف العمال الصناعيين المهرة الذين 


يتميزون بارتفاع مستوى معيشتهم . 


؟١‏ ل ثلاثة اطوار في تطور الراسمالية 
في الصناعة الروسبية 


فلنلختص الان النتائج الاساسية المستخلصة من الممطيات عن 
تظور الراسمالية في صتاعتنا + 

هناك ثلائة اطوار اساسية في هذا التطور : الانتاج السوقي 
الصغير (الصناعات الصغيرة » الفلاحية أساسا) ؛ والمانيفات_ورة 
الرأسمالية ؛ والمصنع (الصناعة الآلية الكبيرة) . وتدحض ألو قائع 
كليا الرأي الشائع » هنا في روسيا »؛ بأن «المصنعية» والصناعمة 
«اليدوية» منعزلان واحدهما عن الآخر . بل بالعكس تماما » فان 
مثل هذا الفصل فصل اصطاعي لا اكثر . فالواقع ان الصلة 
والاستمراربة بين الاشكال الصناعية الآنفة الذكر هما من النوع 
المباشر والحميم . ان الوقائع تؤكد بوضوح ان الميل الرئيسي 
للانتاج السوقي الصغير هو نحو تطور الرأسمالية » وتحديدا نحو 
نشأة المانيفاتورة . وها ان المانيفاتورة تنمو بسرعة مذهلة امام 
أعيننا لتتحول الى صناعة آلية كبيرة . ولعل واحدا من ابرز 
التعبيرات عن الصلة الحميمة والمباشرة بين الاشكال المتتابعة من 
الصناعة هو كون العديد من كبار » بل من اكبر » أصحاب المصائع 
كانوا فى الاصل أصفر الصتاعيين الصغار الذين مروا بكل المراحل 
المعروفة من «الانتاج الشعبي» وصولا الى «الرأسمالية» (...) 

ان الاشكال الثلاثة الاساسية للصناعة »؛ المعددة أعلاه » 


184 


تختلق أولا نازل: في انظمة القعنة ينها فالانتاج السو نئي 
الضغير تمي بتقنيعه الندونة والبدائية الكاملة التي. لح 'تتغير هبد 
الازمنة الغابرة . والمنتج الصغير في الصناعة يبقى فلاحا يعتمد 
التقليد فى اساليبة لمعالجة المواد الاولية . 

ان المانيفاتورة هي التي تدخل قسمة العمل التي تحدث 
تغييرأ أساسيا في التقنية 4 وتحوال الفلاح الى عامل صناعي 4 
الى «عامل بمارس عملية تفصيلية واحدة» . لكنها تبقى على 
الأنناع الدوي © -وعلن هذا الآناس شين التقوع فى أساليب 
تناقلها بواسطة التقليد كما بحرى تناقل العمل الفلاحى . 

وحدها الصناعة الآلية الكبيرة تحدث تغيرا جذريا » فتتخلى 
نهائيا عن المهارة اليدوية » وتبني الانتاج على أسس جديدة 
وعقلانية » وتطبق العلم منهجيا على الانتاج . وحيث الرأسمالية 
لم تنظم الانتاج على اساس الصناعة الآلية'الكبيرة فاننا نهد 
الامتعتقاع فيه الكامل في التقعية 4 ترق استخدام التول البدوي 
نفسه والمطحنة المائية او الهوائية اياها التي كانت تستخدم في 
الانتاج منذ قرون . ومن جهة ثانية » ففي الصناعات الخاضعة 

» نلاحظ ثورة تقنية شاملة وتقدما بالغ السرعة في 

وجائل الانتا الآلي + 
سداد 5 امو سسات الصغيرة التي لا بخرج من بينها الا عدد قليل 
مع الو سات الكنيرة ... فن تحن نقتي «السحاعة” الآلية الكيرة 
كليا على الموّسسات الصغيرة . ثم أن العلاقات الرأسمالية نظهر 
في الصناعات الصغيرة أنضا (على شكل محتر فات تستخ ددم 
العمال. الأجورين وعلى شكل رأس مال" تجاري) لكن هذه تل 
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المشاركة في الانتاج . فلا يوجد بعد رآس المال الكبير ولا الفئة 
البروليتارية الواسعة . في ظل المانيفاتورة بنش هذا وتلك . 
وتتسسع الهوة بين مالك وسيلة الانتاج وبين المنتج . وتظهمر 
مستوطنات عبداحية «غنية» » تتكون اكثرية سكانها من الكادحين 
الفقراء . قلة من التجار الذن بتحققون أربياحا هائلة في شراء 
المواد الاولية وبيع المنتجات المصنوعة وكثرة من العاملين بالقطعة 
بعيشون كفاف بومهم تلك هي الصورة العامة” للمانيفاتورة 5 
لكن تكاثر المؤسسات الصغيرة » واستمرار الار تباط بالارض © 
والتقيد بالتقاليد في الانتاج وفي نسق الحياة بمجمله » كل هذه 
تولد كمية من العناصر الانتقالية بين ط رفي المانيفاتورة وت خسلس 
نموهما . على ان كافة هذه العوامل المعرقلة تختفي في ظلل 
الصناعة الآلية الكبيرة حيث تبلغ التناقضات الاجتماعية ذروتها . 
وتتكثف كل الجوانب المظلمة من الراسمالية : وكما هو معلوم 
فالآلة تد فع باتحاه أطول تمديد ممكن ليوم العمل »وتلجحطذب 
النساء والاطفال الى الصناعة »© وبتكون جيش احتياط العاطلين 
عن العمل (وتكو ينه محتوم في ظروف الانتاج المصنعي) 6 الخ ٠.‏ غير 
أن تجميع العمل الذي لحدثه المصنع على نطاق واسع» والتحولات 
التيتطرا على مشاعر ومفاهيم اولئك الذين يستخدمهم (وبخاصة» 
تحطيم التقاليد البطريركية والبرحوازية الصغيرة) لا تلبث ان تؤدي 
الى ردة فعل : فالصناعة الآلية الكبيرة » خلافا للاطوار السايقة » 
نتطلب حكما التنظيم المبرمج للانتاج والرقابة العامة عليه 
(والتشربعات الصناعية هي احد تجليات الميل الاخير) . 

ان طبيعة تطور الانتاج نفسها قتغير بتغير مراحل الرأاسمالية. 
ففي الصناعات الصغيرة » بلحق هذا التطور بتطور الاقتتصساد 
الغادحي » فالسوق ضيقة جدا » والمسافة بين المنتج والمستهلك 
قصيرة © وحجم الانتاج محدود الى درحة أنه بتكيف سهولة مع 
الطلب: المحلى. القليل الذيذبات. ٠‏ لهذا السب تعمير الصتامة. في 
هذا الطور باستقرار عظيم »© غير أن مثل هذا الاستقرار يوازي 
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الاستنقاع في التقنية والمحافظة على العلاقات الاجتماعية 
المشائزية المتشابكة مع«شتى غرسكشات التقاليد القرن اوسطية + 
اما المانيفاتورات» فانها تنتج لسوق كبيرة ‏ وأحيانا للبلد بأسره ب 
فيكتسسب الانتاج بالتالي عدم الاستقرار الذي تتميز به الرأسمالية 
نفسها » وهو الذي يبلغ ذروته في ظل الانتاج المصنعي . ذلك ان 
الصناعة الآلية الكبيرة لا تتطور الا بالطفرات »© بتعاقب فترات من 
البحبوحة مع فترات من الازمة . وهذا النمو التشنجي للمصنع 
سرع كثيرا في خراب المنتحين الصغار . فالعمال بنحذبون الى 
المصنع كمجموعات خلال فترات الازدهار © ثم قذفون مئنه . 
وبصبح تكوان جيش احتياط كبير من العاطلين عن العمل »© 
المستعد للاضطلاع بأي عمل 62 شرطا لوحود ونمو الصنتاعغطة 
الآلية الكبيرة . وقد بيئّنا » في الفصل الثاني من هذا الكتاب » 
ما هي شرائح الفلاحين التي تنضم الى هذا الجيش »© وأشرنا » 
في الفصول اللاحقة » الى المهن الرئيسسية التي يبقي رأس المال 
احتياطييه مستعدين لادائها . والواقع ان «عدم-استقرار» 
الصناعة الآلية الكبيرة كان ولا بزال سستثير التذمرات الرجعية 
من أفراد سستمرون في النظر الى الامور بعيني المنتج الصغسير 
ويتنئاسون ان وحده «عدم الاستقرار» هذا هو الذي استبدل 
الاستنقاع السابق بالتحول السريع في وسائل الانتاج وكافة 
العلا قات الاحتماعية . 

ومن تجليات عملية التحول هذه فصل الصناعة عن الزراعة » 
وتحربر العلاقات الاجتماعية فيالصناعة منتقاليد النظام الاقطاعي 
والعشائري الرازحة على الزراعة . في ظل الانتاج السوقي نجد 
ان الصناعي لم بخرج بعد من قوقعته الفلاحية . فهو يبقى مزارعا 
في اكثرية الاحيان. وهذا الارتباط بين الصناعة الصغيرة والزراعة 
الصغيرة عميق الى درجة اننا نشهد قانون التمايز المتوازي 
للمنتجين الصغفار في الصناعة وفي الزراعة. معا . ويتم تكوان 
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البرجوازية الصغيرة والعمال اللأجورين في نطاقي الاقتصساد 
الوطني في آن معا ؛ وبمهد بالتالي الطريق ©» في طرفي عملية 
التمايز هذه » لكي بحقق الصناعي قطيعته مع الزراعة . 

في ظل المانيفاتورة » تكون هذه القطيعة قد سارت شوطا لا 
بأس به نحو الاستكمال . اذ بنشأ عدد من المراكز الصناعية غير 
المشتغلة بالزراعة . واذا بالممثل الرئيسي للصناعة ليس الفلاح » 
بل التاجر وصاحب الانيفاتورة من جهة »© و«الحرفى» من حجهة 
ثانية . وساعد كل من الصناعة والتطور النسبئى للتبادل التجارى 
مع سائر اجزاء العالم على رفع مستوى معيشة السكان وثقافتهم» 
فاذا بعامل المانيفاتورة بنظر بازدراء الى الفلاح . ثم تأتي الصناعة 
الآلية الكبيرة لتستكمل هذا التحول »© فتنفصل الصناعة نهائيا عن 
الزراعة » وكما راينا سابقا » فانها تخلق طبقة خاصة من السكان 
غريبين كليا عن الفلاحين التقليديين مختلفين عنهم في نسق 
المادية نفسها والروحية. في الصناعات الصغيرة والمانيفاتؤرة نخد 
دوما بقايا للعلاقات العشائرية ولمختلف اشكال التبعية الشخصية 
وهذه تساعد ‏ في ظل الظروف العامة للاقتصاد الراسمالي ‏ 
على مفاقمة اوضاع الشغيلة » بما في ذلك من انحطاط وإفساد. 
اما الصناعة الآلية الكبيرة التي تجمع جماهير من العمال ينتمون 
في العادة الى مختلف مناطق البلد » فانها ترفض قطعيا أي 
سامح مع ترسكبات العشائرية والتبعية الشخصية ©» وهصي 
تتنصف «بموقف من الازدراء الفعلى تحاه الماضى» . وأنها هذد 
القطيعة مع التقاليد البالية » التي تشكل احد الشروط الاساسية 
التي أدت الى قيام امكانية » بل وضرورة» تنظيم الانتاج وممارسة 
الرقابة العامة عليه . وبالتحديد فعند الحديث عن التحول الذى 
بحدثه المصنع في ظروف حياة السكان ؛ لا بد من القول ان جذب 
النساء والاحداث الى الانتاج هو ظاهرة تقدمية » في نهابة 
المطاف . فالذي لا شك فيه ان المصنع الرأسمالي بضع هذه 
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ضرورة تنظيم وتقصير بوم العمل 4 وضمان الشروط الصحية 
للعمال © الخ . غير ان المساغي الرامية الى الالغاء الكامل لعمل 
النساء والاحداث فى الصناعة » او الى المحافظة على نسق الحياة 
البطر بركي الذي بمنع مثل هذا العمل » ستكون مساعي محض 
رحعية وطوباونة . ذلك ان “تدمير العرلة البطرتركية ليذه الفئات 
من السركان التى لم تخرجح سابقا من دائرة العلا قات المنزلية 
والعائلية الضيقة » ودفعها الى الانخراط المباشر في الاتتناج 
الاجتماعي من قبل 'الصناعة الآلية الكبيرة يحفز تطورها ويزيد من 
أستقلاليتها » وبعبارة اخرى »© بخلق ظروفا متفوقة بلا أدنى شك 
على الجمود البطر بر كي للعلا قات قبل الرأسمالية ٠.‏ 

ان الاسعكوان. السكاتن هو الضفة المميزة الأول بوخافين دن 
مراحل التطور الصناعي 5 فالصناعي الصغير بظل فلاحا تقيده 
مزرعة4ه بأرضه ٠‏ و في العادة » فان الحر في في ظل نفام 
المانيفاتورة بظل مقيداأ هو ايضا بالمنطقة الصناعية الصغيرة الني 
خلقتها المانيفاتورة . فالواقع ان نظام الصناعة نفسه » في الطور 
الاول والثاني من تطوره » لا بشتمل. على اي عنصر من شأنه ان 
بدخل الاضطراب, الى استقرار المنتج وعزلته . فالتفامل بين 
المناطق الصناعية المختلفة نادر . وائتقال الصناعة الى مناطق 
أخرى بعود بالدرجة الاولى الى هحرة منتجين صفار أفراد لا 
بلبثون ان بوؤسسوآأ صناعات صغيرة جدبدة فى الاطراف . أما 
الصداعة الآلية الكبرى »© فانها تولتّد ؛ بالضرورة » حراكية 
دنسب ضخمة »© فيما تساعد خطوط سكك الحديد على السقن ٠.‏ 
ونخفض في فترات الازمات ©» بحيث بضطر العمال الى الانتقال 
من مصنع الى آخر . ثم أن الصناعة الآلية الكبيرة تخلق عددا من 
المراكز الصناعية الجديدة » التي تنمو بسرعة لم سبق لها مثيل ؛ 
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احيانا في مناطق غير مأهولة » وهذا امر يستحيل حدوثه لولا 
الهجرة العمالية الجماعية . عما قليل سوف نتحدث عن حجم 
ودلالات ما سمى الصناعات غير الزراعية الخارحية . أما الان » 
فسصوف نقتصر على احصائيات الزييمسةو فات الصحية لقاطعفة 
موسكو . يظهر من دراسة احوال ه/اار7.١‏ عامسلا صناعيا ان 
57 ملهم ب اي كراه بالمثة من المجموع ب قد ولدوا في 
القضاء حيث بعملون. وهكذا » فان حوالى نصف العمال هاحروا 
من "قضناء الى اتخر ...و بطل .عد العمال: لذن ولنوا فن دقاطعة 
دو تكن الن روك © اقين ل بالكة ريد اذا كثر عن كلك العكال © 
فقد قدم من مقاطعات اخرى (وعلى الاخص منها مقاطعات المنطقة 
الضنافية الوشطن التاشنة إقاطعة مؤمكو) + ويظهن من القازتة 
نى الأقكبية الختافة ان الأقهرية الأكثن تعقيما: صف اوعدن 
تسسب من العمال اأواودسن محليا ٠‏ ففى قضائي موجابتك 
وفولوكولامسك » وهما ضعيفا التصنيع نجد ان 55 19 بالمئة 
من العمال الصناعيين هم من ابناء القضاء حيث يعملون . اما في 
الاقضية الكثيفة التصنيع مثل موسكو وكواومنا وبوغورودسك » 
فان تسسبة ألعمال المواودين محليا تهبط الى 5 بالملة وء.؛ك بالمئة 
و.ه بالمثة . من هنا ستئتج البحاثة ان «التطور الصتاعي 
الكثيف في قضاء معين بشجع علىتد فق العناصر الخارجية اليه». 
ولا بد ان نضيف ان هذه الوقائع تبيئن كذلك ان حركة العمال 
المداءين تحمل الميرات اباعا السمني للاحط في شزركئيية 
العتبحال الزرافييى. + 1" ان القثال الصتافون : ارون 
مسحو انها لسن سين الخاطق "ال لتكسيسيم زد لفيددن 
من الابدى العاملة وحسب » بل وأيضا من المناطق التى تشكو 
نقصا فيها . أن قضاء بروتيتسى » مثلا » يجذب 5؟١1‏ عاملا من 
سائر اقضية مناطق موسكو »© ومن مقاطعات اخرى » لكنه فى 
الوقت نفسه يمد قضائي موسكو وبوغورودسك » الاوفر تصنيما» 
ب ١1١55‏ عاملا . ومن هنا »؛ فان العمال يغادرون ليس لانهم 
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«لا بجدون مهنا محلية جاهزة» وحسب »؛ بل إيضا لانهم يتجهون 
الى حيث ظروف العمل افضل . وعلى الرغم من بدبهية مثل هذا 
القول تقلا تينضن 'آن دكن الاقتصادمى الستعيونين "يه 7 لانوسع 
بمجدون المهن المحلية وبديئون الهحرة نحو المناطق الصناعية © 
متجاهلين الدلالة التقدمية لحراكيية السكان التي تولدههما 
لوا ماج + 

ان الخصائص المعددة اعلاه والتى تميز الصناعة الآلية الكبيرة 
عن الاشكال الصناعية السابقة لها » يمكن تلخيصها بكلمة : تجميع 
العمل . وبالتاكيد © فان الانتاج لسوق وطنية ودولية كبية ) 
وتنمية علاقات تجارية وثيقة 0 مختلف انحاء البلد ومع بلدان 
مكيلنة مو اتحل قا الأواه "الاو لبة وا لمتافة 2 والتفاور التقتي 
الكبير » وتمركز الانتاج والمكان ” في مؤسسات جبارة » وتدمير 
التقاليد. اليالية للحياة البطريركية » ونمو حراكئية السكان » 
وتحسين مستوى حاحات المعامل وتطوره ‏ كل هذه هى عناصر 
من العملية الرأسمالية التي تزيد من جماعية الانتاج في البلد 
ومعها حماعية المشاركين فيه . 

اما عن قضية العلاقة بين الصناعة الآلية الكبيرة في رواسسيا 
وبين السوق الرأسمالية المحلية »© فالمعطيات الواردة أعلاه تسسمح 
بالاستنتاج التالي : ان التطور السريع للصناعة المصنعية في 
روسيا تؤسسن سوقا ضخمة ونامية باطراد لوسائل الانشاج (مواد 
بناء ) محروقات »؛ معادن © الخ )٠‏ ويضاعف سرعة خارقة عدد ذلك 
الجزء من السكان العاملين في انتاج السلع المعدة للانتاج وليس 
للاستيلاك الشخصي . غير ان سوق مواد الاستهلاك الشخصي 
تلمو هي أيضا سرعة 4 نظرا لنمو الصناعة الآلية الكبير 3 | الآخذة 
تحرين شد حرا دكين البكان من الزوامة إلى كين التجاررة 
والصناعية . أما بالنسسية الى السسدوق المحلية المنتجات المصنوعة 
في المصانيع » فقد عالجنا عملية تكونها بالتفصيل في الفصول 
السابقة من كتابنا .' 


55. 


الفص لالشاس 


تكوأن السوق الداخلية 


شغي علينا الان ان نلخص المعطيات التي تفحصذا في الفصول 
السابقة في محاولة لاعطاء فكرة عن العلاقات المتبادلة بين مختلف 
قطاعاات الاقتصاد الوطني في تطورها الرأسمالي . 


١‏ نمو التداول البضباعي 
من المعلوم ان التداول البضاعي سيق الانتاجالبضاعي وشكل 
واحدا من شروط نشش.وئه (دون ان »عون الشرط الاوحد) . لقند 
اقتصر اهتمامنا في هذا الكتاب على دراسة المعطيات عن الانتاج 
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البضاعي والرأسمالي » ولهذا السبب بالذات فلسنا ننوي البحث 
التفصيلي بمسألة مهمة هي مسألة نمو التداول البضاعي في 
روسيا «بعد الاصلاح» . ولكي نعطي فكرة عامة عن مدى سرعة 
نمو السوق الداخلية بكفي ابراد المعطيات المختصرة التالية : 

لقد ازداد طول شبكة سكة الحديد الروسية من 9١81؟كيلومتر‏ 
عام مكما الى ؟5.ر؟؟ كلم في العام .كلما »© اي بما بريد عن 
سيعة أضعاف . وقد عرفت بريطانيا تطورا مماثلا » وذلك على 
مدى زمني اطول. (85م.ر؟ كلم في 1858 © 562815 كلم في 
ه81 - أي بزيادة قدرها ستة أضعاف)» كما عر فته المانيا» ولكن 
في مدة أقصر (ه85١1‏ - 5157 كلم » هل/الما. ‏ [مىكرلا؟ كلم » اي 
بزيادة قدرها ؟١‏ ضعفا). أما طول خطوط سكك الحدبد المفتوحة 
كل سنة فقّد كان يتفاوت كثيرا باختلاف الفترات . فمثلا »© فى 
السنوات الخمس بين 8648 وكالام !ا » فتحت خطوط جدبدة بلغ 
طولها ".ىمرم «فيرست» »؛ اما في السنوات الخمس بين 1817/8 
و1885 » فاقتصر الامر على ١'ك'ر؟‏ «فيرست». وأن اتساع هذه 
التماوجات يمكننا من تقدير ضخامة جيش العاطلين عن العمل 
الذي تتطلبه الرأسمالية ؛ التي توسيع الطلب على الابدي العاملة 
حينا وتقلصه احيانا ٠‏ وقد عرف نمق سكك الحديد في روسيا 
فترتي ازدهار © في نهابة الستينيات (ومطلع السبعيئيات) وفي 
النصف الاخير من التسعينيات . فين 85868م! وهلام!ا »4 كان 
معدل الزيادة السنوية في طول شبكة سكك الحديد الروسية 
..ه! كيلومتر © وفي الفترة بين ١855”‏ ولاكم1ا » بلغ هصطصطعلذدكا 
المعدل ..ه؟ كيلومشن . 

أما حجم البضائع المشحونة بواسطة سكك الحديد كان 
كالآتي :5891855 مليون بود ؛ 119/7 ب 7١1ر١‏ مليون بود »6 
6١‏ --؟#99هدر؟ مليون بود ؛ 1851 55ر5 مليون بود »6 
55 ه؟ار5 مليون بود » 15.5 لا.ءر١!‏ مليون بود . 
وأعاةزرادة مناه امساقرين فلم كن اقل سار ممما : 13ت 
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5ر١١‏ مليون مسافر ©» 1/9م١ ‏ /ار؟؟ مليون »© 18481 ؟5ر؟" )© 
1851 - ؟ر5؟ 4 18955 سا كرت5 4 ١9.5‏ ا كر"؟؟! مليون . 


ل.ث.ء) 


هذا وبلغ حجم الشحن المنقول عبر شبكة الانهر والقنوات 
الداخلية في روسيا الاوروبية لار619 مليون بود عام ١881‏ » 
وفي 14845 هورالكمارا مليون بود » وفي 1١4151‏ لامهرامليون 
بود . وقد بلغت قيمة هذه الشحنات هر85م١‏ ملي ون روبل » 
؟رلاه؟ مليون روبل » .55 مليون روبل على التوالي . 

في العام 1١8548‏ كان الاسطول التجارىي الروسي بتكون من 
اه باخرة بخارية حمولتها ..؟ر؟1 «لاست»ير » ومن ../ا مركب 
شراعي حمولتها ..6راع لاست » وقد بلغت العام 1895 
؟هه باخرة بخارية حمولتها ..5را5! لاست . 

وكان تطور النقل البحري لكافة المرافيء على البحار الداخلية 


عن النحى العالي :“خلال السكواك الم بين 05 1 ؛ 
بلغ عدد المراكب الخارجة والداخلة ١1.ر14‏ »© ذات حمولة اجمالية 
قدرتها ...ر#ثلارلا طن »© اما في الفترة ه18 - .185 © فبلغ 
العهمدد ١.ار"#؟‏ مركب (ب ؟5؟ بالمثة) واحمالى الحموالة 
د موزوعزر#*1اطن (+55؟ بالمثة)ء.. وهكذا فان الحمولة تضاعفقت 
8/ #7 أضعاف . وخلال و سئنة  ١865(‏ 18364) ازدادت 
الحمولة سي هم امهاعة وتفوف (د )فلكلا حظ او سموايتة 
اللراكب الخارحة واأزاكب الدالخلة تتقلب كثيرا موسئلة الن منة, 


يعد «اللاست» مقياس للوزن بستخدم في المراكب التجارية الروسية وهو 


يساوي ؟ طن .ام 
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(فمثلا © 141/8 - ١9‏ مليون طن » و1881 - كر مليون طن) » 
وهذه التقلبات تمكننا من قياس »© ولو حزثي » للتقلبات في 
الطلب على العمال غير المهرة » وحمالي المرا فيء ؛ الخ . هنسا 
ايضا تحتاج الرأسمالية الى وجود جمهرة من الئاس محتاجة 
دائما للعمل ومستعدة لقبول العمل »© مهما بكن موّقتا » عند أول 
اشارة . 

اما تطور التجارة الخارجية » فيمكن ان نتبيئّنه من المعطيات 
الواردة أدناه ٠»‏ 


عدد سكانروسيا قيمةالصادرات قيمةاجمالي 


السئوات بدون فنلند1 والواردات معا حرةةالنجارة 
(بالملابين) «ملابين الر وبلات) التخار جيبة 
للفرد الواحد 
( دوبل ) 
كولما-. كما 511 من دور 
١15هللما‏ لا ر/5؟ .ار 
ككخم .لاما 5ر174 ؟ركمه .درلا 
الام ه/اما «راكم ارام كاكر14 
كلاخ .مما 5ر45 لمرك5هة.ءرا اكرا١‏ 
امخا ممما كر.ء١٠١‏ ارلاءار١ا‏ ٠ءر١١‏ 
كخمخ ا -. كملا كارلم.١‏ آر. كيرا ك.رء١‏ 


١.راا آرء.؟ا 5ر؟اآرا‎ ١5.١857 





اما المعطيات التالية » فانها تعطي فكرة عامة عن حجم الحركة 
الضرفية والتراكم الراسمان. .اركنم اعمالن الشحوزنات معسين 
المصرف المركرزي من ١١١‏ مليون روبل للفترة 1856٠.‏ - كما 


كف 


(و./٠١‏ مليون روبل للفترة 18556 ب 1855) الى .؟5 مليون روبل 
للفترة 1886 1888 © كما ارتفعت الودائع” الاحمالية فلي 
الحسابات الجارية أمن 8*6 مليون روبل في الفترة 1858-1855 
الى 5ه591را مليون روبل للفترة 148/5 --1888 . أما حركلة 
جمعيات ومصارف التسليف والادخار (الريفية منها والصناعية) 
فانها تطورت من 5/56 ؟ مليون روبل العام ١81/5‏ (ومر!ا؟ مليون 
روبل للعام ه/الم١)‏ الى كر؟/ مليون روبل العام ١855‏ وكر85١‏ 
مليون روبل العام 14.1 . وازدادت الرهونات من العام 1846 الى 
14552 كالآنتي : ارتفع تقدير الاراضي المرهونة من ه9*ر١‏ مليون 
روبل الى /ا؟ىرا مليون » م الاحمالية من /9١‏ مليون 
روبل الى 44.ر١‏ مليون روبل . وقد تطورت عمليات مصارف 
التسليف بنوع خاص في الثمانينيات والتسعينيات ٠.‏ ففي العام 
٠‏ ؛ كان بوجد ولا مصرف أدخار » فار تفع العدد العام /أةلم ١‏ 
الى هالار؟ مصرفا (بمن فيهم 5555 مصارف بريدية) . وفسي 
العام .18 بلغ حجم الودائع 6ر؟ مليون روبل » فاذا به يرتفع الى 
كركل!؟ مليون روبل العام /1891 . الرصيد الجاري في نهابة 
العام بلغ .رة مليون روبل سنة .188 »© ولار594 مليون رويل 
مننة 1459 موحد باللكن ان الؤباذة السنوبة لراس المال بلقت 
أرقاما مذهلة في سنتي المجاعة ١‏ 8555م (ور5؟اه.وهر.ممليون 
روبل) وفي !١4885( 0 !١‏ عا كراه مليون روبل © 
1 هره" مليون روبل) 
وتنن اشر "«الاحمياتيات 5 را متناميا في مصارف الادخار. 
ففي العام 11.6 » كان يوجد في روسيا لاهدهر5 مصرف ادخبار 
واره مليون مودع.» وودائع أحمالية تبلغ هوره.ءارا ملي ون 
ووتلاضه. وبالناسية 4 ٠‏ فان قملا ىن التشسيز يون اكد امسييسى 
والانتهازيين الجدد في الحركة الاشتراكية في هذا البلد غالبا ما 
كونون هديدي السذاجة (حتى لا تقول اكثو) في حد يتم عسن 
زيادة عدد مصارف الادخار بصفتها تشكل علامة على «بحوحة» 


0 


الشعب . فلن بكون في غير محله » بالتالي » أن نقارن توزيع 
5 مصارف الإدخار في روسيا :5 15) ) بمثيلاتها في فرنسما 
٠. .‏ المعلوماتمن لنة1'*2' نه ع1'0581 06 طتناعالباظ ) أينلء 


٠ 0 0 


روسبيبا 


جا 


عدد المودعين) بلمئة احمالي بالمئة 


حجم الودائع (كلاف) الودائع 

(مليون روبل) 
أقل من ه؟ روبل ؟رء لامرا ‏ ل/ارلم؟ كر١١‏ كر١آ‏ 
ه»  ١٠.٠.‏ روبل /اد/ا5؟ در.؟ ‏ ركاه ؟5ره 


٠‏ - ..ه رويل لار.مار١ا ‏ كرلم؟ ‏ .رم."” هرزل؟ 
٠‏ روبل وما فوق ‏ هرها" /إار؟١1‏ 6ره." كرإى 


١٠.٠.١  ةالالر6‎ ٠٠.6 المجموع ؟ر؟5مر؟‎ 





عدد الودعيبن بالمئة ‏ اجمالي بالمئة 
حجم الودائع (آالاف) . الودائع 
(مليون فرنك) 
أقل من ٠.٠.‏ فرنك ور "؟لاكره آار.ءه آأر19١‏ دكن 
٠‏ .ء.ه فرلنك_ 6رلاؤار؟ ‏ كر.5؟ كر115 5ر١ا١ا‏ 


...هس ...| قرنك #رلااار١‏ كثر.١‏ 5ر.5كلا كركذا 
فوق ١...‏ فرنك ؟رمةكرا هرما “"رثلاكار؟ ‏ ل/إارم5” 


المجموع حرا لأور. 1٠.6 ١‏ ار/ااار؟ د٠١‏ 





لخن 


بباح ناوة عليه المعرين التفيوين ات الجر شين يت 
الكاديت! وتجدر الاشارة العابرة الى ان الودائع في روسيا تنقسم 
ايضا الى ؟١‏ فئة حسب مهن ووظائف المودعين . ويبدو أن اكبر 
كمية من الودائع ب هر6م؟؟ مليون روبل ‏ هي للعاملين في 
الزراعة والصناعات الريفية وهذه الودائع آخذة بالتطور بسرعة 
فائقة . القربة تتمدن . وآأن تحوبل خراب الموجيك الى مصسددر 
رزق بات مهنة سربعة الادرار للربح ٠.‏ 

ولكن © فلنعد الى موضوعنا المباشر . ذلت المعطيات الاحصالية 
على التمو 'البائل :فى العداول البضاعي والثراكم ال راسمالن + .وقد 
راننا افلاه كيف لقنا ميدان. استثيان ران المال فى كافة فروغ 
الاقتصاد الوطني ©» وكيف تحول راس المال التجارى الى رأسمال 
صناعي »© اي كيف انخرط في الانتاج وأنشأُ علاقات رأسمالية بين 
المشاركين في عملية الانتاج . 


؟ ‏ زيادة عدد السكان العاملين في التجارة والصبناعة 

قلنا أعلاه ان زيادة عدد السكان العاملين في الصناعة على 

حساب العاملين في الزراعة هي ظاهرة ملازمة لكل مجتمسع 

الزراعة » فلا يبقى لنا الا ان نقيتم الخلاصات حول هله المسألة . 
1- نمو المبن 

ان التعبي الصارخ عن العملية قيد الدرس هو نمو المدن . 


المكالا 


سكان المدن الكبيرة 


أل 


1 


عام لما 


1 
7 


سكان اكير 16 مديئة 
بال 


أ 


ثقرزرءةأ سه ردول 
٠. .‏ 
3 


+9 د09 د عدولء16١‏ 
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| 
ٌ 
ور١-اارلة‏ | (إرهءارة | 4ره[كرمت !1 وركككدا | كراكلادا 


كره الادام مرككارة ثرالا دع مدا ولك لاد زار؟ 


؟دداكر؟5 | ارلاكدر؟١‏ | كرخماركلم . ادخ4ا1آر؟ ؟دكمكرا ددلاككرا1 حفس 





وهكذا » فان نسسة سكان المدن في ترابد مطرد »؛ أي أن 
السكان يتحولون باستمرار من الزراعة الى المهن التجارسمة 
والصناعية . ويتزايد عدد سكان المدن بوتيرة تبلغ ضعفي وتيرة 
زيادة السكان في باقي أجزاء البلاد : فبين 18519 ولاام1 »2 ازداد 
اجمالي السكان بنسبة *ره" بالمئة » وازداد عدد السكان الريفيين 
نتسسية درم بالملة » في حين ازداد عدد سكان المدن بنسبة 
١‏ بالمئة . وعلى امتداد ١١‏ سنة © (686م١ 1 )١8510‏ »4 «فالحد 
الادنى من تدفق السكان الريفيين الى المدن» بلغ هر؟ مليون 
نسيئة © حسب تقداين الشيد فك ميخائياو فتكي 6 ا نما يزيد 
كن 5 انلق سه الي + 

أن عدد سكان المدن التي هي مراكز صناعية وتجارية هامية 
دنمو سرعة اكير من سيرعة نمو سكان المدن عموما . فمدد المدن 
التي يزيد عدد سكانها عن .0 الفا بتضاعف بثلاثة أضعاف خلال 
الفترة ما بين ”1855 و/ا189 (من ؟١‏ الى 55 مديئة) . وفي 
العام 18515 »© كان 5 بالمثة فقط من مجموع سكان المدن (لار١‏ 
نين اصل. إن هليون) تتمركر في« تلك للدن. الكبيرة: + فأذا بيه 
١‏ بالمثة تقريبا العام 182 (ارة من اصل 5ر1 مليون) » وفي 
العام 1854/7 تجاوز النصف »© حوالي 9ه بالمئة (:و5 من اصل ؟١1‏ 
تلنون) لذ تقول أن فى السفينيات © كانت المدن المشتحيري 
حاض.ة سكان المدن »© لكن المان الكبيرة تفوقت عليها نهائيا قفي 
التتسية اق عددا كان 121 مدينة الت كانم يكل اين 
مدن روسيا العام 1855 أزداد من لارا مليون الى ؟ر؛ ملبون 
نسدمة ©» أى بنسبة 157 بالمثة » فى حين أن اجمالي عدد س.كان 
المدن ازداد فقط بنسبة /!4 بالمئة . من هنا فان النمو الضخم 
للمراكز الصناعية الكييرة ونشوء عدد كبير من المراكز الجديدة هو 
احد مميزات فترة ما بعد الاصلاح 3 


ان 


ب:- دلالة الاسننيطان الداخلي 


أشرنا أعلاه (الفصل الاول »© القسم الثاني) الى ان النظرية 
تحلص الثانون عن مو" الشعان الغاملين “فى الستاعة علمين 
حساب العاملين في الزراعة من كون رأس الال المتغير ينمو نموا 
مطلقا في الصناعة (ونمو رأس المال المتغير يعني زيادة عدد العمال 
الصناعيين وعدد مجموع السكان العاملين في التجارة والصناعة)» 
في حين انه في الزراعة «يتناقص رأس الال المتغير الاطلسوب 
لاستثمار قطعة ارض معينة تناقصا مطلقا» . وستطرد ماركس 
قائلا : «وهكذا فائ رأس الال المتغير بتزابد فقط عند زراعة اررض 
جديدة ؛ على ان هذا بدوره بتطلب » كشرط مسبق »© مزيدا من 
ألنمو في عدد السكان غير الزراعيين» ٠.‏ 

ومن هنا فمن الواضح أن زبادة عدد السكان العاملين في 
الصناعة ظاهرة لا بمكن معاينتها الا عندما توجد منطقة مأهولة 
سلفا وحيث كل الاراضي قيد الاستثمار . أن سكان مثل هذه 
المنطقة ؛ عندما تطردهم الرأسمالية من الزراعة » لن يجدوا. بديلا 
عن الهجرة الى ااراكز الصناعية أو الى بلدان اخرى . على ان 
الوضع غير جو هربا عندما نلعى منطقة لم يستكمل فيها استثمار 
كل الاراضي ولا باتت مأهواة كليا . ذلك ان سكان مثل هذه 
المنطقة » عندما بنطردون من أازراعة فى رقعة مأهولة ©» قد ينتقلون 
الى رقعة غير مأهولة من هذه المنطقة ويتولون «استصلاح وزراعة 
اراضص حديدة») . فتكون النتيحة زبادة في عدد السكان العاملين 
فيالزراعة» وقد تكونهذه الزبادة (لبعض !لوقت علىالاقل) مساوية 
لزبادة عدد السسكان العاملين في الصناعة أن لم ثقل انها أسرع . 
في حالة كيذه تلقى ممليتين اثلنين : نمو للراسمالية فسي 
أإقس م القديم الأهول من البلد 4 أو في جزرء مله » ؟ ‏ ا لموق 
الراسمالية على «أراض جديدة» . وتعبر العملية الاولى عن المزيد 


و 


دن" العطوق "العلاماة:الراسنجائية "القاكية .1ن العانية ع كانه سير 
عن نشسوء علاقات رأسمالية جدددة على ارض حديدة . العملية 
الاولى نتعلق بتطور الرأسمالية في العمق ؛ أما الثانية »© فبتطورها 
الافقي . وبدبهي أن الخلط بين العمليتين يؤدي الى مفهوم مغلوط 
لعملية انتقال السكان من الزراعة الى المهن التجارية والصناعية . 

توفر روسيا ما بعد الاصلاح المثال علىتزامن هائينالعمليتين. 
ففي مطلع الاصلاح » في السسمتينيات من هذا الق رن » كانت 
الاطزاف الخنونية والشرقيّة. من«روشها الاورونية قليلة السكان + 
وكان المهاجرون من مناطق روسيا الوسطى والزراعية بتوافدون 
اليها بأعداد. ضخمة . والواقع ان هذا التكو"ن لسكان زراعيين 
جدد على مساحات ارض جد بيدةهو الذي تولى التعتيم على العملية 
الموازية » عملية تحول السكان من الزراعة الى الصناعة. ولتوضيح 
الصورة عن هذه السمة المميزة لروسيا 6 بناء على المعطيات 
الاحصائية عن سكان المدن ©» بيجب تقسسيم المقاطعات الخمسسين 
لروسيا الاوروبية الى مجموعات مستقلة . فنقدم المعمطيات عن 
السيكان ا مد بنيين في لسسع مناطق من روسيا الاوروبية للعام 
لاما والعام /إ183 كر ٠.‏ 

آئا بالفسيية الى القضنية :العن تهيننا 4“ كلميو هو تنا سيلج دق 
بالمناطق الثلاث : ١‏ النطفة الصناعية غير الزراعية ( ١١(‏ مقاطمة 
في أول فثتين بما فيها مقاطعتي الحواضر) . وهذه منطقة عرفت 


يد الجدول الاحصائي الذي يقدمه لينين يقسم مقاطمات روسيا الاوروبية 
الى المجمورم سات التالية : ١‏ ل موسكو وسان بطرسبرغ ؟ ‏ المقاطصسسات 
الصناعية وغير الزراعية ؛ ؟ 2 المقاطعات الزراعية الوسطى »4 هالوروسيا والفولفا 
الوسطى ») 4 نوفوروسيا ؛ الولها السفلى »؛ والمقاطعات الشرقيسة © 
ه ‏ البلطيق » 5" القاطعات الغربية ©» 7 المقاطمات الجنوبية الغربية » 
م الاورال ©» 1 - ١قصى‏ الشممال لعداء 


لمكن 


هجرة شحيحة الى المناطق الاخرى . (؟) المنطقة الزراعية الوسطى 
١9(‏ مقاطعة فى الفئة ؟) . وكانت الهجرة من هذه المنطقة واسعة 
النطاق » حزئيا الى المنطقة الاولى ؛ ولكن اساسا الى المنطقة 
التالية . (8) الاطراف أازراعية (المقاطعات التسع في الفئة 6) 
تشكل منطقة جرى استيطانها في فترة ما بعد الاصلاح . اما 
نسية السكان المدبنيين فيكل هذه المقاطمات ال 7 فانها تختلف 
ليلذ :4 أكنا: بظور عن 'الحوول امع «السديية الثوية السككيان 
المدبنيين في روسيا الاوروبية عموما ٠‏ 

نشاهد في المنطقة الاولى » غير الزراعييسة او الصناعية » 
ارتفعا “سريها خذا. ف 'نسبة: السكان اللاكيين: من 0< باللة 
الى ]ان دنالقة . ,ومعدل نموا السكان الزينيين هنا فلىه حدا > 
أذ- هو «تالكاذ تغاور تصف ما هو علية لرومييا ليان "اما :تيو 
البعان الديين »فاته “في القايل 6 املى كثير من اتدل 
٠١(‏ بالمئة في مقابل 41 بال واذا كان لون من 0 
روميا بالتلدان: الصناعينة: لاورويا الغريية: إكنانهق الخال عانم 
فيتيغي مقارنة تلك البلدان بيهذه المنطقة بالذات » لانها 0 


نماك ظروفا شبيهة بظروف البلدان الصناعية الرأسمالية . 

نتغير الصورة في الماطقة الثاتية » المنطقة الزراعية الومسطن.: 
فنسبة السكان لسن هنا منخفضة جحدا وهى تلمو بوتسييرة 
اذى .هن" العدل .ققد كانت الرنادة فى :عدد السكان -الددنيين 
والريفيين بين 18775 0 » ادنى بكثير من المعدل لكل روسيا. 
وهذا ما يفسسره التدفق الواسع للمهاجرين من هذه المنطقة الى 
الاطراف الحدودية . وبقدر السيد ف. ميخائيلوفسكي انه خلال 
الفترة ه84١‏ /ا1851 غادر تلك الانحاء حوالي ثلانة ملايين نسمة» 
اى اكثر من ثلث السسكان . 

أما في المنطقة الثالثة » منطقة الاطراف » فقد عرفت لسبة 
السسكان الما بنيينز بادة كانت ادنى بقليل من ال معدل (من "رآ ابالمثة 
الى *ر؟! بالملة » أي وفق نسبة قدرها 1١١8: ١..‏ »2 في حين 


دكن 


ان المعدل هو من ؟كر5ة الى 6ل/ار؟! © أي بنسبة قدرها 
٠‏ 981؟1١)‏ . ومع ذلك فان النمو المطلق للسكان المدبئيين هنا » 
لم يكن أقل من المعدل »© بل اعلى منه بكثير (ر ."1 بلمئة مقابل 
+ 417 بالمثئة) . وبالتالي »؛ فان تحويل السكان من الزراعة الى 
الصناعة كان كثيفا جدا »© لكنه جرى التعتيم عليه بالئمو الكبير 
في السسكان العاملين' في الزراعة بسبب موجة هجرة الى المنطقة » 
حيث ارتفع عدد السكان الريفيين بنسبة 8م بالمئة » في حين لم 
تتجاوز هذه النسبة هر6م؟ بالمة لمجموع روسيا .. وتتجلى عملية 
التعتيم على ظاهرة انخراط السكان في الصناعة بشكل صارخ في 
بعض المقاطمات . نف مفاظهة فاوريدا مفلا © له تنتغير نسبة 
السكان المدينيين العام لا85١‏ عنها في العام ١857‏ (كر191 بالمئة)» 
لا بل انها تراجعت في مقاطعة خيرسون (من وره؟ بالئة السى 
؟ره؟ بالمئة) رغم ان نمو المدن في كلا المقاطعتين لم يكن متخلفا 
كثيرأ عن النمو في مقاطعتي الحواضر ( ب ١5١‏ بالمثة » ب ه؟١بالمثة‏ 
في مقابل ب ١6١‏ بالمئة بالنسبة قاطعتي الحواضر) . وهكذا فان 
زيادة السسكان الزراعيين الجدد على اراض جديدة تؤّدي بدورها 
الى مزيد من النمو في عدد السكان غير الزراعيين ٠‏ 


ج - نمو البلدات والقرى المعملية والتجارية والصناعية 


بالاضافة الى المدن » تكتسب التجمعات التالية موقع المراكز 
الصناعية : اولا » الضواحي التي لا بجري احتسابها دائما مع المدن 
مع انها باتت تغطي رقعة متوسعة باستمرار حول المان الكبيرة ) 
ثانيا » البلدات والقرى المعملية . وتتكاثر هذه المراكز الصئاعية 
في المقاطعات الصناعية حيث نسسبة السكان المدينيين شديدة 
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الانخفاض . وبظهر من الجدول المثبت أعلاه ير » والذي يعالج 
3 سكان المدن حسب المناطق © أنها فى 9 مقاطعات صنتاعية 
بلغت "ارلا بالمثة العام 1١4851‏ وترم بالئة العام /851م1 . والواقع 
ان السكان العاملين فيالتجارة والصناعة في تلك المقاطعات ليسوا 
متمركزين في المدن » بل في القرى الصناعية . فمن بين «بلدات» 
مقاطعات فلاديمير » وكوستروما » ونيجني ثو فغورود وسواهاء» 
بوجد عدد غير قليل يضم أقل من ثلاثة آلاف او ألفين او حتى 
آلف مواطن » في دين توجد «قرى» عديدة تضم الواحدة مئها 
الفين او ثلاثة أو حتى خمسة آلاف عامل . وكما بلاحظ عن حق 
واضح ((مسيح مقاطعة ياروسلافل» (المجلد ؟ » ص )١59١‏ ففي 
فترة ما بعد الاصلاح «بدأت المدن تنمو بوتيرة أسرع من ذي قبل ©» 
وشهدنا بالاضافة الى ذلك نمو مستوطئات من نمط جديد »© نمو 
طراز من المركز المعملي بقع في منزلة بين امنزلتين © بين المدينة 
والقربة» . وقد أوردنا الإرقام التي تبين النمو السربع جدا لهذه 
المراكز ولعدد العمال الصناعيين المجمعين فيها . وتبين لنا انه 
بوجد عدد غير قليل من المراكز من هذا النوع في مختلف انحام 
روسيا » ليس فقط في المقاطعات الصناعية » بل وفي الجوه 
ابضا . ففي الاورال © تبلغ نسبة السكان المدبنيين ادناها : 

مقاطعتي فياتكا وبيرم © كانت النسسة كر بالمئة عام كم ولا؟ 
بالمنة عام 517 . ولكن هناك مثالا عن الحجم النسسى للسكان 
«المديئيين» والصنتاعيين : في قضاء 5 رامتدر تيمك مقاطعة 
بيرم ب بلع عدد السكان المدنيين 55.٠.‏ (للعام /1) في حين 
نجد أنه وفق أحصاء الربيمسدو فات للاعوام إمنما ‏ أكلكمّا »> 
ببلغ السكان الصناعيون في القضاء ..لارعم © بيئهم ...ره 
لا بتعاطون الرراعة اطلاقا وفقط ..5ه يعيشون عللى الارض 


كد محدوف لعدم إثقال النص لمداء 
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أساسا . وفى قضاء ابكاتر برغ 6 حسب أاحصاء الزيمستو فات» 
هناك ...ره نسدمة بدون اررض »© و.ءءرام لتمتعون بأراض 
للرعى . من هنا » فان عدد السسكان غير المدئيين لاثنين من الاقضيية 
فقط هو اكبر من السكان المدبنيين للمقاطعة بأسرها (الذين كانوا 
د.ءرهة9١!‏ نسمة العام لاكلما أ) . 

الراك الشدافية تطق اهبا عن قري تجارية وسقافية 6 اتهيهن 
على نواح من تجمعات الصناع اليدوبين أو هي تنمو سرعة قائقة 
منذ الاصلاح نظر! لموقعها على ضفاف الانهر وقرب محطات سكك 
الحجديد »6 الخ ٠.‏ وقد قدمنا في الفصل السادس (القسدم ؟) عدة 
اتعلة دعن مل هناه القرن. .تين اننا تلحدت: لبها السعتحيان 
العلم زنن عن المفدل: ٠‏ وكمدال افباني فالحدككية: تمعظبات 
عن مقاطعة فورونيج لكي نبين الاهمية النسبية للمراكز الصناعية 
الندمجة) لمقاطعة فورونيج » هناك لالحة مندمحة تصئف ألغرى 
في 8 أقضية في المقاطعة . في تلك الاقضية توجد م مدن »© بياخ 
عدد سكانها 19ار5ه (العام /1451) . ومن بين القرى » في 
المقابل » هناك أربع تضم كارأ أسرة وا كار أه نسسمة » أي انها 
اكيز يكير من الدن . كلالك تشم هذه القرى-700 مو سسيية 
الاسر » لا بتعاطى الزراعة على الاطلاق » وا؟ بالمثة بررعونها على 
ا بالمئة يفتقدون لحيوانات الحر وللادوات الزراعية 4 ار بالملة 
دشترون الحيبوب على أمتداد العام 2 و.م/ بالملة يتعاطون الصتاعة. 
ونحن اذ نصائف أجمالي سكان هذه ااراكز في فئة العاملين في 
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الحجم الفعلي لهؤّلاء العاملين4لانهيوجد في الاقضيةالثمانية”. كر ١؟‏ 
اسرة لا تفلح الارض بتاتا . وعلى الرغم من ذلك »© ففي المقاطمة 
الوراية فيد الفرس : تجد أن الحكان العاملين «الفهارة والضتامة 
خارج المدن ليسوا اقل منهم داخلها . 


د الاستخدامات الخارجية غير الزراعية 


ولكن حتئى اذا اضفنا الى المدن القرى والبلدات المعملية 
والتجارية والصناعية » فنظل بعيدين جدا عن استكمال مجموع 
السكان الصناعيين في روسيا . ان القيود على حربة الحركة 
والانغلاق الفئوي للقرية المشاعية تفسر تفسميرا كاملا الصفة المميزة 
اروسيا بحيث اننا مضطرون لاحتساب جزء لا بأس به منن 
السكان الريفيين ضمن السكان الصناعيين »© ذلك الجزء الذي 
كسب معيشتة بالعمل في 'الراكر الصنامية ونقضي. فيه كسما 
من سلته . نشير هنا ال ما سسمى «الاستخدامات الخار جية) 
غير الزراعية . ترى وجهة النظر الرسمية في هؤلاء «الصناعيين» 
مزارعين فلاحين بعماون في «استخدامات ثانونة» فقطدك ») وقد 
تبنت اكثربة الاقتصادبين الشعبوبين وجهة النظر هذه » دون كبير 
٠. 0‏ وبعد كل ما قيل أعلاه » ليس ثمة من حاجة لبرهص ان 
لقت لي عن مدى بطلانها 8 و في كل الاحوال ©؛ ومهما تساينت 
الآزاء حوليها #“قما' من فتك اف أنها تسد الى تخويل السكان هن 
المهن الزراعية الى المهن التجارية والصتاعية (...) 

(..) وهكذا » فما من شك في ان حراكية السكان اكبر في 
مناطق روسيا غير الزراعية منها في المناطق الزراعية . فلا بد لعدد 
الغمال المواخرين غين الزراعبين من أن كون اكبر من عدد الفمال 
المهاجرين الزراعيين » كما لا بد له من آن يزيد عن ثلائنة ملايين 
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عامل بر ٠‏ 

ان النمو الضخم والمطرد للهجرة هو ما تؤكده كلتل 
المصادر (.) 

ان الهجرة غير الزراعية ظاهرة تقدمية مثلها كمثل تحويل 
السكان من الزراعة الى المدن . فهي تنتزع السسكان من المناطق 
المهملة » المتخلفة » والنائية تاربخيا لتجذبهم الى معمعة الحياة 
الاجتماعية العصرية . أن الهجرة تزيد نسسبة التعليم بين السكان» 
وترفع مدأركهم » وتزودهم بالعادات والمتطلبات المتمدنة . 

بندقع الفلاحون الى الهجرة «بحوافز راقية» » أي بتفوق 
الحذاقة والتهذيب لدى سكان سان بطرسبرغ » قاذا بهم أي 
الفلاحون ‏ بتطلعون الى حيث «الامور افضل» . «وهم يعتبرون 
الحياة والعمل في سان بطر سيرغ أسر منهما فى ى الريف» 0١‏ . 
«جميع الريفيون سسمون أجلافا » والغريب في الامسر انهم لا 
لشعرون بأية اهانة البتة من ذلك » بل انهم هم الذين يطلقون هذا 
النعت على أتفسسهم 2 ونتذمرون لان اهلهم لم برسلوهم الئن سان 
إطر سبرغ لتحصيل العلم . على أنه لا بد من القغول أن هسؤلاء 
الريفيين الاحلاف ليسوا بحلافة سكان المناطق الزراعية المحضة» 
ذلك انهم .يتمثاون » في لاوعيهم » الظاهر والعادات الخارحية 
لاهالي سان بطرسبرغ : أن نور الحاضرة بشع عليهم ولو بطريقة 
غير مباشرة» (5) . أما فى مقاطعة باروسلافل (أضافة الى الامثلة 
عن أناس أاصابوا الثراء) «يوجد عامل اضافي لاندفاع الناس بعيدا 
عن منازلهم 5 وهذا العامل هو الرأي العام الذي بصم بأ الحلا فة 


يد بقدر ليئين مجموع العاملين في أاؤسسسات الصناعية المختلفة التي 
تس ةخدم العمال ااهاجرين بخمسة الى ستة ملابين نسمة بمنااء 

| ابل النساء » ص "5 ا لا؟م 6 ه1ا. 

؟ ‏ المصير ذاته » ص لا؟ . 


51 


مدى الحياة كل من لم يسكن سان بطرسيرغ » او سواها من 
المدن » ويبكتفي بالعمل بالزراعة او الحرف »© ويجد مثل هذا 
الرجل صعوية في ان يجد انفسه زوجة» (مسح مقاطعهة 
باروسلافل » الجزء ؟ » ص )١18‏ . ان الهجرة الى المدينة ترفع 
الفلاح ألى مصاف المواطن ©» وتحرره من حملة من الارتهائنات 
العشائرية والشخصية والانقسامات الفئوية الطبقية العميقتة 
الجذور في الارياف ... 

«أن عاملا اساسا من العوامل المشبحعة على الهجرة هو ذلك 
الشعور النامي بالكرامة الانسرانية بين الشعب . أن التتحرر من 
القئانة والارتباط القديم القطاع الاكثر حيوبة من سكان الريسف 
بحياة المدن » طالما آثارا عند الفلاح في ياروسلافل الثقة بالنفس» 
زالطموح الى الانفلات من حالة الفقر والسعية التي تفرضيها عليه 
حياة الريف » نحو حالة من الاكتفاء والاستقلال والاحترام ٠.٠‏ 
أن الخلاح الذي بعش على الداخيل الخارجية يشبعر بحرية أكبر 
وبالمزيد من المساواة تجاه الذين ينتمون الى مراتب اجتماعيسة 
أخرى » وهذا ما يفسر هذه الرغية الجامرحة عند الشباب سئي 
الهجرة الى المدن) (المصدر ذاته » انجزء ؟ » ص 1485 ب .)19٠‏ 

الفحرة للمدن تؤدى ألى تفكك ألعلاقات العشائرية القدبمة 
وترفع المرأة الى موقع اكثر استقلالا » وتجملها ند"! للرجل 
«بالمقارنة مع المناطق التي لم تعرف الهجرة © نجد أن عاثئلات 
سوليةاليش وشو خلوما» (وهما قضاءان من أقضية مقاطعة 
كوستروما التي تعرف اعلى نستب للهجرة) «هي أقل تماسكا » 
ليس فقط من منظار تقلصسص السلطة البطريركية للشيوخ » وانما 
ايضا من منظار العلاقات بين الآباء والينين » بين الرجل وزوجنه٠‏ 
وبالشع »يصعت ان حوقع عاظفة. خارقة. وتشينا عنيةا بالبيت 
الابوي لدى ابناء أرساوا الى سبان بطرسيبرغ منذ سن الانننيعشرة 
سئة فأصيحوا كوزموبو ليتمرون لاشعوريا 4 وأصبح لسبان حائهسم 
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«(وطني حيبت اشعر بالارنياح) بر «آن السراأة في سوليغاليش 
معنادة على الاستغناء عن سئطة: زوجها ومساعدته » لذا تجدها 
مختلفة كل الاخالاف عن الفلاحة المسبحوقة في المنطقة الزراعية : 
آنها مستقلة ونعتمد على نفس.ها ... أن خرب الزوجات استثئاء 
نادر هنا ... ونلاحظ في العادة المساواة بين النساء والرجال 
حيثما كان وفي كل الامورا) ٠ )١(‏ 

واخيرا ليس آخرا »© فالهجرة غير الزراعية ترفع الاجور » 
ليس فقط أجور العمال المأجورين الذينيهاجرون» وأئما ابضا أجور 
الذين بلازمون قراهم 9) ٠‏ 

وتنعكس هذه الواقعة بنوع خاص في أن المقاطعات غسير 
الزراعية حيث الاجور اعلى مما هى عليه فى المقاطعات الزراعية 
كدلناب اليا العوال الررامين و هلاه لشي ة ازفوينا 

الاجور في المانيفاتورة اعلى منها في الزراعة ©» «وتفيد تقارير 
العديد من المراسلين ان الصناعات تساعد على تنمية متطاءسات 
جد بدة (الشساي 4 الخام » الاحذية » ساعات الحائط » الخ.) 
الفلاحين » وعلى رفع مستوى معيششتهم العام » فتؤدي بالتالي 
الى ارتفاع الاجور» 9) . 

وهذا راي تموذجي لاحد المراسلين : 

«ان ندرة [اليد العاملة] دائمة » والسبيب هو ان سكسسان 
الضواحي مفسادون » يعملون في ورش سكك الحديد وبخدمون 
على خطوط سكك الحديد ٠‏ ودائما ما يؤدي قرب كالوغا واسواقها 


يا المصدر ذاته » ص كلم ٠‏ 
١‏ علتطلوءع؟ 111101016817 يوريديتشفسكي ةن » لكملاء 
العدد 5 »م ص 5 0 
؟ - الصير ذاته » الفصل ع 4 القسدم ؛ 4 ص .لا؟ ‏ ا«ا؟ . 
 '"‏ المسح الاحصائي لمقاطعة كالوغا تلمعام 1455 » الجزء ؟ 4 ص 6١‏ . 
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الى احتذاب السكان المجاورين » يتوافدون أليها بيع اللببض 
والحليب » الخ. > ثم يعرددون في الخمارات » والسسب في ذلك 
ان الجمببع يريد اعلى الاجور لاقل كمية ممكنة من العمل . وهم 
يعتبرون العامل الزراعي مهنة شبائئة » وجميعهم يسيعى ألى ادن 
حيث يضخمون صفوف البروليتناريا والرعاع » في حين يعاني 
الريف » في المقابل» من نقنص في العمال القادرين والاقوياء)» ٠.)‏ 

ان نعت هذا التقييم للصناءات المستخدمة للعمال المهاجرين 
بأنه شعبوي له كل ما يبرره . فالسيد جبانكوف » مثلا » اذ بشير 
الى ان الذين بهاحرون ليسيوا بدا عاملة فائضة »© بل «ضرورية» 
يحل محلهم الفلاحون ااوافدون »© يعتبر «بديهيا» أن تكون «هذه 
الاستبدالات بالغة الافادة») . ١لكن‏ لمن » با عزيزنا حبانكوف ؟ 
«ان الحياة في العواصم تلقن العديد من العادات المتمدنة علد 
الغئة الهنيا وميلا نحو البذخ والاستعراضية » وهذا ما يؤدي الى 
تذير » لا طائل تحته » (!!) للمال»2) » ان النفقات الاستعراضية 
وما شابهها غالبا ما تكون غير انتاحيةك !!229) . وبولول السسيد 
هيرتزنششتاين متساكيا على «الثقافة الزائفة») و«الحياة الصاخبة»)» 
و«التعتعة المنفلتة من عقالها» » و«عربدات السكر والتهتتلك 
القذر» » الخ لحى # 

وانطلاقا من معطيات الهجرة الواسعة النطاق © يستنتج علماء 
الاحصاء الموسكوبيين أنه من الضروري اتخاذ «الاجراءات التي 


. الصير السابق » ص م6‎ ١ 
. 8# ؟ -. «نأثير الصناعات التي تستخدم العمال اللهاج ين ...» 2 ص‎ 
. ١38 يوريديتشفسكي فيتسنيلك 2 .185 4 العدد و »4 ص‎ ٠ 
. 15# ع - 213781 .111515838 روسكايا ميزل » 18410 »© العدد 5 »ا ص‎ 
٠ وهي مطبوعة ليبرالية مه‎ 
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تؤدي الى خفض الحاحة الى العمل المهاجر») . ويحاحج السيد 
كاريشيف عن اليد العاملة المهاجرة على النحو التالي : «وحدها 
زيادة رقعة اراضي الفلاحين الى حجم سد مايا الاساسية(!) 
لعائلاتهم تستطيع أن تحل هذه المشكلة الخطيرة في اقتصادنا 


الوطني . 

ولكن اليش يخطر ندال :اى من قولاء السادة الحاذ فين اله قبل 
الحديث عن «حل المشاكل الخطيرة» »© لا بد من أن نؤمن الفلاح 
حربة الحركة الكاملة» وحرية التخلي عن الارض ومغادرة المشاعة» 
حرية الاستقرار (دون الاضطرار الى دفع أموال الإعتاق) ) في أي 
تجمع سكاني » مدنيا كان ام دينيا ! 

وهكذا فان تحويل السسكان عن الرراعة في روسيا بتمثل في 
نمو المدن (وهو نمو الححبه الاستبطان المحلي حزئيا) » والضواحي» 
والقرى واليلدات المعملية والتجارية والصناعية » مثلما متجحلى 
في الهجرة غير الزراعية . وتشكل كافة هذه العمليات » التي 
تطاورت وتتطور سرعة 4 أفقيا وفي العمق 62 في فترة ما يعد 
الاصلاح 4 مقومات ضرورية التطور الرأسمالي 4 وهي عميقسة 
المضمون التقدمى بالمقارنة مع أشكال الحياة السنابقة ٠‏ 


" ب تطور استتخدام العمل الماجور 


فى #ذزاتية اطوى لز استمالية 2 لاا نو نا بق الللة الاعسيية 
القصوى الى مدى استخدام العمل المأجور . ذلك ان الرأسمالية 
هي ذلك 'الطوو من قطن الانثاج البضامي حنيث تتحول: قببسوة 
العمل # هر امضنا 2 أ ميلعة . , واليل ال تسد زرا تسهالية حو 
نحو زج أجمالي قوة العمل للاقتصاد الوطني في الانتاج » ولكن 
فقط بعد بيعها وبعد شرائها من قبل أرباب العمل . حاولنا » 
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أعلاه »؛ أن ثبين بالتفصيل تجليات هذا الميل في روسيا بعد 
الاصلاح ٠.‏ سقى علينا الان استخلاا ص الخلاصات الضروربة 5 
لنحتسب » أولا بأول »© عدد بائعي قوة 1 كما ورد في 
الفصول السابقة ثم نصف شراأة قوة العمل (في القسم القادم) . 

أن بائعي قوة العمل بخرجون من صفوف الشعب العامل في 
البلد المنخرط قي انتاج القيم المادنة . وبقدر عدد هؤُلاء السكان 
ب ١6‏ مليون ونصف الليون من العمال الذكور البالغين . وقد 
يكنا "فى الفضن التي © أن الفثة الناننا من النلاحين سيت 
وى رو تقار نا ررقية"» وقلنا اننا سندرس لاحمًا الاشكال التي 
بواسطتها تبيع البروليتاريا قوة عملها . فلنجمع الان فئات العمال 
المأدوردن التي حرى تعدادها سابقا 6 

-١‏ العمال المأجورون"الزراعيون وعددهم " ملابين ونصف 
المليون (في اوروبا الغربية) . 

؟ نس عمال المصائع والمناجم وسكك الحديد ‏ حوالي مليون 
ونصف المليون 3 واللجموع : خمسة ملابين عامل مأجور محتر فا. 

وبالاضافة لذلك : 

*؟ ‏ ب عمال البناء » حوالى المليون . 

كد عمال الأشفناة قاطن الافتحا خطانوق را ةلنلقية 
الاخشاب في الانهار © الخ) » عمال غير مهرة »© بئاة سكك حديد» 
حمالون » وبشكل عام مختلف فثات العمال «غير المهرة» في 
المراكز الصناعية . وهولاء تعدادهم مليونا عامل . 

ه ‏ العمال المشتغلون في المنازل لصالم الرأسماليين © 
وأبضا العاملون لقاء أحور في المانيفاتورات غير المشمولين في 
«الصناعة المعملية» . وهؤلاء بلغ تعدادهم أنضا مليوني عامل ٠.‏ 

المجموع ‏ <والي عشرة ملابين عامل مأجور . واذا ما حذفنا 
النساء والاطفال ‏ ولنقل انهم الربع  )1/5(‏ سقى لدينا سيعة 
ملايين ونصف الملبون عامل مأجور من الذعور واتالفين » 
اي حوالي نصف مجموع السكان الذكور والبالغين المنخرطين في 


وادنا 


انتاج القيم المادية في البلد ككل . ان قسما من هذا الجمسع 
العريض من العمال اللمأجورين قد حقق قطيعة كاملة مع الارض ©» 
وهو بعيش كليا من بيع قوة عمله . وهو يضم الاكثرية الساحقة ‏ 
من عمال المصانع (وبالتاكيد » اكثرية عمال المناجم وسكك الحديد) 
وقسسما من عمال البناء وعمال احواض السسفن والعمال غير المهرة» 
كما يضم اخيرا قسسما كبيرا نسدبيا من العمال المستخدمين في 
المانيفاتورات الرأسمالية وسكان المراكز غير الزراعية المنخرطة في 
العمل المنزلي لصالح الراسماليين . اما القسم الآخر » والاكبر ) 
فانه لم يحقق القطيعة بعد مع الارض »© وبغطي نفقاته جزئيا من 
المداخيل المتأتية من فلاحة رقع ارض صغيرة » ويشكل بالتالي 
نمطا من العامل اللأحجور المحاصص الذى حاولنا وصفه فى الفصل 
الثاني . وقد بيئّنا في ملاحظات سابقة ان هذا الجمع العريض 
من العمال المأجورين قد تكو”ن اساسا في فترة ما بعد الاصلاح 
وآلة عم ف التنامي:السريع . 

وهم هنا ملاحظة دلالة الخللاصة التي توصلنا أليها بصدد 
فائض السكان النسبي (او جيش العمل الاحتياطي) الذي تخلقه 
الرأسمالية . ويظهر 0 من المعطيات المتعلقة باجمالي علدد 
العمال الأجورين في كافة فروع الاقتصاد الوطني » الخطساً 
الاساسي الذي برتكبه الاقتصادبون الشعبو بون حول هذه النقطة. 
وكم!ا اتيحت لما فرصة أن تلاحظ في مكان آخسر (دراسات » 
ص 8؟ ‏ ؟)) »© فالخطأ بكمن ف سي أن الاقتصاديين الشعبو بين 
(السدادة فوروئتسوف ودانيالسون أن وشركائ هما الذين تحدتواآا 
كثيرأ عن «تحرير» الرأسمالية للعمال » لم بفكروا في دراسة 
الاشكال الغددة لغائفئ البكاق الراسهالن فى دوسا تسيا 
انهم عجزوا كليا عن استيعاب الحقيقة القائلة أن مجرد وجود 
الرأسمالية وتطورها فى هذا البادك قد اقتضى وحود جمهرة 
ضخمة من العمال الاحتياطيين . وبواسطة العبارات التافهة * 


1 


والحسابات العحيبة عن عدد العمال «الصتاعيين» حوالوا واحدا 
هق الشروط الاساسية لنطور الزاسمالية الى يرهان على 0 
0 » كونها خطأ وعمارة بلا اساس » الخ . ء 
أن الواقع انه لم يكن للرأسمالية الروسية ان تنتطور الى 0 
الحالي ؛ بل أن تعيش اسنة واحدة »© لولا أن مصادر ممتلكات 
المنتجين الصغار لم بخلق جيشا من عدة ملابين من العسصال 
الأحورين المستعدبن » لدى أول اشارة »© لاشباع الحد الاقصى 
من الطلب لدى ارباب العمل في الزراعة » وقطلسع الاخشاب » 
والبناء » والتجارة وفى صناعات المانيفاتورة والتعدين والنقل » 
الخ . ونقول «الحد الاقصى من الطلب» » لان الرأسمالية لا 
تتطور الا على ن<و تش شُجي متقطع » وبالتالي ©» فان عدد المنتجين 
اللضطرين لبيع قوة عملهم بحب أن يفوق دائما المعدل ااوسطي 
لطلب الرأسمالية للعمال . 

لقد قدرنا العدد الاحمالي لمختلف فثات العمال اللمأجورين »© 
لكننا لم نرد بذلك القول أنه بمقدور الرأسمالية ان توفر الممل 
لهم جميعا 3 لا ولن بو جد مثل هذآا الانتظام في الاستخدام في 5 
جنيع ل رأسحالي » بعض النظار عن انة فلة من العمال 00 

نتناول ٠.‏ ومن بين ملابين العمال المهاجرين او المستقرين » ببقى 
قسم معين في عداد جيش العاطلين عن العمل الاحتياطي » فتارة 
بتضخم هذا الجيش ليكتسب أحجاما ضخمة في سنوات الازمات» 
او اذا عرفت صناعة معينة الانتكاسة في منطقة معينة » او اذا 
كان ثمة التشار سربع لاستخدام الانتاج الآلي » مما يؤدي الى 
الاستفنا: عن أعداد من العمال ‏ وطورا ؛ بيتقلص الى الحد 
الادنى» الى حد إحداث «نقص» فى اليد العاملة» وغاليا ما بكون 
هذا النقص موضع تذمر ارباب العمل في بعض الصناعات » في 
سلنوات معينة ومناطق معينة . على أنه سستحيل التحديد © ولو 
التقريبي » لعدد العاطلين عن العمل في عام متوسط » نقخرا 
للغياب الكلي 1ا يقارب الاحصائيات الموثوقة . لكن الاكيد ان 
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العدد كبير جدا . وهذا ما تؤٌكده التذبذبات الهائلة في الصناعة 
والتجارة والزراعة الرأاسمالية » التي اشرنا اليها أعلاه في عدة 
ساسناف كنا د كه الجدر الالواك: تن موازتاضة :النقة الدنيا ير 
من الفلاحين كما تسحله احصانيات الزبيمستو قات ٠‏ والحقيقة 
ان زيادة عدد الفلاحين المقذوف بهم الى مصاف البروليتاريبا 
الصناعية والزراعية وزبادة الطلب على العمل المأجور هما وجهان 
العملة واحدة . اماعن أشكال العمل المأحجور » فانلها شدرمسدة 
التنوع في المجتمع الرأسمالي ©» وهي لا تزال متشابكة اينما كان 
مع مؤؤسسات النظام قبل الرأسمالي وبقاباه . وان تجاهل هذا 
التنوع الكبير في الاشكال ينطوي على خطأ كبير » وهو خطأ يرتكبه 
اناس أمثال السيد فورونتسوف الذي يحاجج ان الرأسمالية قد 
«تحصنت في زاوية مع حوالي مليون ونصف اللمليون من العمال » 
ولم تخرج منها قط» 20 . وها نحن الان امام الصناعة الآلية 
الكبرى بدلا من الرأسمالية . ولكن بأي عسف واصطناع بحري 
حشر هذا المليون ونصف المليون من العمال في «زاوية» خاصة 
يفترض أنها يدون اى اتضال تستائر ميادين العمتشل االاحون ! 
فالؤاقم :أن الاتصال وتيق هذا 6 وكني © لتسخيصيه © أن تدك 
ونين مدا تين عن حتاف 0 الاقتتصادي الحالي . 

اولا » يرتكز هذا النظام على الاقتصاد المالي . ان «حبروت 
المال» بتجلى بكامل قوته في ئ من الصناعة والزراعة » في 
الماديئة والريف فى آن » لكنه بصل الى ذروة تطوره © ونصفي 
يقاب "الا قتصاد العسناترى تهانيا» ويعمر كن فى تشحة من ]ل مسينات 
الكبيرة (المصارف) ويرتبط' مباشرة بالانتاج الاجتماعي الواسسع 


. 5١ نوفوي سلوقا 6 1495 »© العدد 5 4 ص‎ ١ 


ان 


النطاق فقط فى ظل الصناعة الآلية الكبير 
ثانيا » يعتمد النظام الاقتصادي الحالي على شراء وبيع قوة 
العمل . واذا ما اخذنا اصغر المنتجين فى الزراعة او فى 
الفعافة ع “فننوقه لحن أن الى حر قفية 0 اوهو نواد 
سواه » أنما بشكل الاستثناء . لكن هذه العلاقات هنا ايضا لا 
تبلغ كامل تطورها ولا تنفصل نهائيا عن الاشكال الاقتصادية 
السابقة الا في ظل الصناعة الآلية الكبيرة . ومن هنا فان 
«الزاوية» التي تبدو ضيقة جدا فينظر بعض الشعبوبين تحسئد» 
في الحقيقة 4 حوهر العلاقات الاحتماعية الحدشثة » وسكان هذه 
الزاوية» أي البروليتاريا » هم طليعة جموع الكادحين والمستغلين» 
بالمعنى الحر في للكلمة . 
لذلك فان دراسة كل النظام الاقتصادي الرامن من زاوئمة 
العلا قات التي تكبات في هذه «آلر زاوية» هي وحدها التي نو ضح 
العلا قات الاساسية بين مختلف فثات المساهمين في الانتاج » 
سمو بالكالي بالتقاط انجاه التطور الرئيسي لهذا النظام :ومين 
جهة اخرى » فان الذي بدير ظهره لهذه «الزاوبة» وبكتفي بدراسة 
الظواهر الاقنصادية من منظار الانتاج العشائري الصغير »© .تحوله 
مسيرة التاريخ إما الى حالم بريء واما الى ايديولوجي 
للبرجوازية الصغيرة وللملاك الزراعيين . 


؟ ب نكوان سوق داخلية لليد العاملة 


في استخلاصنا الاستنتاجات من العطيات الواردة سابقا عن 
هذه المسألة » سوواقف نقتصر غلى صورة حركة العمال في روسيا 
الاوروبية ٠.‏ هذه الصورة تعدمها نا نشرة مديرية الزراعة مبلية 
على شهاذات ارنات العمل 'الفنسهم + وتقدع .:صورة بحركة: العمال 
فكرة عامة عن كيفية تكو"ن سوق داخلية لقوة العمل . وفى 


وا 


استخدامنا للنشرة المذكورة » سنحاول التمييز بين حركة العمال 
الزراعيين وحركة العمال غير الزرراعيين ... 

ان التحركات الاساسية للعمال الزراعيين هي التالية : 

١‏ من المقاطعات الزراعية الوسطى الى الاطراف الجنوبية 
والشرقية . 

؟ ‏ ل من مقاطعات التربة السسوداء الشمالية الى مقاطلعهات 
التربة السسوداء الجنوبية التي ينتقل منها العمال الى الاطراف 
(المناطق 00 (راجع الفصل الثالث ...) 

“ ب من المقاطعات 0 الوسطى الى المقاطعات الصناعية 
(راجع الفصل الرأبع ٠...‏ 

- من المقاطعات لزراية الو سطى والجنوبية الغربية الى 
منطقة 50 الشمندر السكري (وبأتي العمال ألى هذه الامكلة 
حرئيا من غاليسيا) . 

أما التحركات الاساسية للعمال غير الزراعيبن فهي التالية : 

١‏ الى الحواضر والمدن الكبيرة » أساسا من المقاطعات غير 
الزراعية » ولكن بدرحة كبيرة ايضا من المقاطعات الزراعية ٠‏ 

؟ س ألى المنطقة السكائة الى مصانئع فلاديمير» باروسلا فل» 
وغيرهما من القاطعات في المناطق اباها . 

ل الى المراكز: الصناعية الجدبدة أو الى فروع الصنامنة 
الجديدة ؛ الى مراكز 0 غير المعملية » الخ . وتتم هذه 
الحركة بالاتجاهات التالية : 1 الى معامل تكرير السحصر 
الشمندري من المقاطعات الجنوبية الغربية » ب الى منطتة 
المناجم الجنوبية » جم الى الاعمال في الموانيء 27 4 
روستو على الدون »© ريغا » الخ) ؛ دب الى مستتقعات الخْنث في 
قلاديمير وسواها من المقاطعات » ه ‏ ألى مناطق التلحي 
والتعدين في الاورال» و - الى مناطق صيد الاسماك (استراخان» 
البحر الاسود » بحر أزوف » الخ) » ز ‏ الى أحواض السفن »© 
وأعمال البحارة والتحطيب واللملاحة النهرية » الخ »  <‏ الى 


ارا 


اعمال سكك الحديد © الخ . 

تلك هي أبرز تحركات العمال التي تق توؤثر ماديا » ألى هذا الحد 
او ذاك » على ظروف استخدام اليد العاملة في مختلف المناطق » 
حسب شهادات أرباب العمل . ولكي نقدر على أكملن وجه دلالة 
هذه التحركات » فلتقارنها بالمعطيات 4 2 في مختالسف 
القاطق الع هاجن العمال متها والنها: ( 

ظهن من هذا الخدول اباس العيلية تتكون بواسطتها 
السوق الداخليةلليد العاملة وبالتالي السوق الداخليةللرأسمالية. 
هناك منطقتان اساسيتان » الاكثر تطورا رأسماليا » تجذران 
أعدادا من العمال: منطقة الراسمالية الزراعية (الاطراف الجنوبية 
والشرقية) ومنطقة الرأسمالية الصناعية (ال<واضر وامقاطعهصات 
الصناعية) . ان مستوى الاجور هو الاكثر انخفاضا في منطقة 
الانطلاق » المقاطعات الزراعية الوسطى » حيث الرأسمالية هي 
الاقل تطورا إن في الزراعة او في الصناعة . اما في مناطق 

الاستقبال © في المعايل » فت ر تفع الاحور في كافة مجالات العمل» 

كذالك ثر تفع نسسية الاحور النقدية مىء ن الاجر الاحمالي بد 6( بما بو كد 
ان الاقتصاد النقدي (المالي) بتو سععلى حساب الاقتصاد الطبيعي. 
ثم أن المناطق الوسيطة » الواقعة بين مناطق الاستقبال الاشد 
كثافة (والاجور الاكثر ارتفاعا) وبين منطقة الانطلاق (حيث الاجور 
الاكثر انخفاضا) تبين ظاهرة استبدال العمال التى اشرنا اليها 
أفلاة + ثبة اعداة كبيرة من السمال تعاس مناطق ‏ الانطلاق د 
حالة من النقص فى اليد العاملة » وهذا النقص بدوره بعذب 
عمالا من مقاطعات حيث الاجور أشد انخفاضا . 


١‏ سل باقى أقسيام الا » غير النقدة ©» طبعا الاقسام المينية © اى 

باعي ؟ الجر غير . حي مم عم العيسي و 

الاجور المدفوعة على شكل محاصيل ؛ مواد غذائية » مواد أولية » منتجات © الخ. 
سدم اد 


حكن 


وفي الجوهر »© فالعملية ذات الاتجاهين في جدولنا ‏ أي 
عملية تدويل السكان من الزراعة ألى الصناعة («صنعنة» السكان) 
وفيلية تطور الزراعة الراسمالية التجارية ‏ الصناعية (تصنيع 
الزواعة) حت تفمزل قل .ما قبل أغلاه عن تكز ق سوق داخلييسة 
المحتكم الراشهاق + :ان السوق الداخلية الراسمالية تعسو 
بفضل 0 متوازن للرأسمالية فى الزراعة كما في الصناعة ؛ أي 
بتكون طبقة من ارباب العمل الريفيين والصناعيين من جهة »؛ 
ةين العمال الاكرون الريفيين والضتافين اين السيية 
الكانية..وتظين الاشكال الاتبانية ليله العلية ؛ تولكن لسن كل 
اشكالها بالتاكيد » فى الاتجاهات الاساسية احركة العمال ©» فقد 
بينا اعلاه ان اشكال هذه العملية تختلف فى زراعة الفلاحين عنها 
في زراعة ملاك الاراضي » كما تختلف باختلاف مناطق الزراعمة 
التجارية وباختلاف مراحل التطور الراسمالي في الصناعة » الخ. 

أما الى أي مدى بحري تشويه وبلبلة هذه العملية على بد 
ممذلى الاقتصاديات الشعبوية » فانه يظهر بأشد ما يظهر مسن 
الوضوح في الفصل' المتادمن من الفسي الثاني من كفات السييد 
دانيالسون ‏ اللمقالات)) ‏ الذى بحمل هذا العش وان المعبر : 
«تأثير اعادة توزيع قوى الانتاج الاجتماعية على الموقع الاقتصادي 
للسكان الريفيين» . وبصور السسيد دانيالسون «اعادة التوزيع 
هذه» على النحو التالي : 

««ان كل زيادة في قوة العمل الانتاجية ب في ظل المجتمسع 
الراسمالي ب تنطوي على «تحريرا» لعدد مقابسل من العمال » 
اللضطرين قلسعي وراء مهئة اخرى ٠‏ وبما أن هذا سوري سي 
كافة فروع الانتاج وتشمل عملية «النحرير)») هذه كامل المجتمع 
الرأسمالي » فلا بيقى أمامهم الا الالتفات الى وسائل الانتاج التي 
لم شحرموا منها بعد » اي الآرض)» (ص 56؟١) ..٠١‏ «ان فلاحينا 
لم يحرموا من الارض » ولهذا السسب فانهم يتجهون بجهودهم 
نحوها ٠‏ وعندما يخسرون عملهم في المعمل » او يضطرون للتبخلي 
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عن اعمالهم المنزلية الاضافية » فلن يجدوا من سيبل غير تكثيف 
استثمار الارض ٠‏ ونشسر كافة احصائيات الزبيمستوفات الى أن 
الساحة المزروعة آخذة بالتوسيع )٠٠٠١‏ (ص 158) ٠‏ 

وكما هو واضح » فالسسيد دانيالسون بعرف عن نوع غر لب 
من الرسالة لم يسبق له مثيل أبئما كان ولم بخطر ببال اي عالم 
اقتصاد من قبل . فرأسمالية السيد دانيالسون لا تدو”ل السكان 
من الزراعة الى الصناعة » ولا هي تقسئم الريفيين الى طبقات 
متناحرة . بل بالعكس تماما . فهذه الرأسسمالية «تحرر» العمال 
من الصناعة فلا سقى «لهم» ما يفعلوه سوى العودة للارض »© ذلك 
«أن فلاحينا لم شُحرموا من الارض» !! وفي اساس هذه النظربة» 
التي تقوم اصلا على«اعادة توزبع» لكافة عمليات التطور الرأسمالي 
في فوضى شاعرية © تكمن الحيئل الالمعية للشعيوبين التي سيق 
انا تفحصها بالتفصيل : انهم يخلطون البرجوازية الفلاحية مع 
البروليتاريا الزراعية » وبتجاهلون نمو الزراعهة التجارية » 
وبخترعون القصص عن «صناعات بدوية شعبية» معزولة عمسن 
«الصناعة المعملية الرأسمالية» بدلا من ان بحلاوا الاشكال المتعاقبة 
والتجليات المتنوعة للرأسمالية في الصناعة . 


ه ‏ دلالة المناطق الحدودية ٠‏ 
سوق داخلية آم خارجية ؟ 


فى الفصل الاول من هذا الكتاب اشرنا الى الخطا الذى 
تنطوي عليه النظرية التي تربط مسالة السوق الخارجية 
للرأسمالية بتحقق المنتوج . ان حاجة الرأسمالية الى سوق 
خارجية لا بمكن ؛ بحال من الاحوال » تفسيرها باستحالة تحقق 
المنتوج في السنوق الداخلية » وانما تلقى تفسيرها بكون 
الرأسمالية لا تستطيع الاستمرار في تكرار عمليات الانتاج اياها 
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بالوتيرة السابقة » في ظل ظروف لا ت<ول ولا تزول (كما كانت 
الحال فى الانظمة قبل الرأسمالية) » وبكونها تؤدى حكما الى 
نمو غير محدود للانتاج بما يفيض عن الحدود القديمة الضيقة 
الوحدات الاقتصادية السابقة . وبسبيب من التفاوت في التطور 
الكامن في الرأسمالية » فان فرعا من الانتاج يتفوق على الآخرين 
وسعى لتحاوز حدود الميدان السابق للعلا قات الاقتصادية . 
لنأخذ مثلا صناعة النسيج في مطلع فترة ما بعد 0 سسيت 
من كون هذا الفرع متقدما ف ي تطوره الرأسمالي (حيث اخذت 
ا مانيفاتورة تنتقل الى الصناعة المعملية) فقد سيطر على السوق 
فى روسيا الوسطى سيطرة تامة . غير ان المعامل الكبيرة » 
المتسارعة النمو» لم تعد تكتفي بالاحجام السابقة للسوق» فراحت 
نسعى الى سوق فى مكان آخر » بين السكان الجدد الذدبن 
ستتعمرون” لز فوووسيا"» الطية الشوية الخرفة فين الفوتها + 
شمال القفقاس » ثم سيبيريا » الخ. ان الجهود التي تبذلها المعامل 
الكبيرة لتجاوز حدود الاسواق القديمة امر لا شك فيه . فهل 
لعزي ذلك أن المساحات التي كانت تغطيها الاسواق القديدمة 
سابقا لم بعد بمقدورها » عموما » استهلاك كمية اكبر من منتجات 
صناعة النسيج ؟ هل يعني » مثلا » ان المقاطعات الصناعية 
والمقاطعات الزراعية الوسطى لا تستطيع ؛ بشكل عام » استيعاب 
كفية اكتو من السلع 118 © لسن تعنى الائز ذلك.... تعلم ان ماين 
الفلاحين » ونمو الزراعة السوقية ©» وتزايد السكان الصناعيين 
أدت وتؤدي كلها الى توسيع السوق المحلية في هذه المنطقفة 
القديمة . على ان ثمة عدة عوامل تعيق هذا التوسع للسوق 
المحلية (فى مقدمتها المحافظة على مؤسسسمات بالية تعر قل تطور 
الراسمالية الزراعية) وبالتاكيد فان اصحاب المصانع لن ينتظروا 
حتى يؤدي التطور الرأسمالية لسائر فروع الاقتصاد الوطني الى 
الحاقها بصناعة النسيج . فأصحاب المعامل يربدون سوقا فورا » 
واذا كان تخلف الفروع الاخرى من الاقتصاد الوطني تضيئق على 
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السوق في المنطقة القديمة 4 فانهم سوف لسعون وراء سوق في 
منطقة اخرى » أو في بلدأن اخرى »© أو في مس.تعمرات البلد 
القدم ١ ٠‏ 
ما هى المستعمرة بالمعنى الاقتصادى ‏ السبياسى ؟ كما ورد 
أعلاه » فان السمات الاساسية لهذا المفهوم عند ماركس هصسي 
العالية: لتت وحهوة ازاضحرة قر «نشغولة ستاولل الستوطنين: 
ات وخرة قرمة مسكترة الاحعكل على الضعنة العالمن 6 ل بوجود 
0 ق عالمية » تستطيع المستعمرات بفضلها التخصص في الانتاج 
بير المنتجات الزراعية » لتحصل في مقابلها على منتوجات 
صناعية جاهزة » «التي كانت ستضطر الى انتاجها هي بنفسها 
في ظروف اخرى» . قل أشرنا في مكان آخر الى كون المناطق 
الحدودنة الجنوبية والشرقية لروسيا الاوروبنة © الع جبرئى 
استيطانها في مرحلة ما بعد الاصلاح » تحمل السمسمات المميزة 
المذكورة وتشكل مستعمرات روسيا الاوروبية الوسطى »؛ بالممنى 
مركي للكلمة ., على أن مصطلح «مستعمرة» أشد انطباقا 
ى الاطر اف الاخرى كالقفقاس مثلا » التي حرى «اخضاعهما» 
0 من قبل روسيا بعد 2 رة طودلة من اخضاعها السياسي» 
رغم أن الاخضاع الاقتصادي لم ل الى تومنا هذا ٠.‏ وقد 
شهدت فترة ما بعد الاصلاح استعمارا كثيفا للقفقاس » اي 
استصلاحا واسع النطاق للاراضي (في القفقاس الشمالية 
خصوصا) على بد مستعمرين بنتجون القمح والتبغ ©» الخ . 
للسوق » ويجذبون جماهير غفيرة من العمال الزراعيين المأجورين 
من روسيا. هذا من جهة » ومن حهة ثانية » فانه بحرى تصفية 
الصنذاعات اليدوية المحلية القديمة »© الآخذة بالانهيار فى وجه 
منافسة السلع الآتية من موسكو . فهناك تراجع في صناعصة 
الاساحة القديمة بسبب مثافسة الاسلحة المستوردة من تسولا 
وبلجيكا » وتراجع في الصناعات الحديدية اليدوية بسبيب 
منافسة المنتحات الروسنية المستوردة 4كما هو الحال بالنسية 


وفنا 


للتصنيع اليدوي للنحاس » والذهب والفضة »؛ والطين © 
والدهونات السوداء » والجلد »© الخ . ذلك أن معامل روسيا 
تنتجمثل هذه المنتئجات بأسعار ارخص» وتمد القفقاس بمنتحاتها. 
وثمة تراجع ايضا في صناعة اكواب الشراب مع تقهقر الننظام 
الاقطاعي في جورجيا والاختفاء المتسارع لاحتفالاتها المشهودة » 
وثمة ايضا تراجع في صناعة اغطية الرأس سسب استيدال الازياء 
الآسيوبة بالازباء الاوروبية » وتراجع في انتاج قراب النبيك 
والاباريق للنبيذ المحلي الذي أنزل الى السوق الان لاول مرة (مما 
بؤدي الى نشوء صناعة البراميل) واستهوى بدوره السسوق 
الروسية . ان الرأسسمالية الروسية تنجذب القفقاس الى دائرة 
التداول اليضاعى العالمى » فتمحو مميزاتها المحلية ب اي بقابا 
عزلتها البطريركية القديمة ‏ وتوفر لنفسها سوقا لتصربمسف 
منتجات مصبانعها ٠.‏ أن بلدا شحيح السكان في مطلع فترة ما.بعد 
الاصلاح » أو بالاحرى سسكنه حبليون بعيشون خارج الإفتصاد 
العالمي لا بل خارج التاريخ ؛ آخلذ في التحول الى ارض لصناعيي 
النفط »© وتجار النبيذ » وكبار مزارعي الحنطة والتبغ » وها هو 

السسيد كوبون ير بعرتي الجبلي الفخور » بلا رحمة » من زئئه 
القومى يي الرائع لياليسه وب الخدم الاوروبيين 8 ولقد ترافقت 
عملية الاستعمار السربع للقفقاس والتنمو السسر بعلسكانها الزراعيين 
مع عملية اخرى (حجبها هذا النمو) هي عملية تحوال السكان من 
الزراعة الى الصناعة. فقد ازداد عدد سكان القفقاسمن .ه” الف 
عام 519م! الى حوالي .1.6 الف عام /1851 (ازداد عدد اجمالي 
السكان بين ١86١‏ و/1491 ب 146 بلمئة) . ولا حاجة للاضافة ان 
كلا من آسنيا الوسطى وسيبيريا عرف » ولا بزال »© عملية مماثلة . 


يد تعبير مستخدم في روسيا في أواخر القرن التاسع عشر للاشارة الى 
رأس المال والرأسماليين 032 
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وهكذ1 بندز سؤال. ندين : :اين سه الخد الفاصل بين 
السوق الداخلية والسوق الخارجية ؟ ان الاكتفاء بالحطدود 
المنياسية الدولة حل سيكانكى ع وهل عزاء تكن خلة فعلنا * 
فاذا كانت آسيا الوسطى هى السدوق الداخلية وايران السوق 
الشارحية > فانن: لصيف حينا وو خارة #اواذا كاك يها 
السوق الداخلية والصين السوق الخارجية » الى ابة فئة تنتمي 
منشوريا ؟ ليست هذه الاسئلة عظيمة الاهمية . فالملهم ان 
الراسمالية لا توخل وتتطوو يدون التو ستتع الممعقر إرقطنة 
سيطرتها » بدون استعمار بلدان جديدة واحتذاب البلدان غسير 
الرأسمالية القديمة الى دوامة الاقتصاد العالمى . وان هذه السمة 
للرأسمالية كانت ؛ ولا تزال » تتجلى بقوة عظيمة في روسيا بعد 
الاصلاح . 

من هنا » فان لعملية تكو ن سوق للرأسمالية وحهين 4 
تحديدا تطور الرأسمالية في العمق » اي التطور المتسارع للزراعة 
والصناعة الراسماليتين في رقعة معينة هي رقعة محدودة 
ومقفلة ‏ والتطور الافقي الرأسمالية » اي اتساع نطاق الهيمنة 
الرأسمالية الى رقعة جديدة . بمقتضى تصميم الكتاب الحالي.» 
قصرنا جهدنا » كليا تقريبا » على الوجه الاول للعملية » ولهذا 
السبب بالذات فمن الضروري أن نشدد هنا على ان وجهها الآخر 
عظيم الاهمية . ان اي طموح لدراسة كاملة لعملية استعمار 
المناطق الحدودية وتوسع الحدود الروسية » من منظار التطور 
الراسمالي »؛ بتطلب كتابا خاصا . يكفي ان نشير هنا الى ان 
لروسيا موقعا متميزا بالمقارنة مع سائر الاقطسار الرأسمالية » 
نظرا لوفرة الاراضى الحرة القابلة للاستعمار فى مناطقها 
الحدودية .تعر ف رواسيا الأوزوية مناطق مفدووية لز دوا 
ضعيفة الارتباط اقتصاديا بروسيا ااوسطى »© سسديب بعدها النائي 
وسدوع وسائط النقل 4 ناهيك عن حال روسيا الآسيوبة . لتأخذ 
مثلا مقاطعة اركنجل في اقصى الشمال » حيث المساجات 
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الشاسعة من الارض والوارد الطبيعية لا تزال تستثمر على نطاق 
عن عونق :توكان العن العاف اأعطية الزتسينة + الشكات 6 
بصدار اساسا الى انكلترا » حتى الفترة الاخيرة . ولذا » فان ذلك 
القسدم من روسيا الاوروبية كان » من هذا المنظار » سوقا خارحية 
لبر بطاني! دون ان كون- سوقا داخلية لروسيا . بالطبع كان أرباب 
العمل الروس يحسدون الير بطانيين » وها هم الان » بعد وصول 
خط سكة الحديد الى اركنجل »© ميتهجون بالآفاق التي توفرها 
«الروح المعنوية العالية والنشاط الاقتصادي في مختلف فروع 
الصناعة في المنطقة» , 


«رسالة)» الراسمالية 


لا بد لنا » ختاما » من استخلااص النتائج حول مسألة بانت 
معروفة في أدبياتنا 3 «رسالة» الرأسمالية 4 اي دورها التاريخي 
عتلادم كلنا (كما حاولنا أن لست متضيليا فن كل مرسلة عن مضنا 
للعفطياك والو قائع) مع الامتراك. الكامل بالخواتب السليييية 
الاجتماعية الشاملة والعميقة التي تخترم الراسمالية حكما » 
والتي تقبت الطابع الانتقالي تاريخيا لهذا النظام الاقتصادي . أن 
الشعبويين هم الذين لا يوفرون أي جهد لاثبات ان الامتراف 
بالطابع التقدمي تاريخيا للرأسماليةهو بمثابة التبرير للرأسمالية ب 
وهم الذين بخطئون اذ بقللون. من شأن (وأحيانا «تجاهلون) 1 
التاقضات. في نحم الراسمالية الروسية + وسنانلون عن تهازز 
الفلاحين 4 والطابع الرأسمالي لتطور زراعتنا 4 ونشضوء طبقة من 
العمال المأجورين المحاصصين في الصتاعة والزراعة 4 ويقفزون 
ببساطة .فوق الهيمنة الكاملة لاسوآ أشكال الرأسمالية وأشدها 
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انحطاطا فى الصناعات اليدوية الشهيرة . 

ويمكن اختصار الدور التقدمى تاريخيا للرأسمالية في 
مقولتين : زبادة القوى الانتاجية العمل الاجتماعي » وتجميع هذا 
العمل . على ان هاتين ١اواقعتين‏ تتجليان بعمليات شديدة التنوع 
في فروع الاقتصاد الوطني المختلفة . 

ان تطور القوى الانتاجية للعمل الاجتماعي لا بظهر بوضوح 
حقيقي الا في مرحلة الصناعة الآلية الكبيرة . والى حين بلوغ 
التطور تلك المرحلة الارقى للرأسمالية » كان لا بزال هناك صناعة 
بدوية وتقنية بدائية 4 تتطوران بعفوئة كاملة وببطء شديد . ومن 
هذا المنظار تختلف فترة ما بعد الاصلاح اختلافا جذريا عن 
الفترات السابقة في التاربخ الروسي . أن روسيا اللحراث 
الخشبى والمدرس ل » والطاحونة المائية والنول اليدوى » 
آخدة في التحول الى روسيا المحراث الحديدي والآلة الدر”اسة 
والطاحونة البخارية والنول الآلي . كذلك بعرف كل فرع في 
الاقتصاد الوطني تهيمن عليه الرأسمالية تحولا مماثلا وكثيفا في 
مجال التقنية . ثم ان طبيعة الرأسمالية نفسها تقضي بأن نتم 
هذه العملية وسط الكثير من التفاوت والاختلال : فترات 
البحبوحة تعقب فترات الازمة » وتطور صناعة ما يؤدي الى انهيار 
أخرى »© وهناك تقدم في جانب من الزراعة في منطقة معينة وفي 
جانب آخر في منطقة اخرى »© واذا بنمو التجارة والصناعة يفوق 
نمو الزراعة »؛ الخ ". ان العدد الاكير من الاخطاء التي ير تكبيهسا 
الكتتّاب الشعبودون بنجم عن محاولانهم الرامية الى اثبات أن هذا 
التطور المختل » التشنجي المحموم ليس تطورا ! 

وأما السمة الاخرى لتطوير الرأسمالية لقوى الاتتاج 
الاجتماعية فهي أن نمو وسائل الانتاج ( (الاستهلاك الانتاجي تي) يفوق 
تر انمو الامديلذك المحمي .ولد اقرنا “فى اكثر من كناسة 
الى كيفية تجلي ذلك في الزراعة كما في الصناعة . وتنجم هذه 
السمة عن القوانين العامة لتحقفق المنتوج في المجتمع الرأسمالي» 


م 


وهي متطابقة كليا مع الطبيعة التناحرية لذاك المجتمع . 

ومن جهة ثانية » فان تجميع الراسمالية للعمل يتجلى في 
العمليات التالية : 

اولا 4 أن محرد نمو الانتاج البضاعي ب 2 يي على ل 
الوحدات الاقتصادية الصغيرة التي بتميز بها الاقتصاد الطبيعي » 
وبوحد الاسواق المحلية الصغيرة في سوق داخلية (ثم عالمية) 
ضخمة واحدة . ويتحول الانتاج من أجل المنتج نفسسه الى انتاج 
من اجل المجتمع بأسره » وبتزايد تطور الراسمالية » تتزايد حدة 
التناقض بي نالطابع الاجتماعي للانتاج والطابع الفردي للاستحواذ. 

ثانيا » تستبدل الرأسمالية الانتاج المبعثر السسابق بتمركز لم 
بسبق له مثيل في الزراعة كما في الصناعة . ذلك هو التجلي 
الخارق والاكثر بروزا ؛ أن ام يكن الوحيد » من تحليات طبيعة 
الرأسمالية قيد البحث . 

نالما » تغضي الرأسمالية على أشكال التبعية الشخصية التي 
كانت تشكل مقومة عضوبة من مقوما مات الانظمة الاتتصادبة 
السابقة. أن الطابع التقدمي للرأسمالية فيروسيا شديد الوضوح» 
من هذا المنظار »© لان التبعية الشخصية للمنتّج كانت موجودة في 
بلدنا (وهي مستمرة حرثيا الى بيومنا هذا) ليس في الزراعة 
وحسب »؛ بل وأيضا في الانيفاتورة («مصانع» تستخدم عمل 
الاقذان) في التنجيم والتعدين » في صناعة الصيد »؛ الخ . 
وبالمقارنة مع عمل الفلاح التابع أو اليد » فان عمل العامل المأحور 
هو عمل تقدمي اينما كان في فروع الاقتصاد الوطني . 

رابعا » أن الرأسمالية تولد بالضرورة حراكية بين السكان © 
وهذا امر تستغني عنه الانظمة السابقة للاقتصاد الاجتماعي لا بل 
هو مستحيل التحقيق على نطاق واسع في ظلها . 

خامسا »؛ أن الرأسمالية تؤدي دائما الى تخفيض نسبة 
السكان العاملين في الزراعة (حيث تسود دائما الاشكال الاشد 





فسن 


تخلفا للعلاقات الاجتماعية والاقتصادية) والى زيادة عدد المراكز 
الصناعية الكبيرة . 

سادسا ؛ ان المجتمع الرأسمالي يزيد من حاجة السكان 
للاجتماع »© للتنظيم » وبمحض هذه التنظيمات طابعا مختثلفا عن 
طابعيا فى الارضة السناقة + والراسهالية اذ كامان العنظيسنات 
الضيقة المحلية والفئوية للمجتمع القرن أوسطي » وإذ تلق 
المنافسة الحادة » انما تؤدي ايضا الى انشطار المجتمعالى تجمعات 
كبيرة تحتل مواقع مختلفة في الانتاج » وتوفر الحوافز الضخمة 
للتنظيم داخل كل تجمع من هذه التجمعات . 

سابعا » ان كل هذه التغيرات التي تحدثها الرأسمالية في 
النظام الاقتصادي القديم تؤدي ايضا وبالضرورة الى تغيير عقلية 
السكان . ان الطابع الشخصي للتطور الاقتصادي » والتحول 
السريع لاساليب الانتاج والتمركز الكثيف للانتاج » واختفاء كافة 
اشكال التبعية الشخصية والعثائرية في العلاقات البشرية » 
وحراكية السكان »© وتأثير المراكز الصناعية الكبيرة » الخ. ‏ كل 
هذه لا تمكتها الا ان تودى الى شر عفيق في طيصحة التتحين 
نفسها » وقد تستتى لنا الاطلاع على ملاحظات البحاثة الروس 
بهذا الصدد . 

وإذ نلتفت الى الاقتصاديات الشعبوية » التي اضطررئنا 
للسجال معها باستمرار » يمكننا تلخيص اسباب خلافئنا معها على 
النحو التالي : 

اول + لااتسقطيع الاآان تسر ان متووم المعوين امستجار 
التطور الرأسمالي نفسه في روسيا »© ومفهومهم لنظام العلاقات 
الاقتضادية السابقة على الرأسمالية في روسيا » هما مفهومان 
مغلوطان تماما » ولعل الاهم » من وجهة نظرنا » هو تجاامل 
الشعبوبين للتناقضات الرأسمالية في بنية الاقتصاد الفلاحي 
(الزراعي والصناعي) ٠.‏ 


رضضن 


بالاضافة لذلك »© فان بطء أو سرعة تطور الرأسمالية فسي 
روسيا وا عا اقباس للا يار تمان تا التطور . 
فاذا قارنثًا الفترة قبل الرأسمالية في روسيا بالفترة الرأسمالية 
(وهي المقارنة المطلؤية للتوصل الى الحل الصحيح للمسألة) » 
يجب القول أن تطور الاقتصاد الاجتماعي في ظل الرأسمالية سريع 
حجدآأ . أما اذأ قارنًا وتيرة 5 التطور الحالية بالتي بمكن تحميقها 
بالمستوى العام الراهن للتقنية والثقافة » فان المعدل الحالي لتطور 
ألرأسمالية في روسيا يجب اعتياره بطيثًا . ولا تمكنه الا ََ كون 
كذلك » لانه ما من بلد عرف هذه الكثرة من بقابا الموؤوسسسات 
البالية المتنافية مع الرأسمالية » والمعرقلة لتطورها »؛ والؤدية الى 
تدهور غير معقول لحالة المنتجين الذين (الا نعاتنون من تصسور 
الانئاج الرأسمالي وحسب وانما من عدم اكتمال هذا التطسور 
ايضبا » )١(‏ . 

وأخيرا » فلعل أعمق سبب للخلاف مع الشعبوبين هو التباين 
في نظراتنا الاساسية للعمليات الاقتصادبة والاجتماعية . فعند 
ا هذه الاخيرة » غالبا ما ستخلص الشعبوي الخلاصات 
التي ته تش ال عيرة اخلانية معيئة + فهو لا منظر' الى 'مخطلف فثات 
المساهمين في الانماء ج بصفتهم مبدعين لاشكال مختلفة من الحياة» 
ولا هو سسعى الى تقديم اجمالي العلاقات الاجتماعية والاقتصادية 
بصفتها العلاقات المتبادلة بين هذه الفئات نفسها » التي تتباين. في 
مد.الح وفي أدوارها التاريخية ... واذا كان كاتب هذه السطور 
قد نجح في تقدبم بعض المواد التي تساعد على توضيح هذه 
المسائل »© فانه بعتبر أن جهوده لم تذهب سدى ! 
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روا 


تقديم 0و 
مقدمة الطبعة الاولى 1 
مقدمة الطبعة الثانية 1/4 
الفصل الاول : الاخطاء النظرية عند الاقتصاديين الشعبوبين /؟ 
الفصل الثاني : تمايز الفلاحين /ا 
الفصل الثالث : انتقال ملاك الاراضي من اقتصاد السخرة 

الى الاقتصاد الرأسمالى ل 
الفصل الرابع : نمو الزراعة السوقية ‏ 3 


الفصل الخامس : الاطوار الاولى للرأسمالية في الصناعة  ١86‏ 
الفصل السادس : المانيفاتورة الرأسمالية والصناعة المنرلية 


الرأسمالية م 
الفصل السابع : تطور الصناعة الآلية الكبيرة /ا؟ 
الفصل الثامن : تكو'ن السوق الداخلية احا 


كرفا 


هذا الكتاب 


يُشكل ١‏ تطور الرأسمالية في روسيا » 
علامة فارقة في الفكر الماركسي عموماً » وفيفكر 
أثر ماركمي بعد « رأس المال » » وهو ينطوي » 
بشكل جنيني » على المنهج والمفاهيم الأساسية 
الي سوف تتميز بها اللينينية » بما هي هذا 
التطوير الحلآق لنظرية ماركس وانجلز من أجل 
مواجهة نحديات المجتمعات غير الاوروبية . 

ان هذا النموذج الفذ « للتحليل المحدد 
الواقع المحدد )لا زال يحتفظ بكل حيويته <حنى 
الآن » رغم مضي أكثر من ثلاثة ارباع القرن 
عليه » خصوصاً على ضوء السجال الدائر حالياً 
بين ( الشعبويين » المعاصرين الذين ينطلقون من 
رفض مآسي « التحديث » الراسمالي لينتهوا الى 
« تمجيد ) التخلف » : بين «( التحديثيين ) ورثة 
الاقتصادويين الروس الذين ينتهون الى تبر در 
الرأسمالية من شدة توكيدهم غير الحدلي على 
« تقدميتها ) . 1 

إن لبنين يأني ليساهم مباشسرة في هذا 
السجال المعاصر . 


دَارالَليعَم سباع والشنشث, 


بايارورت 


زا 





